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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 

إن شرافة كل علم من العلوم رهنية شرافة موضوعه. وحيث إن الباري عَوَول[ْ 

5 : 20-7 . 7 لي 
أشرف الموجودات, بل كل ما في عالم الوجود هو مظهرٌ من مظاهر قدرته. وتجل من 
تجلياته ل ومعلول في وجوده واستمراره له عَفََ لذا كان البحث والحديث حول 
الباري عَدَوَرَ في أسمائه وصفاته العليا من أشرف العلوم وأرفعها؛ نظراً لشرافة ذاته 
تعالى. 

ومنذ زمن غير قريب, - وأنا في العقد الثاني من عمري - وقع بين يدي كتاب 
قيّمُ للمحدّث الكبير, والفيلسوف الشهير, الشيخ الفيض الكاشاني عَي. وقد شدني 
هذا الكتاب القيّم في كثير من أبحاثه وأبوابه. لا سيّما شرح أسماء الله الحمسنى وما 
ذكزه من بين حظ الغيذ من هده الأسهاء المسى: 

فكم كنت أقنى أن تتحوّل هذه الأسطر القلائل - التي لا تتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة - إلى صفحات, أو كتاب كي أبحر معه في هذا البحر اللامتناهي. 


5 ا و يا لمر با ا 
وأعرف المزيد من صفات الجمال والكمال هذا الخالق العظيم, إذ كلّما قرأت هذه 
الأسطر وجدت عطشاً معرفيّاً قد علاني, وشوقاً وهفة يهران كياني. ويطلبان اللزيد 
والمزيد في وجداني. إلا أن الواقع لا يزيد عق نطرين أو اقلونة: 
وبعداعد شتواك أكزتي الاشال: ووفتن اطلن العليه ثم سكل الفرضة 
ف الكتتابة: فجملت بهذه الأسطر القلائل نصب عي وسعيت يكل هنا أوتييت مق 
قوّة برفع جزء يسير من ذلك العطش الذي لازمني سنيناً طوالاء فكان نتاج ذلك هو 
هذا الكتاب الذي بين يديك. وهو ناظرٌ إلى ذلك الكتاب القيّم. وإلى تلك الأسطر 
المعدودات. 
ويمكن تلخيص هذا الكتاب ف محاور ثلاثة ومقدمة: 
الأوّل: في شرح أحد الأسماء الحسنى. وكان الاكتفاء بنقل أقوال أساطين 
العلماء في هذا الجال دون تعليق مثي, إلا ما نذرء ورأيتها ضرورية. 
من مظاهر ومعالم هذا الاسم في عالم الإمكان والوجود. 
الثالث: حظ العبد من الاسم الشريفء وقد بيست فيه بعض أنحاء تخلق 
الإنسان المؤمن بهذا الاسم الشريف. من خلال إيقافه على بعض تلك 
الموارد؛ ليكون ذلك نقطة انطلاق له إلى التخلّق بأسماء الله تعالى. 
وقد سبقت هذه امحاور الثلاثة أبحاث مختصرة وجدئها مفيدة. ومحركة لطالبي 
الوصال والقرب الإهي. 


وأخيراً. لا يسعني إلا أن أشكر كل مّن ساهم معي في إخراج هذا الكتاب, لا 


سيّما سماحة السيد علوي البلادي البحراني, وأخي سماحة الشيخ فاضل الدهنيم, 
وأخي ورفيق دربي سماحة الشيخ عبدالجليل جعفر الحوري؛ لمابذلوه من جهد 
وأخصٌ بالشكر سماحة الأستاذ العلآمة. الشيخ تحمّد صنقور؛ حيث كان الحافز 
الأساس وراء كتابة ما قصدت كتابته من سنين. 
غرة ربيع الثاني 579١ه‏ 


البحرين 


إهداء 


+ إليك أيّبا العنوات الكمل لتجلي مظاهر_الجلاك 
والكماك اللإلبيّ ف عام الوجود... 

*إليكيامّن علّمتنا مواتفك العظيمة يوم عاشوراء 
السبي كلإ الفناء ف ذات اللى نانمذبت قلوب بيك 
بأخازقاك الدلياء تسنار وا بدالا هسمي السوفم 
مإلريي الل. 
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21 : 
بها الانساز 
اد 0 8 
ما هو شعورك لو انكشف لك أن هناك مَنْ ينتظرك بفارغ الصبر منذ زمن 
طويل لعهد كان بينكماء نسيئّه وم ينسّك, فظل ينتظرك حيئا بعد حين. ويوماً بعد 
يوم» يترقب ذلك اليوم الذي تتذكر فيه ميعادك, وعهدك الذي عاهدته به. وتعود 
إليه فيأنس بلقائك. وتأنس بلقائه؟ 
وكيف هو إحساسك حين ينكشف لك بأنَّه صاحب الفضل العظيم عليك في كل 
ما وصلت إليه من كماللات جسديّة. وفكريّة., وروحيّة. حيث كان يقف وراء 
الضروريّة. وكان يساعد أبويك ويحثهما على الاهتمام بك غاية الاهتمام ويعينهما 
في كل صغيرة وكبيرة من أجل أن تصل إلى غايتك وكمالك المنشودين. وقد فتح 
لك باب الطلب والسؤال متى شئت» وأنى شئت؛ ليقضي حوائجك التي تصبّ في 
صالحك. ومع ذلك كلّه. كنت غافلاً عنه وغير ملتفت إليه. ومعرضاً عنه في أكثر 
أوقانك وساعاتك, فلم يمنعه ذلك من إسداء الخير إليك؛ لأنّه جوادٌ كر>م؟ 
ابن العاف هد | الأسن موعيا مولن نود تن زداليك لكك 
وإعراضك عنه؟! 


1 ا م اقلق ياشكا اللضرعا 

وما هو شعورك لو انكشف لك أن هذا المنتظر.ء والشتاق هو اله جَعُوَلَ خالق 
الخلق, ال رحمن الرحيم, اللطيف الودود, الذي خلق الأرض وما فيها من أجلك أننت 
دون غيرك من المخلوقات, قال تعالى: لهو لذي حَنَ لَكمْ ما في الْأَرْضٍ جمِيعاً م امْتهى 
إلى السّمَاء وان سي سعوات وهو يكل شيم حلي© '"". 

نعم إن كل ما تراه وما لا تراه عيناك هو من أجلي ومن أجلكء وما هذا الخلق 
العظيم المتنوّع إلا تجليات حبّه لناء وشدة اهتمامه بناء ففي الحديث القدسي 
الشريف: «عبديء. خلقت الأشياء لأجلك. وخلقتّك لأجلي. وهبك الدنيا 
بالإحسان, والآخرة بالإيمان»7". 

أليس هذا الاهتمام الإلهي البالغ بنا يجعلنا نصرخ بأعلى أصواتنا؛ معتذرين 
نادمين لهذا الجفاء. صارخين: إهي العفو؟! 
إهي «تتحبّب إلينا بالنعم» ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازلء وشرنا إليك 
صاعد. وم يزل ولا يزال مَلَك كريم يأتيك عنّا بعمل قبيح فلا هنعك ذلك أن 
تحوطنا بنعمك. وتتفضل علينا بآلائك. فسبحانك ما أحلمك. وأعظمك. وأكرمك 


مبدثاً و ا 


.19 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.551١ (؟) الجواهر السنية - الشيخ الحر العاملي ص‎ 
مصباح المتهجّد - الشيخ الطوسي. ص 585- 087, دعاء أبي حمزة الثمالي.‎ )( 


ولكي يتجلّى لك مدى اهتمام الله يمو بناء وحبّه لناء نشير إلى بعض ما ورد 
في القرآن م لد الشريفة, تمَا أسدى إلينا من النعم والحنيرات. عسى أن 
القرآن الكريم: 

صرح القران الكريم في اناق كثيرة -وبألسن مده - بأن اللمدف من خلق 
كل ما في عالم الإمكان, من السماوات وما فيها من النجوم: والكواكبء والسحاب. 
وك الأوضن :ونا قيها هن لحان والووال:.والفياك اهو الاشيا وان كال ذلتك 
المخلوقات مسشّرة لخدمته وراحته. وفي هذا دليل واضحٌ على مدى حبّه لهذا 
تلك الآيات؛ ليتجلّى بوضوح مقامك ومكانتك عند الباري عََلَ: 

قال وَلة: 0 رض وَأَئْرل من السّمّاء مَاءٌ َأَخْرَييَ نه من التّمَرّات 
ًا كم وَسَحَرَلَكمْ الاك تَجرِيّ في لبر مره وَسَحَرَ لَكمْ الأهَارَ (9) وَسَحَرَ لَكُمْ اسمس 

0 :. ع ااه ”7 م الت ما نمضا مد ال 
ورتين وسخْرلكم لب وهار 0) وَأنَاكمْ من كل ما سَالمُوه ون تعَدوا نمَة اللّه لا 
تترنا إن الإسَانَ للم كذار74", 


وقال 4#: الذي جَعَل لَك الأرْض ورَاشًا والمسمَاء ب'اءً وَأ من السمَاء مَاءٌ ري ده من 


00 


)00( سورة إبرأهيم: الآية فرك دارة 


2 4 و سج | ك2 
5 الس ارب اا ام ل ا على باجا الل 
0 ًّ ع 0 و 2 0000 
لمات ررقًا لَكُمْ ملا تَجُعَلُوا لله أْدادا وأَكُمْ تعلمُون 274 


5 52000 َه ه مساوم كن مد كه و م 3 2 وق و2 2 
وقال عَدََ[َ: لولف خَلَمنا اسان من سُلالّة من طبن )1١(‏ ثم عله طمَة في قار مككين 


م 2 م مس و م ع م صمرة 


)1١(‏ ثم خَلينا تعد عَلددَ 23 لوي املد مُعْفَة يحلا 4 سَعَةَ عظامًا 21 العظام لحم ثم 


أنشأناة خَلًْا آخَرَ ارك الله أُحْسسنُ الْحَالفَِ )١9(‏ كم نكم مهد ذلك لمبثُون 4(" 
ع و ل ا لو 0 : 


٠ 


وقال عَدَهَ: «(الذي خَلسَي فَهْوََهْدِنِ (10) والذي هُوّبطعمني ويُسْفينِ (0) وإذا مضت 


0. 


مره 


مارم ميركل 5 2 1 م 2 اكه مولا ا فيه 
بشن (0) والذي ريني ثم يخوين (01) والذي أطمم أن بغر بي خطيسي بهم الدين© ٠.‏ 


م2 


.. مم١‏ 21/1 2 6 نري 0 0 2 124 ٠.‏ 534 ىم من م - تان 0 مام 
وقال يك: #إومن أناته أن خَلَْكُمْ من تراب ثم إذا سم شر تلسَشَرُونَ )٠١(‏ ومن أناته أن حَاقَ 
4 م2 م 8 - مه 


0 2 0 0 200 زعو اداه سد ل تر وروت ار 7 6 دق 0 0 4 
لك من أَشسكُم أرْواجًا لسكا ِلَْا وَل نكم موده ورحْمَة إن ني ذَلاتَ لآنات لمم 1 


4 ل 3 200 عرف #8 اس ٠.‏ 0 | ل اه م 8 و2 2 - 
)١١(‏ ومن أناته خَلَىّ السماوات والارْض وَاخْتْلافٌ الستسكم وَألوائكم إن في ذلك لائات للعالمين 
م 00 م م 4 02 م اص م ام وء مس 
# 00 مه ص 00 ار 027 0 0 0352 * 3 2 0 6 مد وم له ه 
(1) ومن أناته منَامُكُم دالبل والتهار وَأسَعَاوْكُم من فضله إِنّ في ذلك لأنات لقوم يسْمَعُونَ )١6(‏ ومن 
م ار 0 #2 3 0 م رمرم امهم ام و 0 
ات م مومه 2 ع اعم َه 2 2 22 2 5207 كو ير عرز عل ازمر ف يزه ّ 5 5 2 
اليم بحرا و ور الجوار لا1 رظي ب لازي اناميا وي لان ابا 


5 2 


2 ل 2 سو او #واه ع هك حل ااه ا 02 
لموم تعقلون (؟) ومن أناته أن تقوم السَمَاء وَالأرْض بأمره ثم إذا دَعَكُمْ دَعْوَةٌ من الاررض إذا انتم 


ام 


2 2 مر امهم . ام ما . 2 انو نح امف كك 
تحَرْجُونَ (10) وله مَنْ في السّماوات والأرض كل لَه قَانُونَ (11) وَهُو الذي يبدا الحلى ثم تعيدة 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 17؟. 
(؟) سورة المؤمئون: الآية -١1‏ 160. 
(*) سورة الشعراء: الآية 4/ا- 47. 


وَمُوَ أْوَنْ عليه و امكل الأعْلَى في السّمَاوَات وَالأَرضٍ وَهْوَ لعز الحكيم (07؟) ضر صرب لَكُمْ مَثَل 
من سكم هَل لَكُمْ من ما ملكت أنمَائكم من تشركاء في ما ررَكَْاكم ف فيه سوا تَحَافُوهمْ 
كخيَكم أنمْسَكمْ كذَاك نمَصّلْ الآنات ال 

يا خليفة الله هل تعلم أن منشأ سرد هذه النعم الإلهيّة في القرآن الكريم 
هو لإرشادك إلى خالقك وبارئك؛ ولتسلك طريق الكمال والتعالي؛ وتجتنب 
طريق الانخطاط والمعاصي؟! 

وهل تعلم أن هدف بعث الأنبياء والرسل هو إيجاد العلاقة والصلة بيننك 
وبين خالقك؟! وإيصال الحب إلى محبوبه الحقيقي الذي ضللت عنه سئين. وهو 
بانتظار عودتك؟! 

وأن هذا- وهو إيجاد علاقة بينك وبين خالقك - يترتّب عليه أفضل جزاء 
للأنبياء عإكلا. وهو خير لهم من عبادة مائة سنة, بصيام نهارها وقيام ليلها؟! 

ففي الخبر أنه أوحى الله عدوم إلى موسى عَِشَلْةِ: 

«حبّبني إلى خلقي, وحبّب خلقي إلي. 

قال: يا رب. كيف أفعل؟ 

قال: ذكّرهم آلائي ونعمائي ليحبُوني؛ فلئن ترد آبقا عن بابي. أو ضالاً 
عن فنائي, أفضل لك من عبادة مائة سنة, بصيام نهارها وقيام ليلها. 


0 سورة الروم: الآية‎ )١( 


14 هاو ااا لل اليلق وأشمل لمر 1 

قال موسى َشلةِ: ومّن هذا العبد الآبق منك؟ 

قال: العاصي المتمرّد. 

قال: فمّن الضال عن فنائك؟ 

قال: الجاهل بإمام زمانه تُعرّفه. والغائب عنه بعد ما عرفه, الجاهل بشريعة 
دينه, تعرّفه شريعته, وما يعبد به ربّّه. ويتوصل به إلى مرضاته»0". 

وعن رسول الله مُه قال الله كروي لداود اكه : 

«أحببني. وحبّبني إلى خلقي. 

قال: يا رب نعم, أنا أحبّك, فكيف أحبَّبّك إلى خلقك؟ 

قال: اذكر أياديً عندهم, فإنك إذا ذكرت هم ذلك أحبّوني»". 

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر َي قال: « أوحى الله تعالى إلى 

قال موسى ََلْةِ: يا رب" إِنَك لتعلم أنّه ليس أحد أحب إلي منك. فكيف 
بي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه: فذكّرهم نعمتي وآلائي؛ فإنَّهم لا يذكرون 
م إلا خيرأ»©. 


(؟) حار الأنوار - العلامة الجلسي ج 57, ص ."١‏ 
(") المصدر السابق. 


الروايات الشريضفة: 

إن الأنبياء والأئمة ملع امتثلوا الأمر الإلحي" بإظهار النعم الإهيّة إلى العباد, 

وأشاروا وأرشدوا إلى الأسرار الكامنة في خلق الإنميان وكذا في عام الإمكان. 

لمي ا ا 1 له 
7 في كسب مرضة الله 8, فيئال بذلك سعادة الدنيا 7 وطن 
بالقرب والأنس الإلهي, الذي هو غاية آمال العارفين. 

ومن نهنا د أن الزوايات أغارت إلى يغوانب عد من عماكب ليق 
الأفلذل و الانشاق لذلف لدت ومست كرهنا حصن يخطفات من وزاينة 
المفضل بن عمرء عن الإمام الصادق لكيه الدألّة على عظمة خلق هذا الإنسان 
الملكوتي: 
عجائب الجنين: 

«نبتدئ يا مفضّل بذكر خلق الإنسان, فاعتبر به. فأوّل ذلك ما يدبّر به 
وظلمة المشيمة. حيث لا حيلة عنده ف طلب غذاء. ولا دفع أذى, ولا 
استجلاب منفعة, ولا دفع مضرة فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما 
يغذو الماء النبات, فلا فلا يزال ذلك ك غذاوٌه. حتى إذا كمل خلقه, واستحكم بدئه, 


”7 ا ارا 
وقوي أديمه على مباشرة الهواء. وبصره على ملاقات الضياء. هاج الطلق بأمه. 
فأزعجه أشدٌ إزعاج, وأعنفه حتّى يولد... 

اعتبر يا مفضّل فيما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة. هل ترى 
يمكن أن يكون بالإهمال؟! أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم. ألم 
يكن سيذوي ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء؟! ولو لم يزعجه المخاض 
عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود في الأرض؟!)”". 
عجائب المولود: 


« وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أَمّه إلى تدييهاء 
فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء. وهو أشد موافقة للمولود من 
ادن توافية ق نوكك خالتته بين فجن يلد قدادلحل وعر لك فيه لي 
للرضاع, فهو يجد ثدبي أمّه كالأداوتين المعلّقتين لحاجته إليه. فلا يزال يغتذي 
باللبن ما دام رطب البدنء رقيق الأمعاء. ليّن الأعضاءء. حتّى إذا تحرك واحتاج 
إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ ويقوي بدنه. طلعت له الطواحن من الأسنان 
والأضراس؛ ليمضغ به الطعام فيلين عليه؛ ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك 
حتى يدرك... 


ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً؟! أو يغتذي بغذاء لا 
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يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟! ولو لم تطلع عليه الأسئان في وقمها ألم يكن 
سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته؟! أو يقيمه على الرضاع فلا يشدٌ بدنه ولا 
يصلح لعمل؟! ثم كان تشتغل أُمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد. ولو م 
يخرج الشعر في وجهه في وقته, ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء فلا 
ترى له جلالة ولا وقاراً؟! 

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلاً. لأنكر العالم عند ولادته. ولبقي حيران 
تائه العقل إذا رأى مالم يعرف وورد عليه مالم ير مثله. من اختلاف صور 
العام من البهائم والطير إلى غير ذلك مما يشاهده. ساعة بعد ساعة؛ ويوماً بعد 
يوم. واعتبر ذلك بأن من سبي من بلد إلى بلد وهو عاقل يكون كالواله 
الحيران. فلا يسرع في تعلم الكلام. وقبول الأدب, كما يسرع ألذي يسبى 
صغيراً غير عاقل, ثم لو ولد عاقلاًء كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً 
فرضعا. تعفد بارا مسجّى في المهد؛ لأنّه لا يستغني عن هذا كلّه؛ لرقة 
بدنه؛ ورطوبته حين يولد. ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب 
ما يوجد للطفل. فصار يخرج إلى الدنيا غبيّاً غافلاً عمًّا فيه أهله. فيلقى 
الأشياء بذهن ضعيف, ومعرفة ناقصة, ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلاً قليلاً 
وشيئاً بعد شيء» وخاية بعد حالء. حتّى يألف الأشياء. ويتمرن ويستمر عليها. 
فيغر من بح السأكل ها والجير .كيها. إن لقص رف بو الوط لبه إل العاف 
بعقله وحيلته. وإلى الاعتبارء والطاعة, والسهوء. والغفلة» والمعصية. وفي هذا 
أيضاً وجوه أخرء فإِنّه لو كان يولد تام العقل. مستقلاً بنفسه. لذهب موضع 


1" ا ال با لها 
حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من 
المصلحة, وما يوجب التربية للآباء على الأبئاء من المكلفات بالير والعطف 
عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم, ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم, ولا 
يألف الآباء أبناءهم؛ لأ الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم, 
فيتفرقون عنهم حين يولدون. فلا يعرف الرجل أباه وأمّهء ولا متنع من نكاح 
أمّه وأخته, وذوات ا حارم منه إذا كان لا يعرفهن وأقل ما في ذلك من القباحة 
- بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع - لو خرج المولود من بطن أمّه 
وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل لهء ولا يحسن به أن يراه. 

أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب. وخلا من 
الخنطأ دقيقه وجليله؟!»". 
عجائب الأعضاء: 

«فكّر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع, وتدبير كل منها لمآرب, فاليدان 
للعلاج» والرجلان للسعي, والعيئان للاهتداء, والفم للاغتذاء. والمعدة للهضم. 
والكبد للتخليص,. والمنافذ لتنفيذ الفضول, والأوعية لحملهاء والفرج لإقامة 
النسل, وكذلك جمميع الأعضاء. إذا تأمّلتهاء وأعملت فكرك فيها ونظركء, 
وحدت كل شيء منها قد قدّر لشيء على صواب وحكمة... 
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يا مفضّلء انظر إلى ما خُص به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على 
البهائم, فإنّه خلق ينتصب قائما ويستوي جالساً؛ ليستقبل الأشياء بيديه 
وجوارحه؛ ويمكنه العلاج والعمل بهماء فلو كان مكبوباً على وجهه كذات 
الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال. 

انظر الآن يا مفضّل إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه. 
وشرف بها على غيره. كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة؛ 
ليتمكن من مطالعة الأشياء. وم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين 
والرجلين فتعرطها الآفاث. :وتضيبها من مباشرة الغمل والفركّة ما يعللها. 
ويؤثّر فيهاء وينقص منهاء ولا في الأعضاء التي وسط البدن. كالبطن, والظهر, 
فيعسر تقلّبها, 0 يكن ها في شيء من هذه الأعضاء 
موضع كان الرأس أسة سنى ا مواضع للحواس,؛ وهو بمنزلة الصومعة هاء فجعل 
الحواس” خمساً 0 خمساً؛ لكي لا يفوتها شيء من امحسوسات, فخلق البصر؛ 
ليدرك الألوانء فلو كانت الألوان وم يكن بصرٌ يدركها لم يكن منفعة فيها, 
وخلق السمع؛ ليدرك الأصوات, فلو كانت الأصوات وم يكن سبع يدركها ' 
يكن فيها إرب, وكذلك سائر الحواس» ثم هذا يرجع متكافثاً. فلو كان بصرٌ 
ولم يكن ألوان لما كان للبصر معنى” ولو كان سمع ولم يكن أصوات لم يكن 
للسمع موضع؛ فانظر كيف قدر بعضها يلقي بعضاً فجعل لكل حاسّة حسوساً 
يعمل فيه. ولكل محسوس حادّة تدركه, ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة 
عن وار والفسرسات: الابيد رار [نامب كندل لقان ولخراءقاله ل 
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لم يكن ضياء يظهر اللون للبصر م يكن البصر يدرك اللونء ولو لم يكن هواء 
يؤدّي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت, فهل يخفى على من 
صحّ نظره. وأعمل فكره. أن مثل هذا لذي وصفت من تهيئة الحواس 
والعسوسات بعضها يلقي بعضاء وتهيئة أشياء أخر بها تتم المواس لا يكون 
إلا بعد وتقدير من لطيف: خبير؟! 

فكّر يا مفضّل فيمّن عدم البصر من الناس, وما يناله من الخلل في أموره, 
إن لا يعرف موضع قدمه. ولا يبصر ما بين يديه فلا يفرق بين الألوان. وبين 
المنظر الحسن والقبيح, ولا يرى حفرة إن هجم عليها. ولا عدوا إن أهوى إليه 
بسيف, ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات. مشل 
الكتابة, والتجارة, والصياغة, حتى أنّه لو لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر 
الملقى, وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة؛ فإِنّه يفقد روح المخاطبة 
وانحاورة. ويعدم لذّة الأصوات واللحون بالشجيّة المطربة. ويعظم المؤونة على 
الناس في محاورته. ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم, حتّى يكون 
كالغائب وهو شاهد؛ أو كالميّت وهو حي» فأمًا من عدم العقل فإنّه يلحق بمنزلة 
البهائم بل يجهل كثيراً مما يهتدي إليه البهائم: أفلا ترى كيف صارت الجوارح 
والعقل وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان. والّتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما 
يناله في ذلك من الخلل. يوافي خلقة على التمام, حتى لا يفقد شيئاً منها. فلم 
كان كذلك إلا لأنّه خلق بعلم وتقدير؟! 


قال المفضّل: فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح 


فيناله في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي؟ 

قال كْلْةِ: ذلك للتأديب والموعظة لَن يحل ذلك به ولغيره بسببه. كما قد 
يؤدبٍ اللوك الناس للتنكيل والموعظة, فلا ينكر ذلك عليهم: بل يحمد من 
رأيهم. ويصوّب من تدبيرهم, ثم للّذين ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد 
الموت. إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منها. حتّى أنّهم لو 
خيّروا بعد اللوت لاختاروا أن يردٌوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب. 

فكّر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجا وما في ذلك من 
الحكمة والتقدير. والصواب في التدبير. فالرأس مما خلق فرداً. وم يكن 
للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحدء ألا ترى أنّه لو أضيف إلى رأس 
الإنسان رس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه؟! لأن الحواس التي 
يحتاج إليها يحتمعة في رأس واحد. ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له 
رأسان قإن فكلّم من املاس اكان الكخر سلا لا إن تفيل ولا اسن الياد: 
وإن تكلّم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج إليه, وإنْ تكلم 
بأحدهما بغير الذي تكلّم به من الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذء وأشباه 
هذا من الأخلاط. واليدان مما خلق أزواجاً ول يكن للإنسان خير في أن يكون 
له يد واحدة. لأن ذلك كان يخل به فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء ألا 
ترى أن النجّار والبنّاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع أن يعال صناعته. وإن 
تكلّف ذلك لم يحكمه. وم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان على 
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والتأخير. والرواية طويلة جداً. وم نطل فيها مخافة المخروج من هدف الكتاب. فإن شئت المزيد 
فعليك الرجوع إلى مصدرها. علماً بأنا سنتعرض لبعض فقرات هذه الرواية من جهات متعددة 
في أبحاث هذا الكتاب. ا ا 
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شوق اللقاء 


إن هذا الحب الإلهي اللامتناهي, والاهتمام البالغ بالعباد. وإسداء الله سوابغ 
تعمد والاثةجعل قلوت الأنبيات: والأكمة والأولياء متعلقة ينف «مفتتاقة إل 
فرحة لقائه. طالبة إيّاه. منصرفة عن سواه. فعبدوه عبادة الأحرار, لا طمعاً في جنّته, 
ولا خوفاً من ناره. بل لأنّه أهلّ للعبادة. وشكراً لنعمه السابغة 3#. 

كما أن عذوبة خطابه © لعباده. وحلاوة ودّه في ندائه. مع أنَّه جبّار السماوات 
والأرض. جعل قلوب الأولياء تطير إلى ساحة بره ومناجاته؛ ومجالسته. فافترشوا 
وجوههم له. متأوهين. باكين. خاشعين, خاضعين بين يديه. بين قيام. وركوع, 
وسجود. 

يا خليفة الرحمن, سأنقل لك حديثاً قدسيًاً. يدعوك فيه رب العرّة والجبلال 
الهف وعا تن :ووغاتد وانطلن طلى عد ونه علخت ويلاقة ناته اورقة خطانة: 
كل ذلك شوقاً منه للقائك: 

«يا داودء أبلغ أهل أرضي أنّي حبيب من أحبّني. وجليس من جالسني. 


أطاعني, ما أحبّني أحد - أعلم ذلك يقيناً من قلبه - إلا قبلته لنفسي, وأحببته حب 


7 011 00 0 5 
فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورهاء وهلمّوا إلى كرامتي. ومصاحبتي. 
ومجالستي. ومؤانستي, وآنسوني أؤنسكم. وأسارع إلى محبتكم. 
3 م 2 

وأوحى الله إلى بعض الصدّيقين أن لي عبادأ من عبيدي يحبّوني. وأحبهم, 
ويشتاقون إلي: وأشتاق إليهم» ويذكرونيء وأذكرهم, فإن أخذت طريقهم أحببتك, 

قال: يا رب» وما علامتهم؟ 

قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمه. ويحتّون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب, فإذا جنّهم الليل. واختلط الظلام: 
وافترشوا إلي وجوههم. وناجوني بكلاميء وقلّقوني بأنعامي. ما بين صارخ وباك 
وبين متأوه وشاك. وبين قائم وقاعد. وبين راكع وساجد. بعيني ما يتحمّلوني من 
أجلي. وبسمعي ما يشكون من حبي. 

أول ما أعطيهم ثلاثاً: 

والثاني: لو كانت السماوات والأرضون.ء وما فيهما من مواريثهم لاستقللتها هم. 


والثالث: أقبل بوجهي عليهم: أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما 


أريد أن أعطيه؟!»20. 

ومن جملة الآيات القرآنية الواردة في هذا السياق, قوله تعالى: ألم تأن | َلَذِنَ أمُُوا 
أن تحسم وهم لذكرٍ الله وما مَل من الح ولا ينوا كألذينَ أوتوا الكتاب من قبل َال حلم 
الم ممست فلوهُمْ وكثرٌ مهم مَاسمُونَ74" أي: إلى متى؟! وحتّى متى؟! وقلبك أيها - 
الإتسانح لكر كابن: حاف تسشؤل بالمعاصي والذنوب. ألم يأت الوقت كي تتوب. 
وإلى ربك تعود؟! 


فشمّر عن ساعديك. وعد إلى ربّك؛ فإنّه غفورٌ رحيم؛ قال تعالى: لقلا عبّادِي 
ألذينَ أسرفوا عَلَى مهم لا توا من رَحْمَة الله إن الله مَعفرُ اذوب جميمًا نه 0 
الرتحيم7". 

ينقل صاحب تحفة الأحوذي: «أنْ فضيل بن عياض كان شاطراً. يقطع الطريق 
بين أبيورد وسرخسء وكان سبب توبته أنّه عشق 0 فبينما هو يرتقي 
الجدران إليها إذ سمع تاليا ييتلو: ألم بأن لذن آمُوا أن تحسم قلوهُمْ لذكر الله . 

فلمًا سمعهاء قال: بلى يا رب قد آن. فرجع. 1 الليل إلى خربة. فإذا فيها 
قافلة؛ فقال بعضهم: نرتحل. وقال بعضهم: حتّى نصبح؛ فإن فضيلاً على الطريق 


(") سورة الزمر: الآية 07. 


- :. ِ - َه 0 ال# 

قال: ففكرت, قلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي. وقومٌ من المسلمين يخافونني 
ههناء وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع: 

اللهم إِنّي قد تبت إليك, وجعلت توبتي مجحاورة البيت الحرام»7". فتاب. ورجع, 
فورد مكة, وجاور بها الحرم. ومات بها سنة /181. 

فالاعنة أو عسناك كان انق تنيلة فاضت عاند اا ورعا قت اندي 0 


وقد نقل التاريخ بعض كلماته ومواعظه. منها: إذا أحبً الله عبداً أكثر غمّه. 
وإذا أبغض ا وسّع عليه دنيأه. 


3 
٠. 


ومنها: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي لا أحاسب بهاء لكنت أتقذرها كما 
يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب! 


وقال: ترك العيل لأخل الداين نو الرياء والحمل' أجل 'النامن و د01 . 


.50٠ تحفة الأحوذي المباركفوري ج /ا. ص‎ )١( 
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رو عير 2 


عبادَةٌ المحبين 


ورد ف صحيفة إدريس ِكَلهٍ: «طوبى لقومٍ عبدوني حباء واتخذوني إطاء ورباء 
سهروا الليل, ودأبوا النهار ؛ طلباً لوجهي. من غير رهبة, ولا رغبة, ارا لسار ولا 
جنّة, بل للمحبّة الصحيحة. والإرادة الصريحة. والانقطاع عن الكل إلي»27©. 
اعلم أيّها العزيز: 
نه يُعبد بأحد أنحاء ثلاثة: الخوف. والرجاءء. والحب, وطباع الناس مختلفة 
في إيثار هذه الأنحاء الغلاثة واختيارها: 
الأول :وهو القاب» يطلب على تنه الشوفة وكلمنا فكي يبعا اوعد الله 
الظالمين. والّذين ارتكبوا المعاصي والذنوب. من أنواع العذاب ألذي أعد 
هم زاد في نفسه خوفاً. ولفرائصه ارتعاداً. ويساق بذلك إلى عبادته تعالى؛ 
الثاني: وهو من يغلب على نفسه الرجاء. وكلّما فكر فيما وعد الله ألذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من: التعمة: والكرامة, وحسين_الغاقية» زا وعناءء 


)١(‏ حار الأنوار- العلآمة الجلسي ج947 ص 457, الصحيفة العشرون, صحيفة الحبّة. 


م ار ارما 
وبالغ في التقوى, والتزام الأعمال الصالحات؛ طمعاً في المغفرة والجنة. 
الثالث: وهم العلماء بالله. لا يعبدون الله خوفاً من عقابه. ولا طمعاً في ثواب. 
وإنّما يعبدونه لأنّه أهل للعبادة؛ وذلك لأنهم عرفوه بما يليق به من الأسماء 
الحسنى. والصفات العلياء فعلموا أَنّه ربّهم الذي يملكهم... وليس للعبد إلا 
أن يعبد ربّه. ويقدّم مرضات الله وإرادته على مرضاته وإرادته. فهم 
يعبدون الله ولا يريدون في شيءٍ من أعماهم - فعلاً أو تركاً - إلا 
وجهه. ولا يلتفتون فيها إلى عقاب يخوّفهم. ولا إلى ثواب يسرجيهم؛ وإن 
خافوا عذابه. ورجوا رحمته. وإلى هذا يشير قول أمير المؤمنين شلِ: دما 
عبدتك خوفاً من نارك, ولا رغبة في جنتك. بل وجدتك أهلاً للعيادة, 
فعبدتك». 
وهؤلاء لا جعلوا رغباتهم المختلفة هي بابتغاء مرضات ربهم, ومحْضُوا أعماهم 
في طلب غاية, وهي الله لا غير. تظهر في قلوبهم الحبّة الإطيّة, فيعرفون ربّهم بما 
عرفهم به نفسه, وقد سمّى نفسه بأحسن الأسماء. ووصف ذاته بكل صفة جمال 
وكدالء وين حرس ود نانج البااسمدي إل اميل فكيف باه تمل 
على الإطلاق؟!7". 
وهذا الانجذاب لجناب الحق 3 يفسّر ما سمعناه لتلك الحالات العباديّة النادرة 
والعجيبة للأنبياء. والأئمة, والأولياء مفلاة. وهو أن حب الله قد هِيمَنَ على 
قلوبهم. وعقوطمء وجوارحهم, وجوانحهم. فقاموا بين يديه شاكرين. حامدين, 


)١(‏ تفس» الميزان - العلامة السيّد الطباطبائي ج ١‏ ص 108- 109. بتصراف فيه. 


مستغفرينء منيبينء يرجون الوصالء ولا شيء سواه. 

روي عن رسول الله لك أنَّه قال: بكى شعيب الله من حب الله كَرَوَقل حتّى 
عمي. فرد الله كويب عليه بصره. ثم بكى حتّى عمي, فرد الله عليه بصره. ثم بكى 
حتّى عمي فردٌ الله عليه بصره. فلمًا كانت الرابعة أوحى الله إليه: 

يآ فضت ال نمق يكون هذا أبدا متك؟! إن يكن سا غوف مج التان ققد 
أجرتك. وإن يكن شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك. 

قال: لهي وسيدي. أنت تعلم أَنّي ما بكيتُ خوفاً من نارك, ولا شوقاً إلى 
جنّتك, ولكن عقد حبّك على قلبيء. فلست أصبر أو أراك. 

فأوحى الله عَيبلد إليه: أمّا إذا كان هذا هكذاء ذ فمن أجل هذا سأخدمك كليمي 
موسى بن 0 

وعن هشام بن عروة, عن أبيه عروة بن الزبير, قال: «كنا جَلوْساً في يجلسٍ في 
مسجد رسول اله َثْبك, فتذاكرنا أعمال أهل بدرء وبيعة الرضوان. 

فقال أبو الدرداء: يا قوم, ألا أخبركم بأقل القوم مالاء وأكثرهم وزعاء وأشدهم 
اجتهاداً في العبادة؟! 

قالوا يّ؟ 


قال: أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب َل قال: فوالله إن كان في جماعة أهل 


.81 بحار الأنوار- العلأمة ايجلسي ج7١ ص‎ )١( 


اجلس إلا معرض عنه بوجهه. ثم انتدب له رجل من الأنصارء فقال له: يا عويمرء 
لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحدٌ منذ أتيت ها. 

الامشو واه اع اي 
عع 0 

إلهي. كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك. و من جريرة تكرّمت عن 
كشفها بكرمك؛ إهي, ل ظالق عسيانك: خفريم وض لي العنحك ني فنا آنا 
مؤمّل غير غفرانك. ولا أنا برا غير رضوانك. 


فشغلني الصوت. واقتفيت الأثر. فإذا هو علي بن أبي طالب نَشلةٍ بعينه. 


ثم قال: ثم أنعم في البكاء. فلم أسمع له حسًاًء ولا حركة. 
فقلّت: غلب عليه النوم؛ لطول السهر, 0 لصلاة الفجرء قال أبو الدرداء: 
نا ظ 58 ا "فاتك ا 0 ل ا منزله مبادراً 
أنعاه إليهم. 


فقالت فاطمة لَكُتَ: يا أبا الدرداء. ما كان من شأنه ومن قصّته؟ 


فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله ثم أتوه بماء, 
فنضحوه على وجهه. فأفاق»0". 


)١(‏ بحار الأنوار- العلآمة الجلسيّ ج١4.‏ ص 111. بتصرّف, حيث ذكرنا مورد الشاهد فقط. 
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20 1 
يِ 


حب الله تعالى 


من النعم الإههية التي أودعها الله في الكيان الإنساني. وجعلها من الغرائز 
الفطريّة في وجود كل إنسان. مع اختلاف شرائعهم. وشرائحهم. هو حبّه للكمالء 
وبغضه للنقص. فكل إنسان يفرح» ويبتهج إذا وُصف أنَّهِ مؤمن» أو أمين» أو عالم, أو 
غير ذلك من :ضفاك الكمال, كما أنه يبغض ويهرب من كل صفة نقصء فلا يحب 
أن يوصف بأنّه فاسق” أو خائن؛ أو جاهل؛ وغير ذلك من الصفات السلبيّة, لبي تعد 
نقضاء وزةيلة. 

وهذا الأمر يكشف عن فطريّة حب الكمال, والانجذاب نحو كل كامل, وكلّما 
كان الكمال أكمل. وأعظم شأناً. كلّما كان الشوق إليه أكثرء والابتهاج أوفر. وكذلك 
في الجهة المخالفة للكمال, وهي النقيصة والرذيلة. 

ومن هنا تجد أن قله من 'البعن يسما يتكفف هم قىء من الكمالات الإلميئد 
المطلقة يي لا حدّ لها ولا مقدار. تنجذب قلوبهم نحوه يل من دون إرادة أو شعور. 
ينعن للاتفاف: رطقائه ةنر البلالنة افد معيو متيو 0 


ومقدار قابليّتهم - سعة وضيقاً - منوط مقدار ما يولك هذا الإنسان من علم 


3 الاو نل اليا 
وعمل. كثرة وقلَة وهذا تجد -غالباً- توأميّة العلم والعمل في الكنير من الآيات 
القرآنيّة. نحو قوله يُ: «إأما ألّذنَ موا وعَملُوا الصّالحَات فَلَهُمْ جات المَأوَى نَل ما كانوا 
مون 00 

وقال 8: إن إن هذا المرَآن 2 هدي لي هي قوم شر المُؤْمنينَ لين لون الصّالحَات ل 
َم بنرا كيرا 14"". 

الإيمان الذي هو تعبيرٌ ثان عن العلمء إذا اقترن مع العمل كانت هما جذبات» 
وتاثيراة عظريية على شين الاسساتية وشضوضا] بالالعدز اب يو الكمبال: 
وبالأخص” إلى الكمال المطلق كل. 

إن اخعلاف رانك الأنبياك دق 'حييتك الب ا والمغزلة عند الله 26 راجع” 
إلى هذين الأمرين الأساسيّين. فخاتم الأنبياء أفضل الرسل على الإطلاق؛ لما له من 
قير في هذين الأمرين على غيره من الرسل. وكذا القول في التمايز الحاصل عند 
سائر البشر. 

إ عمق شين الأ ران وال لبابجان وس وعدي في اعدواف.: 
وأفعالهم. وأقوالهم. وحين نقرأ دعاء كميل نجد أن أمير المؤمئين يكشف جانباً من 

«فهبني يا إطي. وسيّدي. ومولاي, وربي» صبرت على عذابك, فكيف أصبر 


94 سورة السجدة :ا *ية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء: الآية 8 


على فراقك؟! وهبني صبرت على حر نارك. فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟! 
لئن تركتني ناطقاً. لأضجّن إليك بين أهلها ضجيج الآملين. ولأصرخن إليك صراخ 
المستصرخين. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين, ولأناديتّك: أين كنت يا ولي المؤمنين؟! 
يا غاية آمال العارفين: يا غياث الستغيثين. يا حبيب قلوب الصادقين)0". 

كبن للفال إن الأفس دوتنه و الم تعلق فى تاج الؤناء رين 
العابدين مله في مناجاة المحبّين. في الصحيفة السجّاديّة: 


«اللهم اجعلنا من دأبهم الارتياح إليكء والحنين. وده رهم الزفرة. والأنين. 
جباههم ساجدة لعظمتك. وعيونهم ساهرة في خدمتك. ودموعهم سائلة من 
خشيتك. وقلوبهم متعلّقة بمحبتك, وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه 
لأبصار محبّيه رائقة, وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة, يا منى قلوب المشتاقين, 
ويا غاية آمال الحبّين. أسألك حبّك. وحب من يحبّك. وحب كل عمل يوصلني إلى 
قربك, وأن تجعلك أحب إليّ نا سواك. وأن تجعل حبّي إِيّاك قائداً إلى رضوانك. 
وشوقي إليك ذائداً عن عصيانك. وامئن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف 
إلي؛ ولا تصرف عنّي وجهك. واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك, يا مجيب. 


يا أر حم الر احمين290. 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة - الإمام زين العابدين ليه مناجاة الحبّين. 
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التخلق بأسماء الله 


إن الأبرار والمقربين م ينحصر حبّهم في الانمجذاب نحو الحبوب بالدعاءء والعبادة 
فقط. وإِن كان ذلك تجليّاً من تَجلّيات الب ومظهراً من مظاهر هيمنة العشق الإلهي” 
في نفوسهم, وقلوبهمء يطفئون بذلك نار العشق الملتهبة في قلوبهم. وألم الفراق. ولو 
لا الأجل الذي كتب لهم. لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين”". 

إلا أنهم ولشدّة حبّهم. وأنسهم بالله 8#. وانجذابهم نحو كمالاته المطلقة. من 
صفاته الجماليّة. والجلاليّة. وأسمائه الحسنى, تجدهم أخذوا بالاتصاف بتلك الصفات 
والأسماء. وتخلقوا بها. كل بحسب سعته وقالبه لتلك الكمالات, فتخلّقوا بأخلاق الله 
وجِسّدوا الخلافة الإلهيّة في الأرضء وتشبّهوا بالمقربين. والكروبين من ملائكة الله 
تعالى. 

نعم. فمن' شأن الخلافة أن يحاكي الخليفة مَّنْ استخلفه في صفاته. وأعماله, فعلى 
خليفة الله في الأرض أن يتخلّق بأخلاق الله وأن يريد. ويفعل مايريده الله 
ويحكم. ويقضي با يقضي به الله - والله يقضي بالحق -. ويسلك سبيل الله. ولا 
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اها كان كذلك: ضار إبسانا ملكوفاء ركان معاليا. مقكيا يكفف لد 
الغطاء. فيرى عام الملكوت ببصر من حديدء فلا يرى هذه النشأة الدنيويّة - عام 
املكو القوانة حي فيه و من؛ فيحظى عندها بالسعادة الأبديّة. واللذة الدائميّة, 
بجبوار رب البريّه 88 فمات في حب الله قبل الموت. 

«إلهي. هب لي كمال الانقطاع اليك, وأئر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك؛ حتّى 
تخرق أبصارٌ القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة, وتصير أرواحنا معلّقة 
بعر قدسكء إلهيء واجعلني تمن ناديته فأجابك, ولاحظته فصعق لجلالك. فناجيته 
هرا :وعمل لك جيرا 

قال المحقق الداماد فاشنفه: 

والاقاه العار د لطس (ذ كان ذا فى شزيفة الذوهن ستينة الاتمسال 
بعام القدس, طفيفة الالتفات إلى عام السك لمت بمستغرب إن تيسّر لذلك 
اللتقدّس - وهو في صريح اليقظة الحقة, ٠لا‏ في شبه نوم, ولا في شبه ستة + أن 
يتصل بعالم النورء ويصير إلى عام الغيبء فيتلقى روعه من روح القدس, ويطالع 
شيئاً من الملكوت»29. 
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وقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر. عن آبائه مِكله. قال: «قال رسول 
الله مَيثْتَه لحارث بن مالك: كيف أصبحت؟ 

فقال: أصبحت - والله يا رسول الله - من المؤمنين. 

فقال رسول الله يَييلٌة: لكل مؤمن حقيقة؛ فما حقيقة إيهانك؟ 

قال: أسهرت ليليء وأنفقت مالي وعزفت عن الدنياء وكأئي أنظر إلى عرش 
ربّي َي وقد أبرز للحساب. وكأني أنظر إلى أهل الجمئّة في الجنّة يتزاورون: وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتعاوون. 

فقال رسول الله يون هذا عبدٌ قد نور الله قلبّه. قد أبصرت فالزم. فقال: يا 
رسول الله ادعٌ الله لي بالشهادة, فدعا له. فاستشهد يوم الثامن»7". 

إلا إن التخلّق بأخلاق الله3. وبأسمائه. وصفاته يحتاج إلى همّة كبيرة. عالية, 
فلكي تتخلق بأخلاق الله 8 فتكون - مثلاً- سثارا للعيوب. وعايها وعلينا. 
ورحيماً ولطيفاً وشكوراً. وحسناً وغير ذلك من الصفات الكماليّة, والأسماء الإلهيّة 
الحسنى. فإنّك تحتاج إلى إرادة قويّة. وهمة عالية؛ لأن التخلّق بذلك صعب المنالء 
وَإِنّما يشتاق إليه أصحاب اهمم العالية» والنفوس العاشقة؛ إذ أنّهم يرون في صعاب 
وأشواك ذلك الطريق لذّة لا توصف. حيث إِنّها الطريقة الوحيدة للفيض بالجلوس 
علق بياط مسي 


إنهم يرون أن تحملهم المشاق والصعاب بعين الله وفي محضره. وأنّه يراهم. كيف 
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يتحمّلون كل ذلك من أجل الوصال والقرب الإلهي» فيزيدهم هذا العلم شوقاً. ولذة 
في تحمل الأمر بكل شوق وابتهاج. 

وأوّل ما يجب فعله على السالك إلى الله تعالىء والمتخلّق بأسماء الله 2#. هو 
الانقياد لأوامر المولى: والانتهاء عن نواهيه 3#. 

روي عن رسول اله عت أنه قال: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم؛ لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض»0". 

وهذا يدل بوضوح على أن أهم موانع عروج الإنسان في عام الملكوت. 
والخروج من نشأة الملك, والدنيا. هو ارتكابه للذزنوبء والمعاصيء, ومن هنا تجد أن 
أهمّ الشروط عند أصحاب السير والسلوك هو عدم اقتراف الذنوب. والابتعاد - 
قدر المستطاع - عن المعاصيء والقبائح. 

وقدهكان طلاب العلوم من جميع أنحاء إيران يقصدون شيراز؛ للاستفادة من 
درس صدر المتألهين. ولكنّه م يكن يقبل التلميذ إلا إذا قبل أربعة شروط. وعمل 
بها: 

الأمل: ألا يكون بضده تحضيل امال إل عقدار تحضيل المماحة: 

الثاني: ألا يكون همه الحصول على موقع اجتماعي” 

الثالث: ألا يعصي. 

الرابع: ألا يقلد. أي أن يكون يحتهداً. 
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فإذا قبل التلميذ هذه الشروط. وعمل بهاء كان صدر المتألهين يقبله في عداد 


بالأندته وويقيه هد رقيةة: :وإلا يطلب عه قادرة اوري 


وهكذا كان دأب أستاذه. فحينما انتهت أوّل جلسة اشترك فيها صدر المتألهين 
في درس الميرداماد. انتحى به جانباً. وقال له: 
«ديا حمّد. لقد قلت أنا اليوم: إن الشخص الذي يريد دراسة الحكمة يجب أن 
يهتم بالحكمة العمليّة. وها أنا ذا أقول لك: إن الحكمة العمليّة أمران: 
الأوّل: القيام بجميع واجبات الإسلام. 
الثاني: اجتناب كل ما تطلبه النفس الأمّارة من أجل أنسهاء وأداء الواجبات 
الدينيّة ضروري؛ لأنْ الطالب عندما يؤدّيها يستفيد من كل منها فائدة هي 
ان 
وقد تقل عن العارف الكبير, ملا حسين قلي الهمداني في إحدى رسائله: 
«وما استفدئه أنا الضعيف. من العقلء والنقلء إن أهم الأشياء لطالب القرب هو 
الجد والسعي في ترك المعصية... - إلى أن قال -: فافهم مما ذكرت أن طلبك محبّة 
إهيّة مع كونك مرتكباً للمعصية أمر فاسدٌ جداً وكيف يخفى عليك كون المعصية 
سبباً للعقرة؟! وكون: التقرة'مائعة الجمع مع الحبة؟! وإذا تحقّق عندك أن ترك المعصية 
أوّل الدين. وآخره. وظاهره. وباطنه. فبادر إلى ايجاهدة. واشتغل بتمام الجدٌ في 
المراقبة. من أوّل قيامك من نومكء. في جميع آناتك. والزم الأدب في مقدّس 
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وروي عن أبي عبد الله الصادق َكلِةٍ يقول: «ما أحبب الله من عصاه. ثم تمشل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّهد هذا محال في الفعال بديع 
لو كان حبّك ضاذقا لأطعته ل الحب لمن يحب مطيع»”) 


وعن أمير المؤمنين ملي أنّه قال: «لو لم يتوعّد الله على معصيته, لكان يجب أن 
لا يُعصى ؛ شكراً لتعية »9 

ولا تستعظم الأمر. وثئر عن ساعديك, واسم نحو ترك الذنوب فهناك مراتب 
للخواص أعلى مقاماً ومنزلة من هذاء وهو تركهم المباحات والمكروهات؛ لما يرونه 
في ذلك من هبوط درجتهم, ومقامهم عند الله تعالل فهم يتسابقون ليكونوا أقرب 
الناس منزلة, ومقاماً عند الله تعالى. فهؤلاء هم العبّاد حقاً والعلماء العاملون, 
والمقربون, والمتألهون الريّانيُونَ. من قبيل الشهيد الأول؛ حيث يكشف الستار عن 
أمر هو يقيشه قائلا: 


«بل معدودٌ من النسران صرف الزمان في المباحء وإن قل؛ لأنّه ينقص من 
الثواب؛ ويخفض من الدرجات»©). 


)00( تتنيماء الصالحين - الشيخ رضا مختاري, ص /ام/. 

زفة وسائل الشيعة, الشيخ الحر العاملي ج 0 ص 4 على 

(5) وسائل الشيعة. الشيخ الحر العاملي ج 60 ص 4 ح١1.‏ 

(4) سيماء الصالحين الشيخ رضا مختاري نقلا عن القواعد والفوائد- الشهيد الأول ج ١‏ ص 
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وينقل عن الشيخ عباس القمّي: أنّه لى يصدر من الميرداماد - الفيللسوف 
الإسلامي” الكبير - فعل مباح طيلة عشرين عاما”". 

وحيث إن هؤلاء عشّاق الله8. فهم بفطرتهم, وشدة تعلّقهم به سبحانه, 
متثلون كل طلب صادر منه ث3, بغض' النظر عن أنَّه واجب أو مستحب» وينتهون 
عن كل نهي» ما اك تحريياً. أو كراهتياً. اللا كل وارنيه إلا إذا كان 
بداعي التقوي على العبادة, والإعانة عليهاء فيصيّر المباح سععياً بذ العو 

بل تجدهم يتسابقون تسابقاً لا نظير له. بالاتصاف بأسماء الله الحسنى. والتخنّق 
بأخلاق الله والتحلّي بأوصافه ونعوته ##؛ لفنائهم فيه 8#؛ ولما علموا من حث 
الشارع الأقدس لذلك. كما ورد: «تخلّقوا بأخلاق الله»". وقال تعالى: «ولكن موا 
را ين ما تم تَعلمُونَ | لكاب ونا م ترك و04 

وقد قال الفلاسفة- في تعريفهم للفلسفة- بأنها: التشبّه بالإله. أو التخلّق 
بأخلاق الله. علما وعملً©. 

وهذا يكشف عن أهميّة التحلّي والتخلّق بأسماء الله (عر اسمه). وصفاته. عقلاً 
ونقلاء وألّذي ينسجم مع فطرة الإنسان ألتي تنجذب نحو كل كمال يتجلّى له. 
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(١‏ شرح الأسماء الحسنى, الملا هادي السبزواري ج 3 ص إرفة 


01 لش وا اداع لور ل ا اد بت ةاتفل بأمعاء العا 
وساحاول أن أنووعن عضن أساته امس وبيال عط العند قن كلك الأساء: 


ودوره ف التحلّي والتخلّق بتلك الأسماء الكمالية, قدر وسعي» وعلمي الممدودين 
جد وعليه 00 وب أستكين : 
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-١‏ تجليات الله تعالى. 
"- العبد والله تعالى. 
أ- العبوديّة لله. 
ب- التأله. 
- المرعشي في عهد البهلوي. 
ع- استجماع الكمالات. 
0- استغراق القلب بالله. 
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قال تعالى: «إشهد اله أ لاله إل ُو والمَلاتكة وأو العلم قَائمًا بألتسْط لا لله ! 
الحكيه 04" 

5 م 5 مواعثم م مييةة. ممه 0006م 0 ٠‏ 2 

وقال سبحانه: «أ تلم أنَّ لهل ُلك السماوات والأرض وبا لَكُمْ من دون الله من ولي 


ولاتمير»”" 


0 


تر 


5 رك اللو 2و 6 هئ 6 مده 0 
وقال سبحانه: «إولله المشرق والمَغرب كما نولا م وه الله إن الله واسع عَليم274 


وقال سبحانه: <االلهُ لا له إل هُوَ الحي ايوم 0 
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تجليات الله تعالى: 

الإهان بوجود الله تعالى وخالقيّته للكون من الأمور البديهيّة والفطريّة التي فطر 
الناس عليها؛ صوناً هم من الضياح. والانحراف عن ساحة بره ورحمته"» وإنّ كثيراً 
من تلك الأدلة والبراهين المذكورة في الكتب الكلاميّة ما هي إلا منبّهات. وإشارات 
إلى تلك الحقيقة الحقة. وهي أن جود الله وخالقيّته ذا العالم - الذي يتقطر 
ويترشّح منه الكمال, والإتقان في جميع جوانبه وأجزائه - واضح وجلي. 

والذي ينبّهك ويرشدك على فطريّة هذه المسألة -أيّها القارئ الكريم - هو أنّك 
نأب يك أن يتان لك بأن له الكتاب الذي بين يديك وعد عق دلقاء سه ومن 
دون أن يكون للإنسان - أو غيره من الموجودات - دوراً في إعداده بالطريقة التي 
هو عليهاء ولا تقبل أبدا يدعو أنَّه كاد أو قوف أو أنه دس نفسه 
بنفسه. بل قد تحمل ذلك كلّه على السخرية: والمزاح؛ لعدم معقوليّته. 

إتك لتستعرب فن هذه المقولة: :وقد تضحك على قائلهاء :وإن كان :القائل عا 

أليس منشا الاستغراب هو إيانك بأن كل الأمور في عام الإمكان والمخلوقات 
يسودها نظام العلّيّة والمعلوليّة. والسبب والمسبّبء ولا يمكن أن يكون غير ذلك؟! 


والكقاب ت كتيره من 7 الآمورت لوالة وتجنوة علة قاازة فسييت: فق إحجاده 


)ردي عن 0 يولك علن التطرة عت يكو أبواه يهوادانة.ويتصرانه. حار 


تعد ذا كان لد نعط مق الرخود والتستى: وإنك إذا تأمّلت في شيء مصنوع, 
ووجدت فيه الدقة, والنظم, والإتقانء فستنتقل مباشرة إلى دقة الصانع. وخبرته. 
وعلمه في صنعه, بمقدار ما يدكشف لك من كمالات ذلك المصنوع وإتقانه. 

وهذا أمرٌ لا يختلف فيه أحد, حتّى ذلك البدوي الأمّي في الصحراء. فإنّه يحكم 
بوجود العلّة بمجرد رؤية المعلول. ويثبت لتلك العلّة من الكمالات بمقدار ما ينكشف 
له من كمالات المعلول أو المصنوع؛ وما هذا إلا لبداهة قانون العلّيّة والعلوليّة, 
وفطريّته عند الإنسان. 

وما يؤيّد ذلك أن أعرابيًاً سكل عن دليله في إثبات خالق قدير عليم لهذا 
الكون. فأجاب بفطرته السليمة: 

«البعرة7) تدل على البعير, وأثر الأقدام يدل على السير, أفسماء ذات أبراج: 
وأرض ذات فجاج". لا تدلان على اللطيف الخبير؟!»7. 


ونظراً لوضوح هذه المسألة وبداهتها. وعدم تسرب الشك إليها. أو وقوع الريب 
يها خاطت البارق لجل وعلا) أولتك الدين وفوا شبهة أمام :يذيهه من 
بديهيّات الفطرة السليمة. مستنكراً اعوجاج فطرتهم قائلاً: إأفي الله شك قاط 


)١(‏ البعرة: وهي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان- مجمع البحرين» الشيخ الطريحي ج 
3 ص .1١9‏ 

() الفج: الطريق الواسع بين جبلين. وجمعه فجاج وأفجّة. الأخيرة نادرة. لسان العرب. ابن 
منظور ج ؟. ص57/8. 

() بحار الأنوار- العلأمة الجلسيّ ج 57. ص 1"6. 


2 در + رس )ل 
1 ا ا عداو مدو و اا اطي التخلى بالشكار للع 


مل 


السماوات وَالأرْض0". 


وحينما عن النظر في هذه المخلوقات العجيبة المتقنة» ومدى انسجامها ونظمها 
مع بعضها البعضء وكيف جرت يد القدرة على بسط وتهيئة مستلزمات البقاء لكل 
مخلوق, والسير به نحو كماله المنشود. نعلم كم هو كا جامع لصفات الكمال, 
والجمال. والجلالء وهنالك نشهد ونقول بقلوب مطمئنة صادقة. واصفين إيَاه بما 
وصف نفسه به في قوله 5: طموَاللهُ الاق البارئ المُصّوُ لَه الأسْماء الحُسستى سبح له ما 
في السّماوات وَالأرْضٍ وَهوَ امير الحكيم7". 

وهذًا يدلا على أن ذانه:القكنة ذا جاسته الخهاء اللسئ» والضنات الدليا 
بنحو مطلق, وما الأسماء الحسنى, والصفات العلياء إلا تجلّيات لتلك الذات المستجمعة 
لصفات الكمال والجلال. بل هي عين الذات المقدّسة, 538 يرشد إليها اهمه 


20 


ارك وََلق: الله. 

وحيئما فمعن النظر ثانية؛ ونسير في آيات الأفلاك, والآفاق؛ والأنفس. يدكشف 
لنا كم أن هذه الموجودات ضعيفة, محتاجة في نفسها.ء محتاجة في بقائها. وأينما نظرت 
في هذه الموجودات الإمكانيّة. وعلى أيّها وضعت يدك فستجدها تنادي بكل 
فصاحة, وتفصح بكل صراحة عن حاجتها لبقائها إلى عشرات الوسائل, إن لم نقل: 
المئات منهاء وكلّما تقدّم العلم كشف لنا من ذلك ما يدعم هذه الحقيقة ويجليها. 


(اتنورة إرافية ك3 
0( سورة الحشر: الأية 1ظ 


١ 
0 الله تعا‎ 
200177 حب الله موه لل نه 0 مق و عاق ل لوق لقملا وق امم قل عد عا علطاو مرو ا ل و‎ 
2 


ويكفيك لتذعن لا قلناه: أن تتأمّل في نفسك؛ ألست أكمل موجود. وسّخّر 
الوجود لأجلك. وراحتكء بما تلك من علوم وقدرات؟! 


أليس «هذا البدن يحوي من الأجهزة والخلايا ما يعجز عنه الوصف؟! ويقول 
فيه رائد الحكمة والبيان في الإسلام, الإمام أمير المؤمنين اكَله: 
«أتحسب أنك جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبر»(0 


أليس هذا البدن - ومع كل هذه العظمة والقدرة - يصرخ مقر معترفاً بعجزه. 
وبفقره. قائلاً: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحي. القيّومء الرحمن. الرحيم؛ ذو 
الجلال والإكرام. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليلء خاضع , فقير. بائس, 
مسكين, مستجير, لا يولك لنفسه نفعاً. ولا ضرا ولا موتاً. ولا حياة, ولا نشورا»29. 


قد أشار المولى عَدَََ إلى هذه الحقيقة الحقّة قائلاً: «إنا أهًا النَاسُ نتم لماه إلَى 
الله وله المي اميد 74". 


ثبت النقص والفقر للإنسان في جميع شؤون حياته. وأثبت لذاته المقدّسة 


)١(‏ حياة الإمام الرضاءِكلْةِ. الشيخ باقر شريف القرشي' ج .١‏ ص .7١5‏ ومجمع البحرين- الشيخ 
الطريحي ج .١‏ ص ؟177. 
(؟) مصباح المتهجّد-الشيخ الطوسي: ص 70: تعقيب صلاة العصر. لعل منشأ جعل هذا التعقيب 
من الأدعية اليوميّة هو كي يعيش الإنسان عظمة الخالق في وجوده, ويلقن نفسه ذلك, مع أنه 
مسخّر الكون في خدمته. 
(5) سورة فاطر: الآية .١6‏ 


4 الا بال قرعا 
الكمال والغنى على جميع الأصعدة على الإطلاق. 

«فلا يستحق غيره لأن يُعبد. فالبشر - وكل موجود مدرك - يجب أن يكون 
خضوعه وتوجهه لله وحده. وبرهان ذلك: 

هو أن العاقل إِنّما يبخضع ن سواه ويعبده. ويتوجه إليه بحوائجه؛ لوجوه: 


الأوّل: ما لكمال في ذلك المعبود المستعان, والناقص يحبول على الخضوع 
للكامل. 


الثاني: إِمّا لإحسانه. وإنعامه عليه. 
الثالث: إِمّا لاحتياج الناقص في جلب منفعة, أو دفع مضرة. 
الرابع: وما لقهر الكامل, وسلطانه. فيخضع له؛ خوفاً من مخالفته وعصيانه. 
هذه هي الأسباب الموجبة للعبادة والمخضوع. وأيّها ينظر فيه العاقل يراه 
مرا في الله سبحانه. 


فالله هو المستحق" للحمد؛ فإنّه المستجمع لجميع صفات الكمال. بحيث لا يتطرق 


اع ممه لومم 


مربيها تكويناء وتشريعا. 
ولله هو للتضق بالزحمة الواسية :غير القابلة للدوال: 


وله هو المالك المطلق, والسلطان على الخلق؛ بلا شريك ولا منازع. 


فهو المعبود بالحق؛ لكماله؛ وإنعامه؛ و رحمته؛ وسلطانه. فلا يتوجّه الإنسان 
العاقل إلا إليه. ولا يعبد إلا إيّاه. ولا يستعين إلا به. ولا يتوكّل إلا عليه؛ لأنّ ما 
سوى الله ممكن” والممكن محتاج في ذاته, والاستعانة والعبادة لا تكونان إلا للغني»7". 

«وعلى أي تقديرء فلفظ الجلالة - الله - هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى 
التسعة والتسعين: أو الكلاثمائة والستيّن, التي من أحصاها دخل الجنّة - على ما رواه 
الفريقان -. وهذه الأسماء المباركة - كلّها - منطوية في لفظ الجلالة انطواء الشعاع في 
تور السو م االناعة بهذا التشينية»". 


العيبد والله: 


وك نياق نعط نظا العية النناللق لع" الله تالاو الاق بالخلاقه سيحانة: 
-وخصوصاً لفظ الجلالة الذي هو جامم” لجميع كمالاته الجماليّة, والجلاليّة - في 
قاط 
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أ- العبوديّة لله 


يمكن تقريب معنى العبوديّة لله تعالى بما نراه ونسمعه بعبوديّة فرد لآخر. مثله 
في الإنسانيّة. مع وجود فارق بينهما نحاول الإشارة له قدر المستطاع في محلّه المناسب 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن- آية الله العظمى السيّد الخوئي. ص .45١ -47١‏ بتصرّف قليل. 
(1) مواهب الرحمن - آية اللّه العظمى السيّد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ج١.‏ ص .١7‏ 


مر م« 


515 م مم او افق اللدرها 

الجهة الأولى: ما عليه علماء الكلام - وكثيرٌ من الحضارات - من أن العبد وما 
يهلك فهو لمولاه. والمراد من هذا الكلام: أن العبد لا يلك ذاته. فلا يحق له التصرئف 
بما يحلو لنفسه. وبما يشتهي. ويرغب. بل عليه في كل تصرفاته - كبيرة كانت أو 
معيرء ب أن عله بطابنة رغيات سد ومول: بزقالكة: بوكل شرق كلاق ذلك 
يُعد تجاوزاً لحقوق مالكه ومولاه. ْ 

ومن جانب آخر فإن كل ما هو في حوزته من أموال, وأعيان. وغير ذلك تكون 
من أملاك مولاه. لا يحق - ولا يجوز له - التصرّف فيها إلا بما يريده ويرتئيه مولاه. 
وكل تصرف خلا ذلك يعد ونيا على حقوق مولاه. وهو ظلم وقبيح؛ وذلك لأنّه 
أعطى لنفسه ما ليس طاء وتجاوز دائرة حدوده وصلاحيّاته. 

وهذا من أحد أبرز جوائب. التيودية لله تعال: وهو أن المبد يز في نفسه ذلك 
حقيقة وؤاقعا, فالبشريّة جمعاء عبيد لله 8# هو مالكهم عقيقنة ووافنا توليسة 
ملكيّته 3# اعتباريّة وجعليّة. كما في ملكيّة البشر الاعتباريّة للأشياء التي تحت 
له 

فالأموال التي غلكها - بحسب الظاهر - ما هي إلا أموال وممتلكات قد أودعها 
الباري عَدَوََ عندنا أمانات, وملّكنا إِيّاها ملكيّة اعتباريّة. لا حقيقيّة فالّلك لله 
تعالى وحده. فينبغي لنا التصرف بهذه الأمور على وفق ما يرضاه ويرتئيه وق وإلا 
كان ذلك التصرتف مثا فصرفا عدواليا. بيجا يقبّحه كل عاقل مُدرك. 


فمقتضى العبوديّة هو: تسخير كل ما ملك من أجل الله. وفي طاعة الله. وإلاً كنا 


خرجنا من دائرة العبوديّة, ورأيئا أنفسنا أحراراً لا عبيداً والسعيد من رأى 
العبوديّة في نفسه. والتعيس من لم ير عبوديتها لله 3. 

جاء في سبب توبة بشر الحافي أنه اجتاز مولانا الإمام موسى بن جعفر لله 
على داره ببغداد. فسمع الملاهي. وأصوات الغناء. والقصب تخرج من تلك الدارء 
فخرجت اي وبيدها قمامة» فرمت بها في ألدرب. 

فقال مشي لها: يا جارية, صاحب هذه الدار حر أم عبد؟! 

فقالت: بل حر. 

فقال: صدقت. لو كان عبداً خاف من مولاه. 

فلمًا دخلت قال مولاها - وهو على مائدة السكر -: ما أبطأك؟ 

فقالت: حدثني رجل بكذا وكذا. 


فخرج حافياً حتّى لقي مولانا الكاظم مله فتاب على يده. واعتذرء وبكى 
لديه؛ مخضا من عمقو 


)١(‏ الكنى والألقاب- الشيخ عبّاس القمّي' ج ؟. ص 178- 1314. وهذا تتمّة ما جاء في الصدر: 
قال الخطيب: إِنّه كان ابن عمّ علي بن خشرم, وكان تمن فاق أهل عصره في الورع والزهد, 
وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل. قال: وكان كثير الحديث. إلا أنّه لم ينصب نفسه للرواية. وكان 
يكرهها. ودفن كتبه لأجل ذلك. وحكي عن إبراهيم الحربي قال: ما أخرجت بغداد أتم عقلاً. ولا 
أحفظ للسانه من بشر بن الحرث. في كل شعرة منه عقلاً. وله كلمات" حكيمة,؛ منها: عقوبة العام 
في الدنيا إن يعمى بصر قلبه. وقال: من طلب الدنيا فليتهيّا للذل. وقال: اجعل الآخرة رأس 


-ه ا سد اك 
7م >١1‏ 
14 ا ل تيا 


إجح 
مالك. فما أتاك من الدنيا فهو ربح. وقال: حسبك أن قوماً موتى يحى القلوب بذكرهم, وأنْ قوماً 
أحياء يقسو القلوب برؤيتهم. وقال لأصحاب الحديث: أدّوا زكاة هذا الحديث. قالوا: وما زكاته؟ 
قال: اعملوا من كل مائقي حديث بخمسة أحاديث, وقيل له: بأي' شيء تأكل الخبز؟ قال: أذكر 
الغافية. فا جلها إذاما: 
ويحكي عنه أنه كان يقول: 
أقسم باله لمص' النوى 2 وشربماء القلب المالحة 
أعرٌ للإنسان من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة 
فاستغن بالله تكن ذا الغنى2 مغتبطاً بالصفقة الرابحة 
اليأس عر والتققى سؤدد ورغبة النفس ا فاضحة 
فق كاقث الندنا لديكةة “نايا ويه للدةاضدة 
وسّئل عن القناعة, فقال: لو لم يكن في القناعة شيء إلا التمّع بعر الغناء. لكان ذلك يجزي, ثم 
أنشأ يقول: 
أفادتني القناعة أي عر ولاعر ّأع رمن القناعة 
فخذ منها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة 
تحز حالين تغنى عن بخيل 2 وتسعد في الجنان بصبر ساعة 
روى الخطيب عن محمّد بن نعيم قال: دخلت على بشر في علّته. فقلت: عظني. فقال: إن في هذه 
الدار غملة تجمع الحب في الصيف؛ لتأكله في الشتاء. فلمًا كان يومٌ أخذت حبّة في فمها. فجاء 
عصفور فأخذها والحبّة. فلا ما جمعت أكلت. ولا ما أملت نالت. قلت: زدني. قال: ما تقول فيمن 
القبر مسكنه, والصراط جوازه. والقيامة موقفه. والله مسائله. فلا يعلم إلى الجنّة فيهنأً. أو إلى النار 
فيعرّى؟! فوا طول حزناه, وأعظم مصيبتاه. زاد البكاء فلا عزاء. واشتدٌ الخوف فلا أمن. انتهى. 


توفي سنة 771 (ركز) وهو أبن 10 سنة, وقبره يبغداد. 


فالعبد الحقيقي هو من يجعل جميع طاقاته, وتمتلكاته, وهواه. ورغبته. وزهده 
في دائرة إرادة مولاهء ورضا سيّده, ممتثلاً لأوامره. وفنتها عن نزافية 

وتراه كلّما استشعر العبودية أكثر. ورأى كرم وجود مولاه أوفر مما بذله من 
طاعة و لعافم زد ان متا للداقد ستعائده وضعل هوا نطابقاً لول "فتجمل متعجتاك 
مولاه في حكم الأوامرء ومكروهاته بحكم النواهي الإلزامية, ويجعل مباحاته تصب' 
في دائرة رضا مولاه الجواد الكري, ليئال بذلك القربى والزلفى لديه أكثر فأكثر. 
ويتسابق مع أقرانه العبيد لكسب رضا مولاهم. 

واعلم أن هذه العبودية أثراً وعطاء منقطع النظير. لا تجد شيئاً منها عند الموالي 
الاعتياديّين الاعتباريّين. وهيهات هيهات أن يكون لعطائه مثيلء أو نظير وكيف 
يمكن أن يُساوى أكرم الأكرمين مع أحد من عام النقص. والفقر, والإمكان. 

عن أ جعفر مله قال: قال رسول الله يك : يقول الله رول : «وعزتي. 
وجلالي» وعظمتي: ونوري» وعلوي. وارتفاع مكاني, لا يؤثر عبد هواي على هواه 
إلا استحفظته ملائكتي, وكفلت السماوات والأرضين رزقه. وكنت له من وراء تجارة 
كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة»7". 

انظر إلى هذا العطاء الوافرء أيمكن لأحد من الخلق إعطاؤك معشار ذلك؟! ثم 
انظر لمن ذلك العطاء؟! هو لذلك العبد الذي يؤئر هوى سيّده على هواه. ورغباته 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص 28؟. ح". والروايات كثيرة في المقام؛ اكتفينا 
بواحدة للاختصار. يمكنك الرجوع إلى المصدر للاستزادة. 


7 لط ا شان باتعا اقرع 
سبحانه على رغباته وميوله. 


كنا أن الويل واوا لني اله بيقن الوه اه لاتنال عست ضاف 
الأحرار مع مولاه, ويقدام هواه على هوى خالقه ومن رباه. 

روي عن أبي جعفر مكل قال: قال رسول الله يَيْنه: يقول الله كَريَقل: «وعزتي. 
وجلالي. وكبريائي. ونوريء وعلوي. وارتفاع مكاني, لا يؤثر عبد هواه على هواي 
إلا شنّت عليه أمره. ولبست عليه دنياهء وشغلت قلبه بها.ء ولم آته منها إلا ما 
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الجهة الثانية: إن مقتضى العبوديّة هو الاستعانة, واللجوء. والرجوع إلى مولى 
المواليء ومالك الملوك. في كل صغيرة وكبيرة. وعدم اللجوء والاستعانة بالعبيد, 
والموالي أمثالناء الّذين لا يولكون الخير لأنفسهم. فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم, 
وتصوّر أنّهم قادرون على جلب خير, أو دفع شر من دون إرادة الله أو إجازته؛ يُعد 
استخفافاً بولى الموالي. وهو حرامٌ. وذنب عظيم. يسلب الإنسان التوفيق ويجعله من 
الحرومين. والمالكين. 

عن البي ويلك قال: قال الله كريَ: «ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا 
قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه, فإن سألني م أعطه. وإن دعاني 
م أجبه. وما من مخلوقٍ يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. 
فإن دعاني أجبُه. وإن سألني أعطيئٌه. وإن استغفرني غفرت له»". 
)١(‏ المصدر السابق. 
() حار الأنوار- العلآمة اجلسي ج .4١‏ ص ,”٠4‏ ح 8"4. 


وفي الحديث القدسي: «يا موسى, سَلْني كل ما تحتاج إليه حتّى عَلَفَ شاتك. 
وملح عجينك»0". 

وهذا تجد أن بطل الوحّدين - إبراهيم الخليل مله - م يطلب حتّى من 
جبرائيل الملك المقرّب حاجته ونجاته من نار نمرودء فقد ورد عن أبي عبد الله مالَلْةِ: 
سن أول منجنيق عُمل في الدنيا منجنيق عُمل لإبراهيم بسور الكوفة, في نهر يقال 
له كوثى, وفي قرية يقال ها قنطاناء قال: عمل إبليس المنجنيق. وأجلس فيه 
إبراهيم ة. وأرادوا أنْ يرموا به في نارهاء أناه جبرائيل مع قال: السلام عليك 
يا إبراهيم. ورحمة الله وبركاته. ألك حاجة؟ 


قال: ما لي إليك حاجة, بعدها قال الله تعالى: أأُلْنَا نا نار كُوني بَرْدًا وَسّلامًا عَلَى 
إراهيم 7,7 

وإن زهد العظماء. وعدم اعتنائهم, ولا اكترائهم بالبشر؛ لعلمهم أنَّهم لا يهلكون 
نفعاً ولا ضرا وعلى العاقل الّدرك الرجوع إلى مولى الموالي ##. ولهذه الحقيقة يشير 
الإمام زين العابدين كله في صحيفته قائلاً: 


«مولايء مولايء أنت المولى وأنا العبد. وهل يرحم العبدٌ إلا المولى؟! مولاي. 
مولايء أنت العزيزء وأنا الذليلء وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟! مولاي. مولاي. 


."84 ح‎ "١04 ص‎ .4١ بحار الأنوار- العلأمة المجلسي ج‎ )١( 
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عر غ+ رس 


نف فووففوومووم مهمو ءووةوءوءءووةةء وو ممم ممم ةمزر ممه ممم ممم ةمي ةفهرم م مم نت نت تان التَخْلَقَ بأْسْمَء اللّهم/ ج1 


أنت الخالق. وأنا المخلوق. وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! مولاي, مولاي. أنت 
المعطي, وأنا السائل. وهل يرحم السائل إلا المعطي؟! مولاي, مولاي, أنت المغيث, 
وأنا المستغيث. وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟! مولاي. مولايء, أنت الباقي, وأنا 
الفاني. وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟! مولاي, مولاي. أنت الدائم, وأنا الزائل» وهل 
يرحم الزائل إلا الدائم؟! مولاي. مولاي. أنت الحي» وأنا الميّتء وهل يرحم المت 
إلا الحي؟! مولايء مولاي. أنت القوي» وأنا الضعيف. وهل يرحم الضعيف إلا 
القوي؟! مولايء مولاي. أنت الغني» وأنا الفقير. وهل يرحم الفقير إلا الغني؟! 
مولاي, مولايء أنت الكبير, وأنا الصغير. وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟! مولاي. 
مولاي. أنت المالك. وأنا المملوك, وهل يرحم المملوك إلا المالك؟!»0". 

إذن يجب الرجوع إلى الله تعالى - دون غيره - في جميع شؤون الحياة ومجالاتها. 

الجهة الثالثة: نيّة امتثال العبد لأوامر مولاه ومالكه. يمكن تصويرها على أنحاء. 
منها: 

الخنوف: وهو المنوف من عدله. وغضبه. في فرض مخالفة أوامره ونواهيه. 
فيتقرب إليه من خلال الانقياد والانصياع لكل الأوامر والنواهي. فهذه الئيّة وإن 
كانت موجبة لرضا ا مولى بانقياد العبد إليه. ويتحقّق الغرض منها - وهو الانقياد له 
سبحانه -. إلا أن ذلك الانقياد. والامتثال؛ والطاعة؛ من المراتب الضعيفة للعبد؛ إذ 
لولا ذلك الحنوف من عدله يه أو من غضبه. لما انقاد إلى تلك الأحكام. فالانقياد 
منشؤه دفع ضرر عن النفس لا أكثر. 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة - الإمام زين العابدين مكِهِ. ص 88-881" دعاء التذلل. 


الرغبة: وهو الميل إلى النعيم الدائم والوافر, الذي أعدّه أكرم الأكرمين للمطيعين 
في جنّته. تلك الجئّة التي عرضها السموات والأرضء فيتقرب إلى الباري من أجل 
نيل النيرات, والبركات الأخرويّة والدنيويّة التي هي أضعاف أضعاف عمله. ويصل 
العبد إلى هدفه. والنعيم الدائم السرمدي. 

إلا أن هذه النيّة. وهذا النحو من العمل, ود كاوس إن لمان وو لكنينا 
تقرب بدرجة ضعيفة» حيث إن فقا الأتنياك ولاعت حو عيب شين العف 
حلت الع ١‏ لاها لما أطاع المولى: وانقاد لأوامره ونواهيه. 

الشكر والحب: وهو نحو تعلّق وانجذاب إلى المولى عَََ؛ لما يرون مسن جوده. 
كو جز العاف ور راطق 8 0 سيد وله اانا ل م 
شبيه له في العوام السفليّة, ولا العلويّة, فتتعلق قلوبهم به؛ لأنّه أهل للعبادة 
والطاعة. وما تتجلّى لمم من كمالات المولى التي لا تستطيع العقول إدراكها 
وعم ها تسارت البده وتمات نه حا وقوفا لق لالش أخر من جنّة. أو كرد 
لعي وروا ساف ]لبا رركيو :الس ْ 

ومن الواضح أن المولى عدو لا يساوي بين تلك المراتب من الانقياد والعبوديّة 
له ل وإن كانت تشه تشترك جميعاً بمرتبة من القرب والرضا عند الول إلا أن الفدونن 
ألذي يحظى به الأخير لا يمكن أن يناله أولئك ألّذين انقادوا خوفاً. أو طمعا. 

روي عن الصادق نِلكلهِ: «إنّ الناس يعبدون الله تَرييل على ثلاثة أوجه: فطبقة 
يدوك ركب ى امزلم اوطاود عراف اللرص» وهو لالم زر ارون اراننة طول 
من النارء فتلك عبادة العبيد. وهي رهبة, ولكنّي أعبده حبَّاً له مَل فتلك عبادة 


” افقاو امكل الله ريا 
الكرام. وهو الأمن؛ لقوله كرييل: اوه من بئذ 1ن ولقوله كَريَك: كَل إنْ 


قن تُحبون لله وني يحيبكم الله درك 274 فمّن أحب الله يي أحبّه الله 
ومّن أحبّه الله تعالى كان من الآمنين»29. 


ويمكن للإنسان بلوغ تلك المرتبة بإمعان النظر في نعم الله تعالى عليه. فإن 
الأتسان مول على شب عن أخسن النه و[لن هذه اللعيفه النطرتة عاد درن 
الموحّدين, وأمير المؤمنين ملك إذ قال: «الإنسان عبد الإحسان»9©) 

وعنه َلشّلةٍ: «بالإحسان تملك القلوب»( 


فالإحسان من جملة الوسائل التي ملك الباري تَرُييك بها قلوب العارفين, 

واعلم: أن العبادة المنبئقة عن الشوق, والحب والرغبة, لها الدور الفاعل في 
ارتقاء الإنسان, وكماله بشكل مذهل وعجيب. يشير السيّد الإمام عي إلى ذلك 
قائلاً: 


.84 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: الآية ."١‏ 

() وسائل الشيعة -الشيخ الحر العاملي ج .١‏ ص 57 ح؟. 

(4) عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمّد الليثئي الواسطي. ص ."0١‏ 

(6) المصدر السابق. ص 185. يمكنك معرفة نعم الله - تعالى - عليك. وكذلك معرفة بعض 
أسرار الخلق. والحكم الداعية لخلقها. بالرجوع إلى كتاب توحيد المفضّل بن عمرء وقد أشرنا - 
وسنشير - إلى الكثير من تلك الأسرار والمعارف الواردة في تلك الرواية في هذا الكتاب. 


«من الآداب القلبية للصلاة وسائر العبادات وله نتائج حسنة. بل هو توحيدب" 
لفتح بعض الأبواب. وكشف بعض أسرار العبادات. أن يجتهد السالك في أن تكون 
عبادته عن نشاط وبجة في قلبه, وفرٍ وانبساط في خاطره... 

وإن الأنس بالحق وبذكره من أعظم المهمّات, ولأهل المعرفة بها عناية شديدة, 
وفنها وكقافتن المنافسوة: من هات اسان والملو نوكتا أن الأطناء يدون 
بأن الطعام إذا أكل بالسرور والبهجة يكون أسرع في الهضم. كذلك يقتضي الطب 
الروحاني بأنّ الإنسان إذا تغذّى بالأغذية الروحانيّة - بالبهجة والاشتياق محترزاً 
من الكسل والتكلّف - يكون ظهور آثارها في القلب. وتصفية باطن القلب بها 
أسرع»20, 

2 
التأله: 

قال الغزالي: «ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم - الله - التأله. وأعني 


نه أن تيكون سنتوق القلت والمكدارالة هال كيرف دروي ولك رفك إل واه 
وله رسن ولا عناف إلا ياه 


وكيف لا يكون كذلك؟! وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقيْ الحق» 
وكل مانتو انتقائه عاللنة وباطل الأنف فى أوكلة نيه أل هالاك وناظل + كميناواء 
رسول الله يَيينَه حيث قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 


.01 -05 الآداب المعنويّة للصلاة - أية الله العظمى الإمام النميني تقل ص‎ )١( 


ع ل 1 1 2 
اله م 
4 الع ابدام و اد ووه امو ام و2034 واو لوقاو حلا ل د التحلق بَاسَماء للم/رج١‏ 


وقد ثبت في الفلسفة وعلم الكلام أن كل ما في عالم الوجود من المخلوقات هي 
معاليل لعلَّة العلل. وهو الله 8, فهي لم تكن موجودة فوجدت, أخرجها الله من 
ظلمة العدم إلى نور الوجود. فبقاؤها رهن بقاء العلّة, وإفاضة الوجود عليها., 
فا موجودات موجودات متزلزلة الوجود والبقاء. مرتبطة بالعلّة وجوداً واستمراراً من 
قبيل المصباح الكهربائي' الذي إضاءته مرهونة بجريان التيار الكهربائي» ولو لاه لما 
كان له.حظا من الإضاءة والأنارة: قهو' وبعود يننظر القناء لحظة بلعظة: وآناً بعد 
آن. ا 

وهكذا الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات. وجوده وبقاؤه م يكن من فيض 
إرادته. فهو متزلزل البقاء. يترقب لحظة بلحظة الأمر الإههي ألّذي يأمر ملائكة 
الموت لإيقاف ضربات القلبء أو جهاز العنفّس, فيفنى. ويموت. ولا يدري هذا 
السكين متى وأين يأتي هذا النداء. وتقتثل الملائكة الأمرء قال تعالى: كل مَنْ عَلَْها 
ان (17) وينم وج ربك ذو الْجَلال والإكزاو”". 

فالوجود الحقيقي' الذي لا يعرف الموت والفناء وغير ذلك من النقص والإمكان, 
فو الله تعال» ولا شنيء سوآه. 


فحري بالعاقل أن يرتبط ويقصل بالباقي الأزلي؛ ليكون لاتصاله بقاء 


.٠١* المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
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واستمرارٌ؛ ويستمد منه العون, والمدد. 


ولا يختلجه خوف» أو رعب من غيره؛ إذ أن كل موجود باق, فهو رهن إرادة 
لهي وكلّ فعل لو لا إرادته لما كان له تحقق” أو وجودٌ؛ والشواهد كثيرة جدا. 


المرعشي 4 عهد البهلوي: 

ينقل صاحب كتاب القبسات. عن اية الله العظمىء. السيد شهاب الدين 
المرعشي يَي: «أنّ في عصر البهلوي رضا خان عليه اللعنة والعذاب. حينما أمر 
بكشف الحجاب. وترويج السفور في بلاد إيران» باسم - تحرير المرأة -. بأمر من 
أسياده المستعمرين؛ لإشاعة الفحشاء والمدكر. ومن ثم سلب ثروات الأمّة الإسلاميّة, 
وتزلزل قيمتها الأخلاقيّة. وتحطيم المثل الإنسانيّة ونزع الروح الديئيّة... 

في ذلك العصر المكفهر» كان رئيس شرطة قم المقدّسة من الأنذال اليجرمين. 
وكان طويل القامة. ضخم الجثة: فقسمعت يوم بعد صلاة الجماعة في حرم السسيدة 
المعصومة لا عويل وصراخ النساء. فاستفسرت عن ذلكء فقالوا: إن فلان - رئيس 
الشرطة - دخل قسم النساء بقصد كشف حجابهن» فأسرعت إليه. فوجدثّه يكشف 
القناع عن الرؤوس. والنساء يبكين خوفاً وذرعا فانتفخفت أوداجي غيظا ومن 
حيث لا أدري رفعت يدي وصفعت وجهه صفعة داخ منهاء وقلتْ له: ويحك. يا 
قبيح: في حرم السيّدة تتجاسر؟! 

فنظر إل وقال: أنا لك يا سيّد. وعلمت أنّه قصد قتلي. 


ومن لطف الةاسيخائه فى اليوم التاق. أخيزت أله دخل الوق :وسسقظ غلينة 


ممما ممم .ل تلق اسْمَلهاللُم/ج١‏ 
بعض السقف, فمات من حينه, فإلى جهنم وبئس المصير»0". 

وينقل عن الشيخ محسن اليزدي. صاحب - مثير الأحزان - أنّه عندما 
رأى عَيِلنِ حاكم يزد يمعن في ظلم الناس, عبّأ الناس, واستنفرهم ضدهة حتى 
أخرجه من اليزد ذليلاء وعندما وصل الحاكم إلى بلاط الشاه. لم يحدّئه بظلمه للناس 
تطبيفة المال::وائما أوعن صدره على الشيخ... 

وقرّر الشاه إحضار قائد الثورة في يزد إلى طهران؛ ليحاصر التحرك الجماهيري. 

وفي أول لقاء بين الشيخ والشاه. أغلظ الشاه للشيخ في القول. وطلب منه أن 
يحدته بما جرى, وكان الشاه يريد أن يسمع من الشيخ محاولة تبرئة نفسه. 

قال الشيخ بمنتهى الشهامة: أنا أخرجته من المدينة؛ لأنّه حاكمٌ ظالم؛ ضجّ الفقراء 
من ظلمه؛ لذلك ثرت عليه أمام هذه الصلابة والصراحة؛ استبدٌ الغضب بالشاه. 
وأمر جلاوزته أن يحضروا الفلقة لمعاقبة الشيخ. 

فقال الشاه لأمين الدولة الأصفهاني: يقيئاً ليس للشيخ أي دخل فيما جرى. 
فهو لا يلوّث نفسه بما حدث,. إنَّما كان ذلك من الأوباش. والناس العاديّين. 

كان يريد بذلك أن يلقن الشيخ أن يقول ولو بكلمة واحدة: صحيح. لا دخل 


)١(‏ قبسات من حياة سيّدنا الأستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي- العلآمة 
السيّد عادل العلوي. 


وأدرك - أمين الدولة - قصد الشاه. فهر رأسه موافقاً. وقال: إنّه وفيّ لجلالة 
الشاه المقدّس, ولا يصدر منه أي سوء للمقام الملكي' العظيم. 

وفجأة صرخ الشيخ مغضباً. ورجلاه في الفلقة: للماذا يكذب السلطان؟! أنا 
أخرجت الحاكم أنا بنفسيء الناس لا ذنب هم. 

وفوجى الشاه بهذا الإصرارء إلا إِنّهِ أفهم أمين الدولة أن يتوسط لإنقاذ الشيخ. 

فخاطب أمين الدولة الشاه: إن حترم؛ ومن كبار العلماء. اعفُ عنه إكراماً لي. 
امنحه العفو الملكي”. فأطلق سراح الشيخ. وعاد إلى منزله»7". 

إِذنْ على المتأله أن يعلم علماً لا يشوبه شك ولا ريب أن (لا إله إلا الله) تعني 
لا معبود إلا الله. وأن (لا إله إلا الله) تعنى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى: وأن 
(لا إله إلا الله) تعني لا رازق في الكون إلا الله تعالى وأن (لا إله إلا الله) تعني... 
استجماع الكمالات: 

ما أجع عليه علماء الكلام والعرفان أن لفظ الجلالة - الله - مستجمع لجميع 
الكمالات من دون أي استثناء. فذاته المقدّسة متصفة بجميع الأسماء الحسنى. من 
قبيل الرازق» وال ر حمن. والرحيم» والودود, والجبار, و... 

ومن هنا نعلم أن العبد المتخّق بأسماء الله تعالى, والمتأله القاصد للقرب الإلهيّ 
لاي لك لغيل القزب: والولقق لديه بييناف حنمن النبعن: المترجه: نو الاتصناق 


.4١5 -415 سيماء الصالحين- الشيخ رضا مختاري ص‎ )١( 


ور ع ره 


ْْ/ ار ا عا 
بجميع صفاته العلياء وأسمائه الحسنى. وهو غاية المطلوب. ونهاية المقصود لدى 
العرفاء. والحكماء. والفلاسفة, لذا يقول العارف الكاملء المتأله البارزء والفيلسوف 
المتأله. الملا هادي السبزواري ما يلي: 

«قالوا: الفلسفة هي التشبّه بالإله. أو التخّلق بأخلاق الله علماً. وعملاً. وجعلوا 
أخيز ةواقن الس 7 

فكيف لا يمكن تصرّر لفظ الجلالة وذاته المقدّسة من دون تلكم الصفات 
والأسماء؟! فلا يمكن أن يُتصور عبد متألَدٌ وسالك وفان في ذات الله تعالل. وهو غير 
مستجممٍ لتلك الأسماء والكمالات. 


ولتقريب الفكرة نقول: النموّ والتكامل المعنوي يشبه النموّ والتكامل المادّي في 
هليه كنا 0 البدن تسعى نحو الكمال بنحو متناسق | ومنتظم إلى 
كماله المنشود. وأن أي اختلال في هذا النموّ التكاملي يعد نقصاً. ومستهجناً لدى 
الغرفء وأنّه مخالف لطبيعة وقانون فو البدنء كما لو تصوّرنا تُموّ بعض أجزائه 
وتكائله كالتدية والر امس فون منائر الأعطناء: 


وكذلك الحكم في مَنْ انّصف ببعض تلك الصفات, وتخلّق بها.ء ولم يسع في 
تكميل الصفات الكماليّة الأخرى في سيره التخلقي التكاملي إلى الله تعالى. 


ولعل من أسرار بعئة الرسول الكريم هو سوق البشريّة إلى تكميل كمالاتهم 
تي لم تكن بعدٌ قد اكتملت من خلال الأديان السماويّة الأخرى. هذا يبيّن - عليه 


.57” شرح الأسماء الحسنى - الملا هادي السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 


وآله أفضل الصلاة والسلام - أهم هدف بُعث من أجله. فقد روي أنّه قال: «إنّما 
عدت لأّم مكارم الأخلاق»7". 


راذا انه عاق مي نه كان الاساوىوتز ان البعض ينها تقية. 


كما عن علي بن أبي طالب عَخَلَهِ: «إذا دعاك القرآن إلى خلَّة جميلة فخذ نفسك 
بأمثاها»9". 


يها العزيز: وإذا رأيت في نفسك خُلق كمال. وصفة جمال بادية ظاهرة, 
فاستبشر الخير, فإن ذلك كاشف عن وجود أرضيّة مناسبة للرقي والكمال عندك, 
وإنّ أول الغيث قطرة. والبقيّة في الطريق إن شاء الله ي#. 


وأبتتّرك بذلك. ففي الخبر عن أمير المؤمنين مكلِ: «إذا كان في الرجل خلة 
رائعة فانتظر أخو 00 
وهذا النحو من الخطاب فيه إشارة إلى وجود نحو ترابط بين الأخلاق بعضها 
ببعضء وهذا ما يسهّل على الإنسان التحلّي بمكارم الأخلاق جميعاً بعد أن تحلسى 
ببعضهاء وترك أضدادهاء كما عن الإمام الصادق حَكَلهِ: «إِن خصال المكارم بعضها 


(5) حار الأنوار- 0 لمجلسيّ ج15, ص .4١١‏ 


س0 سر م اكه 
2 ا اللو باشعا العا 


استغراق القلب بالله: 


كما على المؤمن السالك طريق الله تعالى ورضاه. وطالب التقرب منه دون سواه 
بعد أن انكشف له أَنّهِ 8 هو المتصرف الوحيد في عالم الإمكان على نحو الحقيقة, 
وأنّه الوحيد المستجمع للكمالات دون غيره, أن يرتبط به ويكون مستغرق القلب, 
والنفس, والفكر به دون سواه. فسواه ليس إلا آية وعلامة على حكمته وقدرته 
وعلمه 2 وكاشفاً عن جميع كمالاته. وأسمائه الحسنى, فالعارف ينظر إلى عام 
المخلوقات نظرة الطريقيّة والمرآتية لوجود الله تعالى. وتجلّياته الجماليّة, والجلاليّة, 
فينظر من خلاها إلى عظمة الخالق. وقدرته. وعلمه. وحياته. وحكمته. وغير ذلك 
من صفات الكمالء وهذه الرؤية العرفانية يشير مولى الموحّدين علْةِ: «وما رأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبله»2. 

بل له سبحانه من الظهور والتجلّي عندهم بما لا يشوبه الشك" والريب. ويكشف 
الستار عن هذه الحقيقة أمير المؤمنين مَشُيْةٍ قائلاً: «لو 952 الغطاء ما ازددتة 
ا 


وت 


ويشير ابنه سّد الشهداء. الحسين بن علي له أن التعرّف على الله تعالى من 


)١(‏ بحار الأنوار- العلآمة ايجلسي ج19 ص 6/ا". 
(7) شرح أصول الكافي - مولى محمّد صالح المازندراني ج 7 ص 87. 


خلال الآثار من المراتب الدانية عند البشر؛ فإنّهم إن استدلُواءيقكة بذلك النحو. فهذا 
من باب تنبيه الغافل وإرجاعه إلى صوابه. وفطرته. وإلاً فإن شأنهم أرفع وأجل من 
هذه المرتبة. 

يقول الإمام الحسين ملل في دعاء عرفة: «كيف يستدل عليك بما هو في وجوده 
مفتقرٌ إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟! متى 
غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟! عميت عين لا تراك عليها رقيبأ»9. 


ومثله قول بعضص الأولياء: «رأيت ربّي بربي» ولولا ربي ماارايت ان 
موانع الرؤية والاستغراق: 


ويشير الإمام زين العابدين مَظَلهِ إلى أحد تلك المناشئ التي تحجبنا عن تلك 


)١(‏ بحار الأنوار- العلآمة مجلس ج 09. ص 775-170. فقسرة من دعاء عرفة. للإمام 
(0) شرح أصول الكافي - مولى محمّد صالح المازندراني ج . ص 87#. واعلم - يا أخي - أن المراد 
من الرؤية لبك الرؤية البصريه: فقي عانه على الله تفال رهد سا عليه مدفي أهيل 
البيت مإقل؛ إذ أنّ ذلك من شؤون الجسمانيّات, وله - تعالى - مزه عنه, وليس كمثله شيء, 
ففي الخبر عن الأصبغ - في حديث- قال: قام إليه رجل يُقال له: ذعلبء فقال: يا أمير المؤمنين, 
هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب. لم أكن بالّذي أعبد ربا لم أره. قال: فكيف رأيته؟ صفه 
لنا. قال: ويلك, لم تره العيون بمشاهدة الإبصار, ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.- بحا الأنوار- 
العلآمة اجلسيّ ج 37/4, ح؟. 


م لابشا اللفرعا 
المرتبة السامية قائلاً في دعائه مكُلهِ: «وإنّك لا تحتجب عن خلقك. وإنّما تحجبهم 
الآمال دونك»0". 

فالآمال والأماني غير الصحيحة, والذنوب والانقياد إلى الوساوس المنحرفة. هي 
مق شهله برق جلك" الفواستل. :فتن أشيركا سنابهاً اديت الروف) عو رسنولنا 
الكريم َكك: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم. لنظروا إلى ملكوت 
السماوات والأرض»”. 

إذن فقلب الإنسان محمط تجلّي الله تعالى. وبيقه ألذي اختاره لنفسه دون 
السماوات والأرضء ولكن بشرط أن يُفرغ البيت لصاحبه, ولا يُسكنْ فيه غيره. 
وحينئذ يتجلّى النور الإلمي' في قلب العبد. ويقول: ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟! 

ففي الخبر: «إنّه أوحى الله تعالى إلى داوود: يا داود. فرغ لي بيتاً أسكن فيه. 
فقال مكَلةِ: نك تجل عن المكان والمسكن! 

فأوحى الله إليه: يا داوود. فرغ لي قلبك»27. 


وروي أيضا ف جد قدسي: 0 يسعني سعائي, ولا أرضيء وسعني قلب 


عبدي) 29 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة (أبطحي)- الإمام زين العابدين مله ص75: دعاؤه في الشكوى. 
() بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج .١0‏ ص 7*". 

(') شجرة طوبى - الشيخ محمد مهدي الحائري ج ١ص‏ 10. 

(؛) بحار الأنوار- العلامة امجلسي ج 66. ص 9”. 


هذا بكقن حانا نكي عن" فلنف النواداك المعبيت "الأو اد و الكش 
والعلماء الأبرار مله من قبيل ما روي من سيرة مولانا أبي الحسن. الإمام موسى 
بن جعفر لَكَلَةِ, عن أحمد بن عبد الله الغروي» عن أبيه. قال: «دخلت على الفضل 
بن الربيع وهو جالس" على سطح. قال لي: ادنء فدنوت حتّى حاذيئٌه. ثم قال لي: 


اشرف إلى بيت الدارء فأشرفت. 
فقال: ما ترى في البيت؟ 
فقلت: ثوب مطروحاً. 
فقال: انظر حسناً. 
فتأمّلت» ونظرت» فتيقنت» فقلت: رجل ساجد. 
فقال لي: تعرفه؟ 
قلت: لا. 
قال: مولاك. 
قلت: ومّن مولاي؟ 
فقال: تتجاهل علي؟ 
فقلت: ما أتجاهل, ولكتّي لا أعرف لي مولى. 


فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر َه إِنّي أتفقده الليل والنهار, فلا أجده 
في وقت من الأوقات إلا على الحال التي أخبرك بهاء إِنّه يصلي الفجر فيعقب ساعة 


21 0111 0000 
دبر الصلاة. إلى أن تطلع الشمسء ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول 
الشمس, وقد وكل من يترصّد له الزوالء فلست أدرى متى يقول الغلام: قد زالت 
الشمس! إذ يثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يُحدث. فأعلم أنه م يَنَمْ في سجوده. 
ولا أغفى. ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر. فإذا صلّى سجد سجدة, فلا يزال 
ساجداً إلى أن تغيب الشمس., فإذا غابت الشمس وثب من سجدته. فصلّى المغرب 
من غير أن يحدث حدثاً ولا يزال صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة؛ فإذا صلّى 
العتمة أفطر على شوي يؤتى به. ثم يجدد الوضوء. م يسجدء م يرفع رأسه. فينام 
نومته خفيفة ثم يقوم, فيجدد الوضوء. ثم يقوم, فلا يزال يصلّي في جوف الليل, 
حتّى يطلع الفجر. فلست أدري, متى يقول الغلام: إنْ الفجر قد طلع! إذ قد وثئب هو 
لصلاة الفجرء فهذا دأبه منذ حُوّل إلي. 

فقلت: اق الله. ولا تحدئن في أمره حدثاً يكون فيه زوال النعمة, فقد تعلم إنّه 
م يفعل أحد بأحد منهم سوءا إلا كانت نعمته زائلة...76". 


وقد نقل عن بعض العلماء الأبرار أنّهم م يدوا أرجلهم؛ تأدُبا؛ لعلمهم 
بحضور الله تعالى في حضرهم, كما عن المقدّس الأردبيلي» فإنّه لم يد رجله مدة 
أربعين سنة. ولم يصدر عنه فيها فعل مباح» فضلاً عن الحسرام والكوو0, وغيره 
كثيرون. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا- الشيخ الصدوق ج ؟. ص 58- 48. وبحار الأنوارء العلامة اليجلسي ج 
4 ص ,71١١‏ ح4. 


.١١8 لآلىئ الأخبار- الشيخ محمد نبي التوسيركاني ج١. ص‎ )١( 


فهم كما يصفهم أمير المؤمنين ملل لكميل بن زياد النخعي: «وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بلحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه. 
آه آ شوقاً إلى رؤيتهم”. 

وفي رواية عن الإمام الصادق مَلهِ: «العارف شخصه مع الخلق» وقلبه مع الله لو 
سّها قلبّه عن الله طرفة عينٍ لمات شوقاً إليه. والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره. 
ومعدن نوره. ودليل رحمته على خلقه. ومطيّة علومه, وميزان فضله. وعدله. قد 
غني عن الخلقء والمراد. والدنياء فلا مؤنس له سوى الله. ولا نطق, ولا إشارة, ولا 
نفس إلا بالله. ولله. ومن الله. ومع الله فهو في رياض قدسه متردّدٌ. ومن لطائف 
فضله إليه متزوّة والمعرقة أصل فرعه الإيهمان»7". 
أهميّة الصبر والعزم: 

ولا يخفى عليك - أيّها القارئ الكريم - أن هذه الراتب لا تتأنّى بسهولة 
ويسر. ومن هناء تتجلّى أَهميّة الصبر. والعزم في الوصول إلى المرانب العالية؛ فإن 
تلك المراتب كسائر امراتب الكماليّة في حياة الإنسان. لا يكن بلوغها إلا بصبر, 
وحزم دائمين. 


ينقل أعجوبة العصرء آية الله العظمى. روح الله الموسوي الحنمين عل عن أحد 
أساتذته العظماء - مشيراً إلى أهمية ذلك -: «يقول أحد مشايخنا - أطال الله في 


.١5ا/ نبج البلاغة - محمد عبده ج 4 ص /ا7- 8". الخطبة:‎ )١( 
يحار الأنوار - العلامة الجلسي ج برخ ص 4ح إعازة‎ (0 


4 ا 00ل 
عمره-: إن العزم هو جوهر الإنسانيّة. ومعيار ميزة الإنسان, وإن اختلاف درجات 
الإنسان باختالاف درجات عز 0 


7 


أقول: م أبرز الأمور التي أثّرت إيجابياً في سلوك هذا العالم الربّاني العظيم 
- الذي حقق أمنية الأنبياء على وجه الأرضء بإقامته الحكومة الإليّة على هذا 
الكوكب الترابي" - هو هذه الكلمة الح ينبغي أن تُكْتَبْ بماء الذهب. ويجعلها 
الإنسان نصب عينيه. ولا يغفل عنها أبداً. 
وفي اعتقادي: إن سبب حرمان أكثر البشر من هذه المدارج الإهانيّة الرفيعة 
يعود إلى أمرين: 
اللوّك: هو عدم علمهم بهذه الحقائق والكمالات, فلا يتولّد لديهم 
الشوق لتلك المراتب والفضائل. 
والثاني: فقدانهم الصبر والعزم؛ فلا يتأنّى منهم العملء, فيبقون في 
مراتب دانية هابطة بقدر هممهم الضعيفة, كالسواد الأعظم من البشر 


في تسابقهم وسعيهم في نيل العلم والدراسة التي هي أحد مناشئ تأمين 
الحياة السعيدة هم في هذه النشأة. 


فكم منّا نحن البشر يصبر لينال التخصّص في الطبابة, والهندسة. وغير ذلك؟! 
أليس الفائزون هم أصحاب امم العالية دون غيرهم؟! 
م 8ه م 
ولعلنا نفصّل الكلام في حل آخر حول أهميّتهما ودورهما في نيل الإنسان 


)١( '‏ الأربعون حديثاً- آية الله العظمى الإمام الخميني ص 6؟. 


الكمال والسعادة. ومن الله نطلب العون والتوفيق. 


ذكر اللّه: 

ورد في كتاب المصباح. نقلاً عن الشيخ رجب بن محمد بن رجب الحافظ 
البرسي 7" أن: «لفظ الجلالة - الله - ذكره ضحىء وعصراً وفي الثلث الأخير من 
اللبل» ع وين بد تفال بادك النذاء + روصل إل الطلوي 0 


ولا يخفى أن ألّذي له الدور الأساس في ذلك التأثر هو مدى ما يعيشه الإنسان 


)١(‏ جاء في ترجمته: الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمّد بن رجب البرسيّ الحلي: من 
عرفاء علماء الأماميّة. وفقهائها المشاركين في العلوم. على فضله الواضح في فن الحديث. وتقدّمه 
ف الأدب وقرض الشعر وإجادته. وتضاعه في علم الحروف وأسرارهاء واستخراج فوائدها. 
وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظر, وله في العرفان والحروف مسالك خاصّة, كما 
أن له في ولاء أئمة الدين مل آراء ونظريّات لا يرتضيها لفيف من الناس, ولذلك رموه بالغلو 
والارتفاع, غير أن الحق أن جميع ما يثبته المترجم هم عِلِك من الشؤون هي دون مرتبة الغلو, 
غير درجة النبوة. وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين ملل قوله: إِيّاكم والغلو فيناء قولوا: إنا عبيدٌ 
مربوبونء وقولوا في فضلنا ما شئتم. الغدير- العلامة الأميني ج لا ص *”- 6". 

وجاء في الذريعة ما يلي: لمعة الكاشف: في أسرار الأسماء. والصفات, والحروف,. والآيات. وما 
يناسبها من الدعوات. ويقاربها من الكلمات, مرئّباً بترتيب الساعات. وتعاقب الأوقات, في 
الليالي والأيام؛ لاختلاف الأمور والأحكام. للشيخ العارف. رضي الدين رجب بن محمّد بن 
رجب الحلي. المعروف ب (حافظ البرسي). صاحب (الألفين» و(مشارق الأنوار)» من أواخر المائة 
الثامنة والمقارب لعصر العلآمة الحلي.- الذريعة- آقا بزرك الطهراني ج 18, 04". 

.4756 اللصباح - الشيخ تقي' الدين الكفعمي, ص‎ )١( 


9 ا اللو با المرعا 
من هذا الذكرء ويُّلقن به قلبه. ليكون مطبّقاً له في الواقع العملي” فيؤثر حينئذ ذلك 
التأثير العجيب المناسب في سلوك الإنسان. ويصل الإنسان من خلال الذكر إلى 
هدفه المنشود. 

وانطلاقاً من أن للذكر أثره المناسب مع توفر شرائطه, نحاول في نهاية كل بحث 
أن توك مابووة تع الاختارة رمم أه الل" والختعيياض'نن الأدكار لبيلمن الععد 
قلبه. ويعيش تلك الصفة الكماليّة. فيحظى - إن شاء الله تعالى - بعناية الله وألطافه. 

يقول السيّد الإمام عل في الذكر وأهميّته: 

«وليعلم أن من الإسرار تكرار الأذكار, والأدعية. ودوام الذكر. والعبادة انفتاح 
لسان القلب. فيكون القلب ذاكراً. وداعياً. وعابداً وما دام م يلاحظ الأدب المذكور 
لا ينفتح لسان القلب, ولقد أشير إلى هذا المعنى في الأحاديث الشريفة, كما في الكافي 
الشريف عن الصادق مَظلْهِ, أن علا كُبهٍ قال -في ضمن بيان بعض آداب القراءة-: 
«ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»»0©. 

وفيه أيضاً أن أبا عبد الله الصادق مشي قال لأبي أسامة: «يا أبا أسامة, أوعوا 


)١(‏ هكذا ورد النص في الكتاب, إلا أن الوارد في متن الكافي هو: عن عبد الله بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد الله مل عن قول الله َريل: «ورئل لعن تياو قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليه): بيّنه تبياناً ولا تهذه هذي الشعرء ولا تنثره نثر الرمل؛ ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية. ولا 
يكن هم أحدكم آخر السورة. الكافي. الشيخ الكليني ج ”. ص 514,ح ,١‏ من أبواب ترتيل 
القرآن بالصوت الحسن. 


قلوبكم ذكر الله واحذروا النكت»". 
وقد كان أولياء الله يلاحظون هذا الأدب. حتّى الكمّل منهم, كما في الحديث: 
أن مولانا جعفر بن حمّد الصادق مِكَلْةٍ كان في صلاته. فغشي عليه. فلمًا أفاق سل 
فقال: «ما زلت أردّد هذه الآية على قلبيء حتّى سمعتها من المتكلّم بهاء فلم 
يبت جسمي؛ لمعاينة قدرته». 


وروي عن أبي ذرخيئعك قال: قام رسول الله ينه ليلة يردّد قوله تعالى: إن 
تدهم هم اذك ون تَفركهم مك نت العَزيرُ الحكيم)7". 


وبالجملة: إن حقيقة الذكر والتذكّر هي الذكر القلبي” أمّا الذكر اللساني فهو 
بوط كر يل ا 1 عن درجة الاعتبار بالمرّة. كما أشير إلى ذلك في 
الأحاديث الشريفة غير 7 5 فعن الرسول الأكرم ءَْنَ أنّه قال لأبي ذر: «يا أبا ذرء 
ركعتان مقتصدتان في تفكر, خيرٌ من قيام ليلة والقلبث لاه (ساه)»7”. 


)١(‏ هكذا ورد النص في الكتابء إلا أن الوارد في متن الكافي هو: عن أبي أسامة قال: زاملت أبا 
عبد الله لِلكُيّةِ قال: فقال لي: اقرأ [قال]: فافتتحت سورة نن القران:افقرأعنماء فزق ويكى: :ثم 
قال: يا أبا أسامة. ارعوا قلوبكم بذكر الله كَرْيَ واحذروا النكت...- الكافيء الشيخ الكليني ج 8 
ص /ا7ل,ح 188. 

(5) سورة المائدة: الآية .١١4‏ 

(5) الآداب المعنويّة للصلاة- اية الله العظمى الإمام الخميني. ص 55- /51. 
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- تجليات الرحمن. 


"- إبراهيم الخليل كله وضيفه الكافر. 


"- موسى الكليم كبّةِ مع ربه. 

ع- دعاء عرفة. 

ه- الإمام الصادق لَكلْةِ مع المفضل 
1- رحمانية العبد 

- رحمة النبي يلك . 

8- شبيه لك في الخلق. 

4- الرفق بالحيوان. 

. ناقة الإمام السجاد لاله‎ -٠١ 
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الرحمسن 


قال تعالى: «إقل اذْعُوا الله أوَادْعُوا الرّحْمَنَ أنّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمسْمَاءٌ الْحُسْتى ولا تَجْهَرْ 
للدت ارم باصي 


9 


58 70 03 موف . 011 700 ره مي 
وقال تعالى: إن كل مَنْ في السّمَاوَات وَالأرْض إل نبي الحمَنٍ عَبْدَا 74" 


-_ -_ 


هًَ 


وقال تعالى: لإإِنّهُ من سلِمَانَ وإِّهُ سلم الله الحم التحيم7". 
«الرحمن: مأخودٌ من الرحمة؛ ومعناها معروف وهي ضد القسوة. والشدّة. قال 
الله تعالى: لإأشدَاء عَلَى الكدّار رحَمَاُ بَنهُ0*. ظاغلمُوا أن اللّهَ شدي العمّاب وأنَّ الله مور 


9 حيم 4 6 


.1٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.97 سورة مري: الآية‎ )1( 
."٠ سورة النمل: الآية‎ )*( 
.19 سورة الفتح: الآية‎ )4( 
.48 سورة المائدة: الآية‎ )0( 


1 ا 
قن دن الفقاك: الضلئه,اولسيك رده لفل ماحودة و رممهوتها بل ع فين 

لوازمها في البشرء فالرحمة - دون تجرد عن معناها الحقيقي- من صفات الله 

الفعليّة”". كالخلق. والرزق. يوجدها حيث يشاء. قال تَرييل: ربكم أغلمْ بكم إن بأ 


)١(‏ قسّم المتكلّمون صفاته - سبحانه - إلى صفة الذات. وصفة الفعلء والأوّل: ما يكفي في 
وصف الذات به. فرض نفس الذات فحسب. كالقدرة والحياة والعلم. والثاني: ما يتوقف توصيف 
الذات مغل قوفن العبويوو اه اذاه وهو مله تديعانة: 

فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل, بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند 
ملاحظتها مع الفعل, وذلك كالخلق, والرزق» ونظائرهما من الصفات الفعليّة الزائدة على الذات 
بحكم انتزاعها من مقام الفعل. ومعنى انتزاعها: أنَا إذ نلاحظ النعم التي يتنعّم بها الناس, وننسبها 
إل الشبكانة فيليا ررقاً وكقد ال# كاتف فيو كات 

ومثل ذلك الرحمة والمغفرة. فهما يطلقان عليه على الوجه الذي بيّناه. 

وهناك تعريف آخر لتمييز صفات الذات عن الفعل. وهو أن كل ما يجري على الذات على 
تصق ولغة (الؤنباك واتنا) فيو.من نات الذات :اتاسنا عر على الذاك على وتديكن: 
بالسلب تارة. وبالإيجاب أخرى, فهو من صفات الأفعال. 

وعلى ضوء هذا الفرق فالعلم» والقدرة. والحياة له تحمل عليه سبحانه. إلا بوجه واحد. وهو 
الإيجاب. ولكن” الخلق. والرزقء والمغفرة, والرحمة تحمل عليه بالإيجاب تارة, وبالسلب أخرى. 
فتقول: خَلَّقَ هذا. وم يخلق ذلك. غفر للمستغفر. وم يغفر للمصرٌ على الذنب. 

وباختصار: إن صفات الذات لا يصحّ لصاحبها الاتصاف بأضدادهاء ولا خلوّه منها. ولكنّ 
صفات الفعل يصحح الاتصاف بأضدادها. 

ثم إن الصفات الفعليّة حيئيّات وجوديّة تابعة من وصفاً واحد, وهي القيّوميّة. فإن الخلق 

و سه 


له ع همه لأ رع 00 1 5-0008 اه لع ل ص (١‏ 

و! ن مشا ك4 شاء وبرحم من نشا مشَاء وه تبون ! حسما 
تقتضيه حكمته البالغة. وقد ل ااه وقل رب 
شزوق عرزي" 

وقال غير واحد من المفسرين» وبعض اللغويين: إن صيغة الرحمن مبالغة في 
الرحمة. وهو كذلك في خصوص هذه الكلمة, سواء أكانت هيئة (فعلان) مستعملة في 
المبالغة, أم لم تكن, فإن كلمة (الرحمن) في جميع موارد استعماها محذوفة المتعلّقء 
فيستفاد منها العموم, وَأ رحمته وسعت كل شيء. 

وتنا يولي على :ذلك اكد لل تا البالناتن. بأو رالملايقية قرغ اكقينا 
يُقال: إن الله بالناس - أو بالمؤمنين - لرحيم 

وكلمة (الرحمن ن) بمنزلة اللقب من الله سبحانه, فلا تُطلق على غيره تعال. ومن 
أجل ذلك اسْتُعْملَت 0 كثير من الآيات 0 من دون لحاظ ماذتهاء قال سبحانه: 

2 ا ا حَمَن من 0 ده ال ين رو 

2 
والرزق وافداية كلها خيعيات وَجِودَية قائيه يه يميخانه مقاضه من عند فهو فيو الاهياتت 
حاضرات للشيخ جعفر السبحاني. ص 84- 86. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 04. 
(؟) سورة العنكبوت: الآية ١؟.‏ 
إفقة سورة المؤمنون: الآية ١148‏ 
(4) سورة يس : الآية .١6‏ 


صا سر عه رس إلى 
ك3 0010١13١111‏ اا | 


مام ل ءًً 017 2 م مص م م 0 كو 2 7 
شماعنهمْ شيا واْندذُونِ74", طهَدًا ما وَعَدَ الحم وَصّدَق الْمرْسَلونَ74", طإما تَرى في 
ماد قخهى. يه [لنا 
خَلى الرحمن سن تاوت © ا 
وما يقرب اختصاص هذا اللفظ به قولّه تعالى: رب السّمَاوَات وَالأرْضٍ وما هما 
بده وَاصْطبرُ لعبادته هَل تلم لَهُ سمي 204. فإن الملحوظ أن الله تعالى قد اعتنى بكلمة 


3 


(ال رحمن) في هذه السورة (مريم), حبّى كررها فيها ست" عشرة مرة. وهذا يقرب أن 
المراد بالآية الكرية أنّه ليس لله سمي بتلك الكلمة»". 

«ورحمته أعم صفاته. وأوسعهاء ملت جميع ما سواه. قال تعالى: «ورحمي 
وَسمَتْ كل شئء 004 

فكلّما يطلق عليه: (شيء) في جميع العوالم يكون من رحمته تعالىء وفي قوله 


٠‏ د ٠.‏ 14 ل اا ل 04 و 000 مم 60م اع 2 - 8 سس 
تعالى: «إ ولو انما في الأَرْض من شجرة كلام والبحر تمده من بده سبعَة أ حُر ما نفدت كلمَاتُ | 
اللي 4 عه و م 20 2 م 2 


٠. 
. 
2 


+ 2 


إن الله عَزررٌ حَكية4 7" إشارة إلى مظاهر رحمته الواسعة»7". 


.77 سورة يس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يس: الآية 07. 

(”) سورة الملك: الآية ". 

(4) سورة مري: الآية 50. 

(0) البيان في تفسير القرآن- آية الله العظمى السيد الخنوئي. ص 478- 439. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١65‏ 

0) سورة لقمان: الآية /ا١.‏ 


خلاصة ما تقدم ق نقاط: 
)١(‏ إن الرحمن مشتقة من الرحمة. وهي تقابل الشدة. والقسوة9". 
0 إن الرحمة من صفات الله الفعليّة. كالخلق؛ والرزق؛ يوجدها حيث يشاء. 
(5) إن صيغة الرحمن مبالغة في الرحمة, ثملت جميع ما سواه. 
(4) إِنّها بمنزلة اللقب من الله سبحانه. فلا تُطلق على غيره تعالى. 
(5) كل ما يُطلق عليه: (شيء) في جميع العوالم يكون من رحمته تعالى. وإشارة 
إلى مظاهر رحمته الواسعة. 
تجليات الرحمن: 
أحمانيّة الله غز ف القرآت: 
إن القرآن الكريم لمليء بذكر رحمته ثة من ابتداء الخلق من العدم. وثم تهيئتهم 


ما يحتاجونه من الوسائل؛ للسير نحو الكمال؛ والارتقاء. ويكفي أن ننظر إلى سورة 
واحدة في القران الكري؛ لتتجلّى لنا رحمانيّة الله عل ومدى سعة رحمته ونعمه. 


وجوده على عام الإمكان جميعاً. قال تعالى: لالرّحْمَنُ )١(‏ عَلْم المُرآنَ )١(‏ خَلَيَ الأسَانَ 


2 
)١(‏ مواهب الرحمن - أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج1. .١18 -١17‏ 
(1) يقول الراغب في مفرداته: إِنَ الرحمة من الله تعني الإنعام والإفضالء مادّة رحم. 


0-2 سر هه َس اكه 
000 د لافار ياشكا اللكرعا 


(©) عَلْمَهُ البَيّانَ (6) الشمْسس وَالْقَمَرُ حُسْبّان () وَالكَجُم وَالشّجَرَْسْجُدَانِ (7) وَالسّمَاء كما 
واو ا الم جيم الا اد ل و 1 ا 4 2 
وَوَضْعَ الميرَانَ (1) ألا تَطُمُا في الميرآان (8) وَأقِيمُوا الوَرْنَ بالتسمط ولا ُحْسِرُوا الميرَّانَ (8) 
كه حا لع ًًّ .م 00 ل 0 22 رض 4 م مه ره 02 
وَالأرْضَ وَضَعَهَا للآنام )٠١(‏ فيهًا اكهة ولحل ذَاتْ الأكمام )1١(‏ والحب ذو الْعَصف والربحَانُ 


0١‏ قبي آلاء ربكا تدان (1) حَلقَ الإسَانَ من صَلْصالِكلفَحَارٍ (14) وحن الجَانَ من 


مارج من نار )1١(‏ هبأي آلاء ركنا تكزمان204. 


ب-الرعمانيّة ف الروايات: 


إن من فيض رحمانيّة الله تعالى إيجاده الوجود من العدم. وهيا لكل موجود 
النظام الأكملء والأفضل؛ لبقائه؛ وضمان سيره نحو كماله. وم يمنع عدم معرفته ار 
إنكاره من البعضء أو مجاهرته بالمعاصي, والذنوب - من إسدال رحمانيّته. وإفضال 
نعمه على المجلق؛ لاتسرؤوق" و 


قال الإمام مشَيةِ: «ال رحمن: العاطف على خلقه بالرزق. لا يقطع عنهم مواد 


.١ 5-١ سورة ال رحمن: الآيات‎ )١( 

)١(‏ من الأدعية الواردة الدأّة على هذه الحقيقة ما يُقرأ أعقاب كل صلاة في شهر رجب: يا مّن 
أرجوه لكل خير. وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل؛ يا من يعطي من سأله. 
مام يحي .من ل يسالة ومن ل يعرف تاعفد ورحمة. أغطى مسالقي إيك جبيع غير الندقا 
وجميع خير الآخرة. واصرف عنّي بمسألتي إِيّاك جميع شر الدنيا وشرٌ الآخرة, فإنّه غير منقوص ما 
أعطيت, وزدفي من فضلك يا كري. إقبال الأعمال- السيّد ابن طاووس الحسني ج ". ص .5١١‏ 
أوهذا الدعاء الشريف واردٌ في أكثر كتب الأدعية, وهي من الأدعية المشهورة. 


رزقه. وإن انقطعوا عن طاعته ...»07 
- أيّها العريز - تعبير الإمام مِكُلْهِ: (على خلقه). فهو تعبيرٌ يشمل جميع 

الخلق. وليس المراد هنا الإنسان فقط. وإن كان هو أشرف المخلوقات, وأكملهاء كما 
8 رزق ك0 شيءِ بحسب احتياجاته. ومقتضياته. فرزق الشجر يختلف عن رزق 
نيوان أو الأساف وسكد 

وكذلك طاعاتهم مختلفة؛ ومتفاوتة كمّأً وكيفاً بحسب مراتبهم وإن لم نفقه نحو 
عبادتهم, وكا حجوبين عن حقيقة 3 يعيب لي أشار إليها القران 7 مه 
َه اسّموات اسيم وال لارض ومن فبهنَ وإنْ من شيء !| اسبح بحدده ولكن لا تون َم نسيحم نه 
كان حَليمًا كن 

إلا أن الإنسان هو الفرد الأكملء والقدر 0 من الخنطاب في الرواية المتقدمة, 
ونظائرهاء فرحمانيّة الله تعالى شاملة عامّة. تشمل المطيع. والعاصي على حد سواء, 
والكافر, والمسلم. ومن يعرفه. ومن لم يعرفه. بل سائر المخلوقات, حتّى الحيوانات, 
والعجماوات؛ تحدّناً منه و رحمة «إريًا وسئت كل شيء رَحْمَة لم274 


.٠١ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 4. ص 18, ح‎ )١( 
./ سورة غافر: الآية‎ )( 


0 ااا اا 000101000 000 
إبراهيم الخليل وضيفه الكافر: 

روي «أن إبراهيم الخليل مكُلْةِ كان لا يأكل وحده. فإذا حضر طعامه أرسل 
يطلب من يأكل معه. فلقي يوماً رجلاء فلما جلس معه على الطعام؛ قال له إبراهيم: 
سم الله. 

قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 

فلما خرج نزل إليه جبريلء فقال له: يقول الله: إن يرزقه على كفره مدى 
عمره. وأنت بخلت عليه بلقمة؟! فخرج إبراهيم فزعاً. ير رداءه. وقال: ارجع. 

فقال: لا أرجع حتّى تخبرني: لم تردني؟! لغير معنى؟! فأخبره بالأمر. 

فقال: هذا رب كر آمنت ودخل, وسمّى الله. وأكل مؤمنا». 
موسى الكليم مع ريه: 

في الخبر: «إنَّه قال الله تعالى: يا موسىء أتدري ما بلغت برحمتي إياك؟! 


قال الله تعالى: يا موسى, وإنّما رحمئك أمّك لفضل رحمتي. فأنا ألذي رققتها 
عليك. وطيّبت قلبها؛ لتترك طيب وَسّنها لتربيتك, ولو لم أفعل ذلك بها لكانت هي 


.58 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي ج 4. ص‎ )١( 


وسائر النساء سواء»". 

وَوَأضمٌ أن هذه الرحمة غير مختصّة بالنبي' موسىء أو بأصحاب الأديان 
اياوه ول اهن جلادلة لتشم النرن وكلالك: الميواناتة كما مداق باندعتنا 
ترويك إن قاد ادال 2 

#...فقل ربكم ذو رَحْمَة وأسعة... 14" 
دعاء عرفة: 

الإمام الحسين مشْلدٍ كسائر المعصومين عإ. يبيّن جانباً من تلك الرحمات 
الإهيّة البالغة, والجسيمة على العباد. ويكشف الستار عن مدى مول رحمة الله تعال 
على العباد من خلال دعائه في يوم عرفة, نقرأ بعضها معا: 

«روي أن بشراً وبشيراً - ولّدا غالب الأسدي - قالا: لا كان عصر عرفة في 
عرفاتء وكنًا عند أبي عبد الله الحسين اله فخرج لَللِةِ من خيمة مع جماعة من 
أهل بيته, وأولاده. وشيعته, حال التذلّل. والخنشوع. والاستكانة, فوقف في الجانب 
الأيسر من الجبل. وتوجّه إلى الكعبة, ورفع يديه قبالة وجهه. كمسكين يطلب 
طعاماً. وقرأ هذا الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» ولا لعطائه مانع".. 


اللهم إِنّي أرغب إليك. وأشهد بالربوبيّة لك. مقراً بأنّك ربي. وإليك مرديء 


.17 بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ", ص #817 م‎ )١( 
.١51/ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


3 لوا صو لبا ف شم ا ا ار بقل ارا 
ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكورا وخلقتني من التراب. ثم أسكنتني 
الأصلاب, آمناً لريب المنون, واختلاف الدهور. والسنين. فلم أزل ظاعناً من صلب 
إلى رحمء في تقادم من الأيّام الماضية. والقرون الخالية, لم تفرجني؛ لرأفتك بي؛ 
ولطفك لي؛ وإحسانك إلى في دولة أئمّة الكفر. الّذين نقضوا عهدك. وكذبوا رسلك. 
لكك أخرجتني للّذي سبق لي من الهدى. الذي له يسّرتني, وفيه أنشأتنيء ومن 
قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك, وسوابغ نعمك. فابتدعت خلقي من مني يُمنى. 
وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلدء لم تُتنهاني خلقي, ولم تجصل إلى 
شيئاً من أمري. ثم أخرجتني للّذي سبق لي من المدى إلى الدنياء تامأ سويا 
وحفظتني في المهد طفلاً صبيا, ورزقتئي من الغذاء لبن مريّاء وعطفت علي قلوب 
الحواضن. وكفلتني الأمّهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجان, وسلّمتني من 
الزيادة. والنقصان, فتعاليت يا رحيم: يا رحمن...»0". 


3 .ورَحْمَي و وسعت شيء...714". 
الإمام الصادق مع المفضل: 


ولكي يتجلّى لك - أيّها القارئ العزيز - شمولية رحمة الله تعالى على الخلّق, 
وأنها غير مختصّة بالإنسان. أنقل لك جانباً من رواية الإمام الصادق مَلتلِةِ مع مفضّل 
000 لتتجلّى لك نقطة في بحور رحمانه الرحمانيّة الواسعة. حيث قال مق له: 


)0( مقتطفات من دعاء عرفة. 
(5) سورة الأعراف: الآية 165. 


«يا مفضّل, وآكلات اللحم لا قدّر أن تكون معائشها من الصيد. خُلقَت لهم 
أكُف" لطاف' مدمّجة”2. ذوات برائن”, ومخالب”, تصلح لأخذ الصيد. ولا تصلح 
للصناعات. وآكلات النبات قدّر أن يكونوا لا ذوات صنعة ولا ذات صيدء خُلقت 
لبعضها أظلاف» تقيها خشونة الأرض إذا حاولت طلب المرعى: ولبعضها حوافر 
ململمة”“ذوات قعر”. كأخمص القدم. تنطبق على الأرض عند تهيئتها للركوب 
والسشوولة ' 

تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ذوات أسنان 
حداد. وبرائن شداد. وأشداق9,. وأفو اه وأسعة, فإئّه نَّا قدّر أن يكون طعمه”) 
الحم خلقت خلقة تشاكلء وأعينث بسلام وأدوات تصلح للصيد. وكذلك تجد 
سباع الطير ذوات مناقير ومخالب مهيّئة لفعلهاء ولو كانت الوحوش ذوات مخالب 
كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه؛ لأنّها لا تصيد؛ ولا تأكل اللحم. ولو كانت 
السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه, ليهء أعني السلاح الذي تصيد به 
وتتعيّة تتميّش. أفلا ترى كيف أعطى كل واحد من الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته؟! 


)١(‏ مديحة: أي: مستقيمة حكمة متداخلة. 

(0) البرائن: جمع برئن - بالضم - من السباع والطير بمنزلة الأصبع من الإنسان. 
() المخالب: جمع مخلب - بالكسر- وهو الظفر خصوصا من السباع. 

(4) ململمة: أي مجموعة بعضها إلى بعض. 

(0) قعر كل شيء أقصاه. 

(5) الأشداق: جمع شدق- بالفتح أو الكسرة- زاوية الفم من باطن الندين. 

() الطّعم - بالضم -: الطعام. 


3 000 
بل ما فيه بقاؤه وصلاحه؟! 
انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتّبع أمّاتها". مستقلّة بأنفسها. لا تحتاج 
إلى الحمل والتربية - كما تحتاج أولاد الإنس - . فمن أجل أنَّه ليس عند أمّاتها ما 
عند أمّهات البشر من الرفق, والعلم بالتربية» والقوّة عليها بالأكف والأصابع المهيّأة. 
لذلك أعطيت النهوض, والاستقلال بأنفسهاء وكذلك ترى كثيراً من الطير - كمثل 
الدجاج. والدّرًاج", والقبَ7)- تدرج, وتلقط حين تنقاب عنها البيضة, فأمًّا ما 
كان منها ضعيفاً لا :وض فيه - كمثل فراخ الحمام واليماموالحمر- فقد جعل 
في الأمّهات فضل عطف عليها. فصارت 00 الطعام في أقواههاء بعدء ها توعت 9 
حواصلها”. فلا تزال تغذوها [حتى] تستقل بأنفسها. ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً 
كثيرة مثل ما ترزق الدجاج؛ لتقوى الأمْ على تربية فراخهاء فلا تفسد. ولا تموت. 


)١(‏ الأمّات: جمع أم. وقيل إنها تستعمل في البهائم, وأما في الناس فهي أمهات. 
(0) الدراج - بضم فتشديد-: طائر شبيه بالحجل وأكبر منه. أرقط بسواد وبياضء قصير المنقار. 
يطلق على الذكر والأنثى, جمعه دراريج, وواحدته دراجة. والتاء للوحدة لا للتأنيث. 
() القبج - بفتحتين-: طائر يشبه الحجلء وفي القاموس: هو الحجل, والواحدة قبجة. تقع على 
الذكر والأنثى. 
(4) اليمام: الحمام الوحشي. 
(0) الحمر- بضم فتشديد-: طائر أحمر اللون والواحدة حمرة. 
)١(‏ تنج الطعام: أي ترمي به. 
(0) توعيه: من أوعى الزاد ونحوه. أي: جعله في الوعاء. 
. (8) الحواصل: كأنها جمع حوصلة وحوصلاء. وهي من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان. 


فكلاً أعطى بقسط من تدبير الحكيم اللطيف الخبير»”. 

وفي رواية أخرى قال الإمام مل في معنى الرحمن: «ومن رحمته أله لا سلب 
الطفل قوّة النهوض. والتغذي جعل تلك القوة في أمّه ورققها عليه؛ لتقوم بتربيته؛ 
وحضانته, فإن قسا قلب أمّ من الأمّهات لوجب تربية هذا الطفل, وحضانته على 
سائر المؤمنين. ولا سلب بعض الحيوان قوّة التربية لأولادهاء والقيام بمصالحها. جعل 
تلك القوّة في الأولاد؛ لتنهض حين تولد. وتسير إلى رزقها اللسبّب لها»". 

وما هذه الرحمة الرحمانيّة التي تجدها مفاضة على عام الإمكان إلا قطرة من بحر 
رحمته الواسعة. قال تعالى - مشيراً إلى هذه الحقيقة التي لا ريب فيها -: وإنْ توا 
مه الله ل تَحْصُوها إنَّ اسان لظلوم كذار74. 


واعلم - أيّها المؤمن- أنّه وإن كان ظاهر هذا الخطاب الشريف هو الإنسان, إلا 
أن الراد منه هو الأعمّ منه. أي أن جميع الخلائق لا يستطيعون إحصاء نعمه. 
وأفضاله على الخلق. وإِنَّما كان الإنسان هو المخاطب؛ لأنّه أشرف الموجودات؛ ولأنّه 
هو المستفيد الأوّل من هذه النعم؛ ولأنّه المعتدٌ بنفسه أكثر من غيره من الخلائق؛ لما 
قير وتفرد بالقابليات والإمكانات أكثر من غيره. وما اللحديث الوارد عن الإمسام 


)١(‏ التوحيد. مفضل بن عمر الجعفي. ص 07- 00. تعليق كاظم المظفر. 

ملاحظة: إن ال هوامش المتقدمة مأخوذة من نفس المصدر. 

(1) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 89, ص 758. ولعل القائل هو الإمام العسكري مََله. 
6 سورة إبرأهيم: الآية ذكرة 


4 لاو ا ا 
الصادق لل عن النبي مَإقنه - أنّه قال: «إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة 
بين الجن والإنس والبهائم, وآخر تسعة وتسعين رحمة يرحم ا 0 - إلا 
تقريباً لعقولنا البسيطة والضعيفة التي لا تستطيع إدراك الحقائق على ما هي عليه 
فإن كانت رشحة من رشحات فيض رحمته تعالى خَلّقَ مها الأكوان. والأفلاك التي 
عجز الفلاسفة, والعلماء عن إحاطتهاء فما بالك بذات المفيض 3# ؟! كيف يمكن 
للبشر إحاطته؟! 

ومن هناء يقف الأتيناء: والعظماء أذلاء بين يديه رافعين راية الإقرار والعجز 
عن إدراك عظمة رحمته يل فإن كان هذا حال الأنبياء الّذين هم الكَمّل من عباده. 
فما ظنّك بهذا الكاتب المسكين الذي لا يعرف من العلم إلا اسمه ورسمه؟! 

لذا نكتفي بهذا المقدار. ونشرع ببيان حظ العبد المؤمن من هذه الصفة القدسيّة, 
لعل الله تعال يحيطنا برشحة من رشحات رحمته. فدئال خير الدنيا والآخرة. 
رحمانية العبد: 

ف أبراة عسو قياف :الريالة لكيه أنها زسالة سات واكيا رصي للغبالميت 


2 
وت 


جميعاً. وقد خاطب الله تعالى نبيّه الكريم - مبيّناً له المدف من بعثته وإرساله - 
قائلاً: «إومًا أَرْسَلْتاك إل رَحْمَةَ للعالمين274. 
فكان بحق رحمة للعالمين. كما وصفه أمير المؤمنين مله سفير وحيه. ورسول 


.5١5 حار الأنوار- العلامة الجلسي ج 5. ص‎ )١( 
.٠١/ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 


رحمته7"», إذ كانت تتقاطر من كل جوانبه الرحمة, والإحسان, والخير لجميع خلق الله 
تعالى, فلم تكن خاصّة بالمسلمين دون غيرهم, لذا ثمل من لم يؤمن به وبرسالته 
رحمة منه بهم. 

وحيث إنَّه متخلّق بأخلاق الله تعالى. وإنّه على خلق عظيم. تججد 
رحمانيّته ميدن تسع كل شيءء وتتجاوز أقصى الحدود. ليشمل الطير. والدواب, 
والنبات. وغيرها. تخلّقاً منه ميقلنّه ببارئه. وخالقه الذي وسعت رحمته كل شيء. 


ولشمولية رحمانيّته ميلك ه بشكل لا نظير له بين الخلق, وكونه المظهر الأتم 
لأسماء الله الحسنى, والإنسان الأكمل في تجسيد مكارم الأخلاق, امتدحه القرآن 
الكريم قائلا: لوك لعلى خْلنٍ عَظيو14". 

ولقد أمرنا الله تعالى وأرشدنا إلى التأسّي بأخلاق نبيّه َلك ؛ لأنّه مرآة لصفاته 
سبحانه الكماليّة بقدر القالب الإنساني - مع التسامح في التعبير - , قال تعالى: للد 
كان لَكُمْ في رسُول الل ه أسوَةٌ حَسكة لمن كان يجو الله الي الآخر وك الله كر 74" 

واسمح لي هنا - يا خليفة الرحمن - أن أذكر لك بعض النماذج من رحمانيّة 
الأنبياء, الاو لياء: والكتك من البشر في جوانب متعدادة, فهم خان قيدوة و 


3 


لنا. قال تعالى: لد كنك فيه أو حسكة ل كن ربو اله الوم | لآخر وم يسو 58 


سوة 
« 
31 
)١(‏ نهج البلاغة- محمد عبده ج ". ص ,١71‏ الخطبة: 198. 


(؟) سورة القلم: الآية 53 
(*) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


الله مو القنى الحَميد04". 


رحمة النبي مَيَلِن : 

عن أنس بن مالك قال: «إن النبي مَك أدركه أعرابي فأخذ بردائه. فجبذه9) 
جبذة شديدة, حتّى نظرت إلى صفحة عئق رسول اله ينه وقد أَنّرتْ بها حاشية 
الرداء من شدّة جذبته, ثم قال له: يا محمّد, مُر لبي من مال الله لذي عندك, فالتفت 
إليه رسول الله آله فضحك. وأمر له بعطاء»7". 
المجرمين, يقول أمير المؤمنين - أسد الله الغالب مله - في شجاعته ينه : 
إلى العدو منه» © 

وقال مِعْهِ: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالني ين وهو أقربنا إلى العدو, 
وكان من أشد الناس يومئذ بأسأي © 


ومع هذا فهو كما أخبرنا القرآن الكريم: اكُبما رَحْمَة من الل فت لهم ولُوكدت قا 


.5 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(1) جبذه: أي جذبه. 

() مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي. ص .١17‏ 
(4) مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي. ص 18. 
(6) مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي. ص 18. 


4 م ومة 


غَليظا لتب لأنمُصُوا من حَوْلك داعف حَنَهُمْ وذ كهم... 004 
شبية لك 4# الخلق: 


إن من جملة مفاخر الإسلام هو بناء أحكامه الشرعيّة على أساس الرحمة, 
والعطف على الخلق. وعدم التمييز بين أفراده بلحاظ أنسابهم. أو قوميّاتهم: أو 
, انهم. وغير ذلك وهذا ما يتجلّى في خطابات قادة الإسلام الحقيقيّين. من قبيل 

مير المؤمنين مالِ, حيث تجده يعطي مجموعة تعليمات لمالك الأشتر حينما ولأه 
مصرء ليكون له المرجع في حكمه وولايته هناك وجا جز أرما 


«وأشعر قلبك الرحمة للرّعيّة, واحبة هم. واللطف بهمء ولا تكونن عليهم سبعا 
ضارياً, تغتنم أكلهم؛ فإنّهم صنفان: إِما أخ لك في الدين, وإمّا نظيرٌ لك في الخلق»27". 

وم تخصص الر حمة وا محبة للرعيّة بفنه دون ف أو قوم دون قوم بل ملت 
,بيع رعايا الدولة الإسلاميّة, كاليهود. والنصارى, وغيرهم تمن كانوا يعيشون في 
كنف تلك الدولة (مصر). وما ذلك إلا للرحمة التي بُني عليها أمر هذا الدين؛ وتخلّق 
مها قادته. 

وترى ذلك واضحاً في التأكيد على حقوق الأقلَيّات الدينيّة - الذين لا ينسجم 
معهم عقيدة وفكراً - بحفظ حقوقهم, وأن لا يكون الاختلاف العقائدي سبباً 
لظلمهم فيقول: فإِنّهم صنفان: إِمّا أ لك في الدين, وإمّا [أو] نظير لك في الخلق. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١109‏ 
(5) شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحديد ج .١1/‏ ص 7" الحخنطبة: 07. 


ا يي ا ا اا 0 
وقد روي عن حمّد بن أبي حمزة. عن رجل بلغ به أمير المؤمنين مَل قال: 
«مر شيخ مكفوف كبيرٌ يسأل. فقال أمير المؤمنين مَلبهِ: ما هذا؟! 
قالوا: يا أمير المؤمنين, نصراني. 
فقال أمير المؤمنين َلْهِ: استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه؟! أنفقوا عليه 


من بيت المال 0 


الرفق بالحيوان: 

عن جابر بن يزيد الجعفي» عن الباقر مله قال: «كان علي بن الحسين لله 
جالساً مم حماغة. إذا أقيلت”'ظبية من الفبحراء: حتتئ وققدت فاه افهتوتت: 
وضَربّتَ بيدها الأرضء فقال بعضهم: يا ابن رسول الله. ما شأن هذه الظبية قد أتتنك 
مستأنسة؟ 

قال: تذكر أن ابناً ليزيد طلب عن أبيه خشفاً فأمر بعض الصيّادين أن يصيد 
له خشفاً. فصاد بالأمس خشف هذه الظبية, وم تكن قد أرضعته, فإنّها تسأل أن 
يحمله إليها؛ لترضعه؛ وتردّه عليه. فأرسل علي بن الحسين لَب إلى الصيّاد 


فأحضره. 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 16, 0 ١‏ من الباب .١19‏ وقد أفتى صاحب 
الوسائل على وفق هذا الخبر. حيث عنون الباب ب(باب أن نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن 
الكسب من بيت المال» وقد أشار الفقهاء أن أراء صاحب الوسائل هي تلك العناوين التي تتصدر 
كل باب. 


فقال: إن هذه الظبية تزعم أنّك أخذت خشفاً هاء إِنّك م تسقه لبناً منذ أخذته 
وقد سألئني أن أسألك أن تتصدّق به عليهاء فقال: يا ابن رسول الله لست أستجرئ 
على هذاء قال: إنَّي أسألك أن تأتي به إليها؛ لترضعه. وتردّه عليك؛ ففعل الصيّاد, 
فلمًا رأته همهمت» ودموعها تجري. 

فقال علي بن الحسين مكب للصيّاد: بحقي عليك. إلا وهبته لهاء فوهبه لها,ء 
وانطلقت مع المخشف. 

وقال: أشهد أنّك من أهل بيت الرحمة. وأن بني أميّة من أهل بيت اللعنة»0". 
ناقة الإمام السجاد مله : 

ورد في الأخبار أن مولانا السجاد ناكل حجّ على ناقته عشرين حجّة؛ وم 
يقرعها بسوط7". 

وروي عن أبي عبد الله كيه قال: لا كان الليلة التي وعدها علي بن الحسين, 
قال لحمّد: ديا بني: أبغي وضوءا. 

قال: فقمت» فجئت بوضوء. 

قال: لا ينبغي هذه؛ فإن" فيه شيئاً ميتاً. 


2 و 
قال: فخرجتء فجئت بالمصباح. فإذا فيه فأرة ميتة, فجئت بوضوء غيره. 


.7١ح‎ ,"٠ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 45. ص‎ )١( 
ص196.‎ .٠١5 بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )1( 


1 الا 

قال: فقال: يا بني» هذه الليلة وُعدثُهًا. فأوصى بناقته أن يُُحْضَّرَ لها عصام 
ويّقامٌ لها علف, فجعلت فيه فلم نلبث أن خرجت؛ حتّى أت القبر. فضربت 
جرانهاء ورغت. وحملت عيناهاء فأتاها. 

فقال: مه الآن, قومي - بارك الله فيك -. فسارت» ودخلت موضعهاء فلم نلبث 
أن خرجتء, وأتت القبر. فضربت بجرانها. ورغتء, وهملت عيناهاء فأوت محمّد بن 
علي فقيل له: إن الناقة قد خرجتء, فما نفعل؟ 

قال: دعوها. فإئّها مودعة. 

فلم تلبث إلا ثلاثة» حتّى نفقت؛ وإن كان ليخرج عليها إلى مكّة فيتعلّق 
السوظ بالرخل: فما يقرعها فرعة حتّى يدخل الدينة». 

يا خليفة ال رحمن: إن الناقة فارقت الحياة؛ بسبب شدة تعلّقها بسيدها الإمام زين 
العابدين؛ لما عاملها بالإحسان؛ والرقة؛ والرحمة؛ وم تستطع أن تتحمّل فراق ذلك 
الطيّبء وصاحب الْلّق الرفيع مَكُلِ مع أن الإمام عبد من عبيد الله تعالى. وكل ما 
يبذل من إحسان, و رحمة. وإنعام على المخلق. نما هو محدود. بل لا شيء في قبال 
بة رفة التقدان: نكيف عت أن كرو ستضين لبقتو وو العتقول: :والإذراك: 
والعفوكة لودنات: عدن نحا هن الدافى كاه بغرا لدع لفان مدت قاهرا 
أمام الله تعالى بالمعاصي والذنوب. 


باللقباحة: والشتتاعة: تخالفه: وتعضيه بتعمة: وخفراتةء أما ان لنا أن نفيق من 


11 بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار: ص 2650 ح‎ )١( 


نوم الغافلين؟! وننقاد للرحمن الرحيم؟! 
عباده. وهو الغني عن طاعتهم, وإِنّما الموقق من عمل منهم صالحا بمعونته. ورحمته. 
فلك الحمد. 

إلهي. أمرتني فعصيتّك. ونهيتني فارتكبت نهيّك. فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر, 
ولا ذا قوّة فأنتصر, فبأي' شيء أستقبلك يا مولاي؟! أبسمعي؟! أم ببصري؟! أم 
بلساني؟! أم بيدي؟! أم برجلي؟! أليس كلها نعمك عندي؟! وبكلّها عصيتك. يا 
يعيّروني, ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطْلعوا - يا مولاي - على ما اطلعت 
خاضعاً ذليلاً حقيرا. لا ذو براءة فأعتذر, ولا ذو قوّة فأنتصر, ولا حجّة لي فأحتجّ 
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-١‏ الفرق بين الرحمن والرحيم. 


"- من آثار رحيمية الله. 

- حسن الظن بالله. 
>- الصدقة و دخول الجنة. 
- هل رحمت عصفورا؟ ! 
-اكنسة 


- شفاعة المؤمن. 
- رحيمية العبد. 
5- العبد والرحيم 
-٠‏ ذكر الرحيم 
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الرحيم 


قال تعالى: «إثل إن َمُمْ تحبون اله بوني بكم الله وير لكُمْ نوكم وال مور 
رحيم274. 

تقدم أن الرحمن والرحيم مشتقتان من الرحمة؛ «ورحمته أعمّ صفاته. وأوسعها. 
ثملت جميع ما سواه؛ قال تعال: وحمي وَسمَت كل شيء 74" 

فكلّما يطلق عليه: (شيء) - في جميع العوام - يكون من رحمته تعالىء وفي 
قوله تعالى: لإولوأنّمَا في الْأَرْضٍ من شججرة أل والبَحْربحْدهُ من بده سَبْمَة أْخر ما تَقَدَتْ 
كلمَات الله إنَّ الله عَزِرٌ حَكي74 إشارة إلى مظاهر رحمته الواسعة»29. 


وقد كان الإقرار بهذه الحقيقة حاضراً عند الأنبياء. والأئمة ملكة:. وعند جميع 


."١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .١165‏ 

(6) سورة لقمان: الآية /ا7. 

(4) مواهب الرحمنء أية اللّه العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ج١.‏ ص -١7‏ 18. 


1 0011 ا 
الفلاسفة المتالّهين. فكلّهم كان يعترف بالقصور عن الإحاطة بحقيقة ذاته, أو أسمائه. 
أو صفاته. 

كيف؟! وهذا سيّد الأنبياء ميلك - وأعلم الخلق بالله8#. وأقربهم منه'- 
يقول- على ما روي عنه -: ما عرفناك حق معرفتك7". ويقول أيضاً: لا أحصي 

ناء فليك آذك كنا اننم عن قنك 7" 

وعن أبي جعفر مَلئلهِ: كل ما ميّزتقوه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوعٌ 
مثلكم. مردوة إليكه7. 

وهكذا الكلام في إدراك حقيقة رحمته يي الواسعة. وقد أطال بعض الأعاظم 
القول في أن وجود كل شيء من رحمته تعالى, وأثبت ذلك بالأدلّة الكثيرة. ومع ذلك 
اعترق الور ا 

وعد صرافة أن ارهق والرملق لاوس الرصية الاي عن الذقيارة إن 
بعض الفوارق بينهما فنقول: 


الفرق بين الرحمن والرحيم: 


بعد أن افق العلماء من المفسرين, والمتكلمين. وغيرهم على اشتقاق هذين 


."4 /١٠١١ حار الأنوار, العلامة الجلسى:‎ )١( 
.١0١ (؟) شرح أصول الكافي, المولى محمد صالح المازندراني: 5/ ص‎ 
.,198 - حار الأنوار, العلامة المجلسي: 55/ 917؟‎ )5( 


(4) مواهب الرحمنء آية اللّه العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري. ج١.‏ ص 18. 


اللفظين الشريفين من الرحمة؛ اختلفوا في بيان المراد منهماء ومفادهما إلى أقوال نشير 
إلى بعض منها: 
-١‏ إن الرحيم يدل على لزوم الرحمة للدات, وعدم انفكاكها عنهاء وال رحمن 
يدل على ثبوت الرحمة فقط”". 
؟- إن الرحمة الرحمانيّة تعمّ جميع الحخلق. وتشمل كل النعم, كما قال سسبحانه: 
طدَالَ رما لذي أغطى كل شيء حَلْمَهُ م َدى4". وأمًا الرحمة الرحيميّة يمعنى: 
التوفيق في الدنيا والدين فهي مختصّة بالمؤمنين7) 
*- إن جميع ما سواه تعالى مورد إفاضة الوجود منه تَريَيَ. وهذه هي الرحمة 
اماف الى شرع ميا مامتواد من العم إلى الولجود كنا اتويت كل 
نوع من أنواع الموجودات مطلقاً. بل كل صنف من أصناف له خصوصيّة لا 
- تلك الخصوصيّة - في غيرها. وهي غير محدودة بحد وتتكةسن 
في طي العصور. ومر القرون. وتلك المخنصوصيّات غير المتناهية الجعولة 
منه ريل مورد الرحمة الرحيميّة7". قال تعالى: #إنا أَهًا لير أمكوا الكرا :الله 


.4"١ البيان في تفسير القرآن, آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. ص‎ )١( 

(1) سورة طه: الآية .6١‏ 

() تفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج١.‏ ص .8١‏ 

(4) مواهب الرحمن, آية الله العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ج١.‏ ص .٠١ -١19‏ وقد ذكر في 

المصدر الآنف: نعم. من أهم مصاديق ال رحمانية تنظيم عام التكوين بأحسن نظام. ومن أجلى 

مصاديق الرحيمية تنظيم التشريع بأكمل نظام, وأثر التشريع إفا يظهر بالنسبة إلى ال مؤمنين 
- 


و > رس 


نف 0100 اا 0 
0 
من آثار رحيميّة الله: 


أ- كماك التشريع: 

عرف علماء الأصول الأحكام الشرعية بأنها: الأحكام الصادرة من المولى؛ 
لتنظيم حياة الإنسان في جميع الأصعدة. الفرديّة منها والاجتماعيّة. والاقتصاديّة. 
والسياسيّة. وغير ذلكء حتّى قالوا: (ما من واقعة إلا وها حكم.)؛ إشارة إلى شثمولية 
الأحكام الشرعيّة لجميع جوانب الحياة من دون 00 فأي واقعة من وقايع الحياة 
تجد للشريعة موقفاً حدئداً وواضحاً بإزائها. 0 

وهذه الأحكام تهدف إلى إسعاد الإنسان في النشأتين معاء لا أن تؤثر نشأة على 
نشأة. فهي وإن اهتمّت كثيراً بالنشأة الآخرة؛ لكونها نشأة البقاء؛ والخلود؛ والنعيم 
الدائم السرمدي ألْذي لا انقطاع له. إلا أتها اهتمّت أيضاً بالنشأة الأولى؛ كونها 
تشكل واحدة من نشآت حياة الإنسان؛ ومعبراً مهمّاً لنشأة الخلود. 


2 

العاملين به. اختص الرحيمية بالآخرة من هذه الجهة. فهو - تعالى - رحيم في الدنيا بالتشريع, 
وفي الآخرة بالجراء عليه. وقد ذكر مجموعة فوارق بينهما يمكنك الرجوع إليها في الصدر الآنف 
الذكر. 

)١(‏ سورة الحديد: الآية 54؟. 


و« 


فشعار الإسلام هو: السعادة في النشأتين. قال تعالى: ريا آنا فى الدييًا حَسَنَةٌ وفى 
الآخرة حَسَنَةَ وما عَدَابَ الثار0". 


ثم إن من أسرار خلود هذه الشريعة, وخاقيّتها للشرائع هي: أنّها تتناغم مع 
الفطرة البشريّة. وتلبّي احتياجاتهاء وترشدها إلى كماها المرجوً قال تعالى - مشيراً 
إلى هذه الحقيقة -: لامَأَقَم وَجْهَكَ للدين حَنيمًا فطرة الله التي مَطرَ اناس عَلَيهَا لا يديل لحَلق 
الله ذلك ادبن اليم ولكن أكمر اناس لا يمون 74" . 

أفك' إل ذلك أأكيا مه ةه عن ار افد وال فق يعيدة قناء السن غة إكنا 

ٍ 1 عن إيعام 

الإنسان في العسرء أو الحرج, أو الإضرار به. قال تعالى: يريد لَه بكم اليسلرَ امريد 
بك الغسلر و يكوا الع وكيوا الله حلَى ما هَداك ولَعلكم تشكزون 7" 

وقال سبحانه في نفي الأحكام الحرجيّة: «إما يريد الله ليَحَعَلَ 1 عَلْيَكُمْ من حَرِح ولكن 
برد بعكم ول نه يتك تكو »'". وقال تعالى: طإوبا عل لح في الدبن 

20م )( 

.7١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة ألروم: الآية مرة‎ 
.١86 سورة البقرة: الآية‎ )"( 
53 سورة المائدة: الآية‎ (6١ 
.// سورة الحج: الآية‎ )0( 


و يم« ِ-ِ 


ل 111511101111111 ا 

وقد ورد عن النبي بن أله قال: «لا ضرر ولا ضرار»", وبذلك نفى أي 
فقوي و الإبادم 

وما نراه من فساد قد ساد أرجاء العام في جميع شؤونه هو من جرّاء عدم احترام 
قوانين الله يل ولا لي جاءت لسعادة هذا الإنسان. وقد أشار الم ولى إلى هذه 
الحقيقة قائلا: إورؤْأنَ أَمْلْ القُرى آمثوا واَقّوا لسَحَْا عَلَيهمْتركات سن السّمّاء وَالأرْضِ ولكن 
وا اا ما كأنوا يبون )2074 وقال تعالى: طهر الّسَادُ في ابر والبَحْرٍ ما كسَبَتْ 
بدي اناس ديهم لض فزي حَملوا عم فوح( 
ب- كمال الجزاء اللأغروري: 

إِنّه - وبمجرد الالتفات إلى الجزاء المترتّب على الأعمال - يقطع الإنسان بمدى 
سعة رحمة الله و3 وعظمة رحيميّته 38 في يوم الجزاء. حيث ينكشف للعبد حينها 
بأن الله ريل كم كان يهيّى الأسباب تلو الأسباب؛ لتكون ذريعة لإدخالنا الجنّة, 
وينعّمنا فيها. ويحرم أجسادنا على النار, والعذاب فيهاء إلا أن الكيّس مَنْ يعطي هذه 


ع 


الذريعة لله تعالى. ويتمسّك بهذه الأسباب اليسيرة؛ كي يحظى بالسعادة الأبديّة. 


روي أنه قيل للإمام علي بن الحسين معَيْةِ يوماً: «إنْ الحسن البصري' قال: ليس 
العجب من هلك. كيف هلك؟! وإنّما العجب ممّن نجاء كيف نها؟! 


)١(‏ وسائل الشيعة ج .١4‏ ص ””, حغ. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 45. 
(757)' سورة الروم: الآية ١‏ 


فقال شلْةِ: أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا. كيف نجا؟! وأمّا العجب ممّن هلك. 
كيف هلك مع سعة رحمة الله؟!)"". 


وكي ينكشف لك - أيّها القارئ العزيز - حقيقة سعة رحمة الله على العباد 
يوم الجا تذكر نجائباً يسيراً جد من كلاف الروايات: 
حسن الظن بالله: 

8 55 

عن أبي عبد الله ماله قال: «إن آخر عبد يؤمر به إلى النارء فيلتفتء. فيقول 
الله مَوَدَ: اعجلوه. فإذا أتي به قال له: عبدي لم التفت؟ 

فيقول: يا رب ما كان ظنّي بك هذا. 

فيقول الله جَيبإل: عبدي. ما كان ظنّك بي؟ 

فيقول: يا رب. كان ظتّي بك أن تغفر لي خطيئتي, وتدخلني جنّتك. 

قال: فيقول الله جَيل: ملائكتي, وعدّتي. وجلالي. وآلائي. وارتفاع مكاني. ما 
ظن بي هذا ساعة من حياته خيراً قط؛ ولو ظن بي ساعة من حياته خيراً ما روعيّه 
بالثار, أجيزوا له كذبه. وأدخلوه الحئة. 

ثم قال أبو عبد الله كلِ: ما ظن عبد بالله خيراً إلا كان له عند ظنّه. وما ظنً 
به سوءاً إلا كان الله عند ظنّه بد. وذلك قول الله ترييل: «إودَلكْ طدكم أذي طنتم ركم 


.١7 بحار الأنوار- العلامة اليجلسي ج 8. ص "16, ح‎ )١( 


هل و او م ع ل تو تالواقمل اللدارعا 

ردك 0 2 سبح من السرم 6ن 

لاحظ - أيها العزيز - أن حرد إظهار حسن الظر” بالله 6 كان له ذلك الأئر 
البالغ, مع علم الله بأنّه كذاب» وأنّه لم يظن خيراً بالله #اساعة قط. فكيف - أيها 
العزيز - يمن جاء بشيء يسير من العمل الصالم, وكان يرجو رحمته الواسعة؟! 
الصدقة ودخول الجنّة: 

عن أبي عبد الله ماكلهِ: «إن الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين - شبيهاً 
بالمعتذر إليهم - فيقول: وعرّتي. وجلاليء ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي» 
ولترون ما أصنع بكم اليوم. فمن زوّد منكم في دار الدنيا معروفا فخذوا بيده اليوم 
فأدخلوه الجنّة. 

8 2 

قال: فيقول رجل منهم: يارب» إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم, فنكحوا 
النساء. ولبسوا الثياب الليّنة. وأكلوا الطعام. وسكنوا الدورء وركبوا المشهور من 
الدواب» فأعطني مثل ما أعطيتهم. 

فيقول تَرييل: ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى 
أن انقضت الدنيا سبعون ضعفا» 229 

أقول: لو بذل الإنسان كل أموال الدنيا من أجل دخول الجنّة لكان قليلاً بإزاء 
)١(‏ سورة فصلت: الآية 317. 


(1) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص ,7"١‏ ح7. 
(”) الجواهر السنية- الشيخ الحر العاملي» ص -4١‏ 47". 


النعيم السرمدي الذي لا يخطر على عقل بشرء وما فيه من النعم الوافرة الكاملة. 

ومع ذلك نرى أن الباري عَدَل[َ يهبها لأناس تصدقوا بعدّة دراهم في هذه 
النشأة؛ وما ذلك إلا لأنّه أرحم الراحمين؛ ورحيم كريم. 
هل رحمت عصفورا؟! 

من الأمور التي توجب الرحمة الإلميّة في الآخرة, ويحظى الإنسان بالسعادة 
الأبديّة. بذل الإنسان الخير لمطلق خلق الله8. والتحلّي بأخلاقه 3 وحيث إن 
الرحمة من أعظم صفانه وأثملها. يكون حظ المتخلّق بهذا الخلق يوم القيامة أوفر 
وأثمل. ولا يخفى أن بذل الرحمة على الخلق يشمل جميع المخلوقات, ابتداء من 
الإننان. < الدئ هو اشرق الكلؤقات ت ومرورا ليوا والطيره والشحر 
والنبات. وغيرها. 

ففي الخبر: «ينادي مناد في النار: يا حنّان يا مئان نجني من النارء فيأمر الله 
ملكا فيخرجه. حتّى يقف بين يديه فيقول الله كَرَييَ: هل رحمت عصفوراً؟»". 
أرايع' كيك أن انهل يزيد من الاننان أن يوجن أيه ذويعة لترعنة بناء ويتحينه 
من عذابه. حتتى لو كانت من قبيل رحمة عصفور؟! 

فما قيمة هذا العصفور الصغير والشفقة عليه بكسرة خبز, أو حبّة قمح. أو ما 
شابه؟! إلا أن ذلك يكشف - وبجلاء - كيف أن الله يريد من الإنسان أن يهيىئ 
أي مقتض لإفاضة ال رحمة عليه. 


.1 77 كنز العمال- المتقي ال هندي ج الى ص‎ )١( 


لل ا 0 

والذي يؤيّد ما قلناه هو ورود نصوص أخرى في المقام تكشف أن من موجبات 
الرحمة هو بذل الرحمة لأي' شيء من خلق الله كما في الخبر: 

2 ب 

«إن العبد ليقف بين يدي الله تعاال: فيطول وقوفه. حتتّى يصيبه من ذلك كرب 
شديد, فيقول: يا رب؛, ارحمني اليوم. 

فيقول له: هل رحمت شيئا من خلقي من أجلي فأرحمك؟)”". 

فمن رحم شيئاً يسيرا وحقيراً من أجل الله تعالى ثملقه - إن شاء الله # - 


رحمة اللّه الواسعة. 


«٠ 
نسسه4:‎ 
٠ 


© و 


يها العزيزء إن سرد هذه الروايات الشريفة كان بداعي الإشارة إلى سعة رحمة 
اللهث8 في النشأتين. وبال مخصوص في نشأة البقاء والخلود؛ كي يعيش الإنسان الأمل. 
والرجاء بالفوز بالجئّة. ويسعى - قدر المستطاع - إلى تحصيل أكثر أسباب النجاة 
والفوزء وليس الغرض من عرضها - أو سردها - هو إيجاد حالة التواكل؛ أو النمول 
في العبد بعد صدور بعض الأعمال الصالحة منه. حيث إن كل ما أوردناه إِنّما هو 
بمنزلة المقتضي, والسبب لنيل الرحمة الإلهيّة. وهي مشروطة بعدم وجود مانم لذلك 
الجزاء. من قبيل الرياء في العمل أو العجبء أو اقتراف بعض الذنوب الكبيرة التي 
توجي المتلود ق النان تستتجيربالله تعاق متها: 


شفاعة المؤمن: 


إن سعة رحمة الله لا تقتصر على الدنيا. بل تشمل عام الآخرة, بل إنّها 
تتجلّى في ذلك العام بدرجة يطمع فيها حتّى إبليس الرجيم - كما أشارت إلى ذلك 
يعطن الاو اراك سد 

وهذا من الأمور الواضحة عند المسلمين, ولذلك سنكتفي برواية واحدة؛ لترى 
عظمة وسعة رحمة الله يق وكيف أنَّه يريد لنا الخير. والفوز بالجئّة, ويتفضل علينا 
بنعيمهاء والخلاص من النار. وسرابيل القطران. 

ورد عن أمير المؤمنين َل أنه قال: «الله رحيم بعباده. ومن رحمته أنه خلق 
مائة رحمة, جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلّهم, فبها يتراحم الناس. وترحم 
الوالدة ولدهاء وتتحدّن الأمّهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة 
أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسم وتسعين رحمة, فيرحم بها أمّة محمد ميلك نم 
يشفعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل املّه. حتّى أن الواحد ليجئ إلى مؤمن من 
الشيعة فيقول: اشفع لي فيقول: وأي' حق" لك علي؟ 

فيقول: سقيتك يوماً ماء. فيذكر ذلك. فيشفع له. فيشفع فيه. ويجيئه آخر, 
فيقول: إن لي عليك حقاً فاشفع لي. 

فيقول: وما حقك علي؟ 

فيقول: استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له. فيشفَع فيه. ولا 
يزال يشفع حتّى يشفّع في جيرانه. وخلطائه. ومعارفه. فإنٌ المؤمن أكرم على الله مما 


82 رو سم )الى 
ل رتل1 


وَنْ تعْدوا نمه الله لا تُحْصُوهًا إن الله عو ربحية)7". 
رحيمية العبد: 
اتضح مما تقدم أن من أسباب المغفرة الإيّة للعبد يوم القيامة هو تحلّي العبد 
بشيءٍ من الرحمة, والتخلّق بهذا الخلق الإهي» والروايات الواردة في اللحث على 
٠. 2‏ 9 م 7 5 4 
التخلق مهذا الخلق الرفيع السامي كثيرة جداء؛ وذلك لامورء منها: 


0000 


أوَلك: لأنتها من أسماء الله الحمسنى الكماليّةء إن هلع رَحِي76". والإنسان بفطرته 
يسعى للتّخلّق بالموجودات الكاملة, فكيف بالكامل المطلق, والتخلّق بأخلاقه 
تعالى؟! 


ثانياً: أنّها من أبرز صفات النبي' الذي امتدحه القرآن بهاء قال تعالى: طلمَّدْ جَاءممْ 


ا جر سر 0 


2 0م ممه مر مم م ا يه مير رصاس وي (4) 3 1 
مول من سكم حزما عم حرص حلم مدن موف رَحيم» وقد أمرنا 
الباري باتّخاذ الرسول أسوة .وقدوة حسنة في حياتنا. 


ثالكأً: أنّها من صفات المؤمنين الكملء الذين امتدحهم القسرآن: ظوَجَعَلُنَا في كُلُوب 


(1) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 8. ص 46. ح66. 
(؟) سورة النحل: الآية .١4‏ 
(") سورة النحل: الآية .١8‏ 
() سورة التوبة: الآية .١74‏ 


لين وه رق ورحمَة 07 

قد تُصمّر للإنسان نفسّه الأمارة بالسوء صعوبة التخلّق بأخلاق الله 4#, أو نبيّه 
العظيم. وأنّه معصومٌ وأنّى لنا التخلّق بأخلاق المعصومين؟! فجاءت إشارة المول 
أن هناك الكثير من أصحاب الني ينه من نال هذه الصفة, وتخلّق بهاء وم 
كن تسكونا نوع اله راد قمع +عاهد ا اتدل فرق الاتممافة ذال وقد 


وَعَقَهد الهاعال تور امريد أن وأ الضدق 1 والم ة 


رابعا: وجود حت مباشر للأقصاق ببذه الضفة: وإسبداء الرحمة للق الله تعاق: 
والروايات في ذلك 0 هده تعض منها: 
أ - فعن النبي ينه أنه قال: «الرامون يرحمهم ال رحمن, ارحموا من في 
الأرضء. ير حمكم من في السماء»0. 
ب- وعنه مَوته: «إن الله رحيم؛ يحب الرحيم. يضع رحمعه على كل 
006 
ج- وهذه الروايات كثيرة في كتب الفرقين. كما أن هناك روايات ذامّة لمن م 
يه الاماف بيده المقه القلينه الزتاتية ور فى غنواد الجاسترينء 
كما عن الني يَيدكه: «خاب عبد وخسر, م يجعل الله تعالى في قلبه رحمة 
)١(‏ سورة الحديد: الآية /71. 


0( مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج34 ص 06- كح 8 
(") كنز العمال- المتقي الهندي ج 4ه ص 1594ءح .1١781‏ 


قل 0001006 ا 0 
للبشر ل 


كما أن رحيميّة العبد تعني - في المقام -: السعي نحو إسداء الإحسان والرحمة 
للأقربين؛ فهم أولى بالمعروف من غيرهم, وإسدائهما للمؤمنين الأخيار. وكل من 
كان له ميزة وخصوصيّة شرعيّة - كالعلم, والتقوى - يكون أولى من غيره. ومقدامٌ 
عليه. 


بخلاف رحمائيّة العبد؛ حيث إِنّها تشمل جميع خلق الله تعالى بنحو مطلقء من 
دون ملاحظة تلك المخصوصيات. 


العبد والرحيم: 

نشير في هذه الوريقات إلى بعض جوانب رحيمية العبد؛ كي يتسثى للمريد 
بالتقلّق باخلاق الله تال بعض وجوه 3للقه راجين منه سيحانه العون» والتؤفيق: 

قد تقدم7" أن الفارق بين الرحمن والرحيم هو كون الأوّل يشمل كل خلّق الله 
تعالى من دون ييز بينهم؛ بخلاف الرحيم؛ لذي هو خاص بصنف خاصٌ من كل 
فئة أو نوع بحيث يكون له ميزة على غيره تشريعاء أو تكوينا. 

على هذا الأساس واللحاظ يكون أصحاب الميزة والتميّر مشمولين بال رحمتين؛ 
الرحمانيّة والرحيميّة معأ وتكون الرحمة في حقّهم آكد. 


)١(‏ كنز العمال- المتقي الهندي ج 8:157, ح09548. 
(؟) راجع عنوان «الفرق بين الرحمن والرحيم». 


أدولة الى عيم: 

إن التواصل والتزاور بين المؤمنين ما عب فيه الشارع الأقدس.ء ففي الخبر: عن 
أبي جعفر مغل قال: «إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره, فيوكل الله به ملكاًء فيضع 
جناحاً في الأرضء وجناحاً في السماء؛ يظلّه. فإذا دخل إلى منزله نادى الجبار َرييِل: 
أيّها العبد المعظّم لحقي, المتّبع لآثار نبيّي. حق علي إعظامك, سني أعطك: ادعني 
أجِْك اسكت أبتدثك؛ فإذا انصرف شيّعه الملك. يظلَّه بجناحه حتّىء يدخل إلى 
منزله. ثم يناديه ترييلم: أيّها العبد المعظّم لحقي. حق علي إكرامك قد أوجبتُ لك 
جنتي. وشفْمتُك في عبادي»!". 

إلا أن التواصل مع الأرحام له من الأجر والثواب ما تقدّم. ولعلّه أكثر من ذلك: 
حيث إنّه يصدق عليهم العنوان الأول المتقدّم. وهو زيارة أخيه المؤمن في الله فما 
كان له من فضل يناله - إن شاء الله تعالى -. وكذلك ينال أجر صلة الرحمء 
والروايات في فضلها كثيرة؛ منها: 


-١‏ عن الني يلَنُ أنه قال: «مَنْ مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه. 
أعطاه الله تيل أجر مائة شهيد. وله بكل” خطوة أربعون ألف حسنة, 
ويُمحى عنه أربعون ألف سيئة ويُرفع له من الدرجات مثل ذلك. وكائما 
عَبَّدَ الله مائة سنة صابراً حتسبا»2. 


سر « مس الى 
يول ا عار بارعا 


1- عن أبِي عبد الله لشله : «صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار. ويزيدان 
في الأعمار»2"0, 


0 5 ا 

ا عن أبي جعفر مله : «صلة الارحام تزكي الأعمال, وتدفع البلوى, وتنمي 

الأموال. وتنسئ له في عمره. وتوسع في رزقه, وتحبّب في أهل بيته, فليتق 
اللهه وليصل رحمه»". 


رقذ أن تمقيى اعيلة الريك > الذي لنين الأجز ما فمعلفت دليين تعبا 
بل له مصاديق في غاية السهولة, وهي كثيرة ومتنوعة؛ من قبيل الاتّصال بهم: أو 
تفقد أحواهم أو إهداء كتاب. وغير ذلك”". 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١7‏ ص 074- 010,ح8. 

(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١7‏ ص 0574- 70ه,ح .٠١‏ 

() سئل السيد آية الله العظمى الدوئي يَف - وكذا آية الله العظمى الشيخ التبريزي عي - بهذا 
الخصوص, وهذا نصه:.. ما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا كان هناك 
ظرف معين يصعب معه - أو يتعذر - أن يزوره؟ 

الخوئي:... وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه - مع الإمكان والسهولة - هو أن 
يزورهم أو يتفقد حاهم ولو بغير زيارة.- صراط النجاة, الميرزا جواد التبريزي ج .5".-١:759‏ 
سؤال 7١8ة.‏ 

التبريزي: قد ذكرنا فيما سبق أن صلة الرحم لا تنحصر بالذهاب إليه. فإن هذا لا يجب في 
مفروض السوّال, ولكن صلة الرحم بإرسال الكتاب إليه. المشتمل على الإرشاد والنصيحة. مع 
إبلاغ السلام....صراط النجاة- آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي ج ”. ص 860؟1- 
لله 


ج-إكرام السادة الكرام: 

تا ينبغي للمتخلّق بأخلاق الله - ورحيميّته با مخصوص - ن يُحسِن ويعطف 
على السادة الكرام؛ وذلك لما ندب إليه الشارع الأقدس؛ وحث على إكرامهم؛ 
واحترامهم؛ والسعي في مساعدتهم؛ ورفع الموانع والمعضلات من أمامهم؛ وقضاء 
حوائجهم؛ وغير ذلك من الأمور الحسنة؛ تعظيماً لحق جدهم الرسول الأكرم وآله - 
عليهم أفضل الصلاة والسلام - ؛ ولما بذلوا من جهد وعناء في هداية البشريّة؛ 
وسوقهم الناس إلى الله تعالى ورضوانه. وهي من أعظم النعم على المؤمئين على 
الإطلاق. 

وفي الأخبار أن إكرامهم وصلتهم صلة لرسول لمأن وتعظيمٌ له. والتعظيم 
له - عليه وعلى آله السلام - تعظيم لله تعالل. 

ومن تلك الأخبار ما رواه العلامة المجلسيعَية,ء عن التفسير المروي' عن الإمام 
العسكري مكل أنه قال: «وتفسير قوله كَرييل: (الرحمن» إنْ قوله: الرحمان مشتق" من 
الرحم. 

وقال أمير المؤمئين َكُلْةِ: معت رسول الله ميته يقول: قال اله كَريي: أنا 
الرجمان, وهي الرحم. شققتٌ لها اسماً من اسمي, من وصلها وصلته؛ ومن 3 

ثم قال علي نِكلِ: أوَ تدري ما هذه الرحم التي مَّنْ وصلها وصله الرحمانء ومن 
قطعها قطعه ال رحمان؟! 


سر 4 راسم 


مل وال ارما 

فقيل: يا أمير المؤمئين. حث بهذا كل قوم على أن يكرموا أقرباءهم, ويصلوا 
أرحامهم. 

فقال لهم: أيحتهم على أن يصلوا أرحام الكافرين؟! وأن يعظمُوا مَنْ حقره الله 
وأوعِيت احتقاره من الكافرين؟! 

قالوا: لاء ولكنّه يحثهم على صلة أرحامهم المؤمنين. 

قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتّصاهم بأبائهم وأمّهاتهم؟! 

قلت: بلى يا أخا رسول الله يِيَلنٌ. 

قال: فهم إذن إِنّما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمّهات؟! 

قلت: بلى يا أخا رسول الله. 

قال: فاباؤهم وأمّهاتهم إِنما غذوهم في الدنياء ووقوهم مكارههاء وهي عه 
زائلة, ومكروة ينقضي. ورسول ربهم ساقهم إلى بعد دائمة لا تنقضيء ووقاهم 
مكروهاً مؤيّداً لا يبيد فأيُ النعمتين أعظم؟! 

قلت: نعمة رسول لله ياك أخل: وأعظمء وأكبر. 

قال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق مَّنْ صمْر الله حقه. ولا يحث على 
قضاء حق م" كبّر الله حقه؟! 

قلت: لا يجوز ذلك. 

قال: فإذن حقّ رسول اله يدك أعظم من حق الوالدين, وحق' رحمه أيضاً أعظم 
من حقّ رحمهماء فرحم رسول الله ميك أولى بالصلة, وأعظم في القطيعة, فالويل - 


كل الويل - لمن قطعهاء والويل - كل الويل - لمن لم يعظّم حرمتها, أوَ ما علمت أن 
حرمة رحم رسول الله مين حرمة رسول الله مين ؟! و 8 حرمة رسول الله حرمة 
لله؟! وأن الله أعظم حقّاً من كل منعم سواه؟! فإن كل منعم سواه إِنّما أنعم حيث 


قيّضه9" له ذلك ربه ووققة»9 2 


م-هداية أيتام آك ككمد: 

إن من مصاديق رحمائيّة عباد الله هو السعي الدائم في هداية خلق الله وسوقهم 
إلى بارئهم 8# كما أن من مصاديق رحيميّة عباد الله هو هداية شيعة أمير 
المؤمنين مَكُلْةِ إلى نهجه. وأهدافه. وتقوية عقائدهم, ومبادئهم. بعرض الأدلّة, 
والبراهين العقلية, والاية ىمعا معت لبن . وفساد معتقدات غيرهم؛ ونه 
وعطفاً على الشيعة - زادهم الله عرَا وشرفاً - . 

ولعل هذا الأمر من أهمّ الواجبات المنوطة بالعباد في هذا الزمن فهي أهم بكثير 
نا يهتم به البعض من المسائل الفرعيّة التي لا يقع العبد فيها إلا في السنة حسنة, 
ولعمري ما قيمة هذه الفروع لو - لا سمح الله تعالى - انحرف هذا المؤمن عن الجادة. 
والصراط المستقيم؟! فالأصول الاعتقاديّة أهمّ من الفروع الدينيّة. ومقدّمة عليها. 

ويتأكد هذا الوجوب في هذا الزمان الذي كثر فيه الغزو الثقافي من قبل أعداء 
الإسلام. من خلال الفضائيّات. والصحف, والجلات. ووسائل الإعلام المختلفة؛ لما 


)١(‏ قيضه: أي قدره - مجمع البحرينء الشيخ الطريحي ج *, ص 6/6., باب: ق ي ض. 
(؟) بحار الأنو ار - العلامة المجلسي ج77 ص 3517-1755 ح17. 


١ج/مهّللا ...م تلق سمه‎ ١ 
يرون من تقدّم الحق؛ وظهور نوره البهي في أرجاء العام؛ واستطاعته مقاومة جميع‎ 
الأفكار والأيدلوجيات الباطلة؛ وفرض وجوده بكل قوة وجدارة, كما هم في إيران‎ 
الإسلامية, ولبئان الباسلة, والعراق ذات الحضارة.‎ 

لذا تجد بعض من أعمى الله أبصارهم - كما أعمى قلوبهم - يسعى جاهداً في 
تضليل بعض بسطاء الشيعة عن معتقداتهم الحقة ببعض الأكاذيب على الشيعة, أو 
بإشكالات هي أوهى من بيت العنكبوت. 

ومن هنا لزم على كل متخلّق بأخلاق الله تعالى السعي بتعلّم تلك السائل 
الخلافيّة بإحكام وإتقان, ثم السعي في الدفاع عن بيضة الإسلامء وراية التشيّع, 
فيدخل السرور والبهجة على قلب مولانا الإمام, صاحب العصر للك وأجداده 
الطاهرين قط . 

كما روي عن الإمام الهمام, أبي محمّد العسكري للْةِ في تفسيره: «حدثني أبيء 
عن أبائه مكل . أنّه قال: أشدٌ من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه. يتم يتيم انقطع 
عن إمامه. ولا يقدر على الوصول إليه. ولا يدري حكمه فيما يبتلى به من شرائع 
دينه, ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء فهذا الجاهل بشريعتنا. المنقطع عن 
مشاهدتناء يتيم في حجره. ألا فمن هداه. وأرشده. وعلّمه شريعتناء كان معنا في 
الرفيق الأعلى»7". 

وعن الحسن بن علي" بن أبي طالب نْلِِ -وقد حمل إليه رجل هديّة- فقال له: 


«أيّما أحب إليك. أن أردٌ عليك بدها عشرين ضعفاً أو أفتح لك باباً من العلم تقهر 
فلاناً الناصبي" في قريتك؛ تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ إِنْ أحسنت الاختيار جمعت” 
لك الأمرينء وإن أسأت الاختيار خيّرتُك لتأخذ أيّهما شئت. 

فقال: يا بن رسول الله. فثوابي في قهري ذلك الناصبء واستنقاذي لأولئئك 
الشعقاء' من ين قورة عشيزوة الف درهي]؟ 

قال: بل أكثر من الدنيا عشرين ألف ألف مرة. 

قال: يا بن رسول الله فكيف أختار الأدون؟! بل اختار الأفضلء الكلمة التي 
أقهر بها عدو الله وأذوده عن أوليائه. 

فقال الحسن بن علي كَلّهِ: قد أحسنت الاختيارء وعلضة الكلمة, وأعطاه 
عشرين ألف درهياً. فذهب. فأفحم الرجلء فائّصل خبره به. فقال له حين حضر 
معه: يا عبد الله. ما ربح أحدٌ مثل ربحك. ولا اكتسب أحد من الأوداء مثل ما 
اكتسبت, مودة الله أولاء ومودّة محمّد وعلي ثانياء ومودة الطيّبين من آلهما ثالثاء 
ومودة ملائكة تَريَكَ المقربين رابعاً. ومودّة إخوانك المؤمنئين خامساً واكتسبت بعدد 
كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من الدنيا ألف مرة؛ فهنيئاً لك. هنيئاً». 

وقال أبو تحمّد ماشُلهِ: «قال جعفر بن محمّد مَلشيِ: مَنْ كان همه في كسر النواصب 
عن المساكين من شيعتنا الموالين حميّة لنا أهل البيت. يكسرهم عنهم. ويكشف عن 
مخازيهم. ويبيّن عوراتهم. ويفحّم أمر محمّد وآله. جعل الله - تعالى - همة أملاك 
الجنان في بناء قصوره ودوره. يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء 
الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً. قوّة كل واحد يفضل عن حمل السماوات 


ص سير سم ا كل 
١4‏ اللو بأُسْمَّاء الله/ ج7١‏ 
ففقممو ممصو ف معو مم وم وم ممم ممم ممم ممم ممم مو م وموم ومو مونم التحلق ياسماء 3 


والأرضين, فكم من بناء؟! وكم من نعمة؟! وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب 
العالمين؟7»1"©. 


د- اللإمسات إلى ١‏ لسيعة: 

ومن الصفات البارزة في المتصف بصفة الرحيميّة هو الإحسان إلى الشيعة - 
أعزهم الله تعال والسعي في قضاء حوائجهم. ورفع الكربات من حياتهم» وإدخال 
السرور في قلومهم. وغير ذلك من أفعال البرّ والرحمة. والخيرء وقد مدح 8 أولئك 
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0 مُحَمدٌ رَسُول الله لين مُه أ أشداء عَلَى الكدار رحَمَاءُ ييْهُْتراهُمْ 
ا ون فضا من الل وَرضوَنًا سمَاهُمْ في ويجُوههمْ من أ تر السجود... 74". 

وكيف لا يمتدحهم وقد انُصفوا بأعم” صفاته سبحانه. وأوسعهاء التي شملت جميع 
ما سواه 8#6؟! وهي صفة من الصفات الفعليّة الإلهيّة التي اهم بها الباري عَوَكلمَ 
بشكل خاصء فبيّن أهميّتها. ومنزلتها عنده. وعند مَنْ يريد الاتصاف بها. 

لا ينقطع عجبي تمن يزهد في هذه الصفة الجليلة. ولا يسعى للتخّلق بها.ء ولا 
يسعى في قضاء حوائج الحتاجين, أو يدخل ابن سي اح ابر رام 
للتكافل, والتكامل. والترابط الاجتماعي» فيعيش الفرد منّا براحة بال؛ يغمره 
السرور. والبهجة برفع كربة أيه ويخطو بالمجتمع الإسلامي نحو هدفه المنشود., 
وهي المدينة المهدويّة الفاضلة, التي لا يبقى للحرمان, والفقر. والفاقة, والظلم من 


(1) سورة الفتح: الآية 59. 


آئ 


الرحيم ا اي 01 00000001 
لعو فنها. 

ويكفي لزرع الشوق واهمّة في قلوبنا - لنسعى نحو التراحم. والإحسان. 
وإدخال السرور في قلوب المؤمنين- أن ننظر - ولو نظرة خاطفة - فيما ورد من 
الأجر العظيم لهذه الصفة, نذكر بعضاً منها: 

-١‏ عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله للِةٍ يقول: «مَنْ أغاث أخاه المؤمن 
اللهفان عند جهده. فنفس كربته. وأعانه على نجاح حاجته. كتب الله تريب له يذلك 
اثنتين وسبعين رحمة من الله, يُعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته. ويدخر 
له إحدى وسبعين رحمة؛ لأفزاع يوم القيامة وأهواله»". 

؟- عن أسيد بن حضيرة قال: قال رسول الله مَيلكُ: «من أغاث أخاه المسلم 
حتَّى يخرجه من هم وكربة, وورطة, كتب الله له عشر حسنات. ورفع له عشر 
درجات. وأعطاه ثواب عتق عشر نسمات, ودفع عنه عشر نقمات, وأعدٌ له يوم 
القيامة عشر شفاعات»2. 

٠‏ عن أمير المؤمنين للد قال: «من كفارة الذنوب العظام: إغاثة الملهوف. 
والتنفيس عن المكروب»7". 

4- عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله ملل عن حق المؤؤمن على 


.١ح,685 وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج١١. ص‎ )١( 
وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج١١. ص 088 ح8.‎ )1( 
3١ م( وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي ج١١, ص 84م ح‎ 
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ع .- - 5 5 ٠ 2 ٠ ٠.‏ - 
المؤمن, فقال: «حق المؤمن على الموؤمن أعظم من ذلك, لو حدثتكم لكفرتم, إن 
المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله 


قال: ثم يمضي معه يبشّره بمثل ما قال, وإذا مر بمول قال: ليس هذا لكء وإذا مر 
بخير. قال: هذا لك. 


لله روي فإذا أمر به إلى الجنّة قال له المثال: أبشر؛ فإنّ الله يي قد أمر بك إلى 
الجنة. 


فيقول له: مَنْ أنت ي رحمك الله؟! 

فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا؛ خُلقَتُ منه؛ 
لأبشترك؛ ونين وحشتك»20. 
ذكر الرحيم: 

ينقل الشيخ الكفعمي غلك في كتابه المصباح, عن العارف الشيخ رجب بن محمد 


البرسي: 
«الرحمن الرحيم: من خواصّهما حصول اللطف الإلهي' إذا ذكر عقيب كل فريضة 
مائة مرة»( 1 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج7١.‏ ص 707- 04", ح"1. 
)١(‏ المصباح- الشيخ الكفعمي. ص /ا47. باب في الأسماء الحسنى وشرحها. 


فلا بأس بالإتيان بهذا الذكر برجاء الطلوبيّة, مع تلقين النفس بالمعاني السامية 
لْتي تكمن في هذين اللفظين الشريفين, والسعي لتجسيد دور العبد من هذا الاسم. 
عسى الله أن يمن على العبد المتخلّق بهما برحمته الواسعة, وألطافه الخفيّة, حينما يجد 
الصدق, والإخلاص. والسعي كان شعاراً لعبده. 
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الرب 


قال تعالى: رب اغفْرُ | لي ووالدي ولمَنْ دخَل يبي مُؤْمنًا ولْمُؤْمِنَ والمُؤْمئَات ولا تَزْد 
الالمين إل تَبَار204. 

وقال تعالى: «إنَ ربكم الله ألذي خَلْنَ السمَاوَات والْأرْضَ في سّة أيام ثم امسوى عَلَى 
مو خين ان اهار كته دا و عوك عمبيك* 00 رعا م 4 0 آلآ له الا ا 
العرش نغشي الليل النهار + حَيْن والنشمْس ولمَمر لجو مُسَحْرَات بأمره لخلى والامر 
باك الله رب المي 7". 

وقال تعالى: رب ب اجُعلِي مُقَيمَ الصّلاة ومن درسي ريما وبل دعَاء (0.) ريا اعْفْرْ لي 
لي ليوب أجستاب74". 

وقال سبحانه: لثَالَ رب اشر بي صَدرِي (15) وبْسَرُ لي أمْرِي (17) واحَلل عَدْدَةٌ من 
)١(‏ سورة نوح: الآية 738. 


(7) سورة الأعراف: الآية 64. 
6 سورة إبراهيم: الآية .64١-‏ 


1 2 
1 الى لامها 
لسّاني (11) تشمّهوا موي14" 


قال آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري عَيكم: 

«هذا الاسم - الرب- منزلة عظيمة في الكتب السماويّة لا سيّما القرآن المهيمن 
على جميعهاء فهو من أمّهات الأسماء المقدّسة, كالحي» والقيّوم. بل هو الأم وحده؛ 
لأنَّه ينطوي فيه الخالق, والعليم» والقدير, والمدير, والحكيم. وغبرها؛ فإِنّه غير 
الخلق. كما يُُستفاد من قوله تعالى: رب السّمَاوات وَالأرْض الذي مَطَرَمنَ274, أي 
. خلقهن. 

وقد ذكر بعض المفسّرين - تبعا لجمع من اللغويين- أن الربٌ بمعنى: المالك. 
واكلك أو الفتاحي. 

لكن التدبّر في استعمالات هذا اللفظ يعطي أن الَلك شيء؛ وربّانيّته شيء آخر, 
قال تعالى: « ...ذلك الله رك لَه المللك... 74" . وقال تعالى: لأقُلْ أَعْوذ برب اناس )١(‏ 
ملك انكاس (؟) إِله ]اس 90», 

فإن فيه خصوصيّة ليست في المالك. والّلك. والصاحب, وهي الربوبيّة الحقيقيّة, 
الناشئة عن الحكمة الكاملة. ألّتي لا يتصوّر النقص فيها بوجه. فالتكوين شسيء. 


.758 -16 سورة طه: الآية‎ )١( 
.605 سورة الأنبياء: الآية‎ )5( 
." سورة الزمر: الآية‎ )*( 

(4) سورة الناس: الآية -١‏ ". 


وتنظيم عام التكوين بتربيبه على النظام الأحسن شيء آخرء قال تعال: «إوَمُوَ رب 
كل شيء...074 

ويدل على ذلك - مضافاً إلى ما كر - عدم صحّة استعمال كل واحد منها 
مقام الآخر في الاستعمالات الصحيحة: إلا بالعناية. 1 

وعلى أي حال, فإن الرب مَجْمّع جميع أسماء أفعال الله المقدّسة؛ لأن جميع 
أفعاله كَل متشعّبة من جهة تدبيره تعالى» وتربيبه في كل موعوه ديه قتالرب" 
مظهر الرحمة, والخلّق, والقدرة. والتدبير. والحكمة. فهو الشامل لا سواه تعالى؛ فإنّهم 
المربوبون له - تعالى - على اختلاف مراتبهم. 

فكم فرق بين الربوبيّة المتعلّقة بالرسول الأكرم ينه أو سائر الأنبياء العظام. 
أو ملائكته المقربين, وما تعلّق بسائر الناس؟! 

فالربوبيّة لها مراتب, تختلف باختلاف مراتب المربوب والمتعلّقء قال تعالى: 
«اثرأ وَربكَ الأم04". وقال تعالى: وى الْمَلاكُة حَادنَ من حول امرش يسَبحُونَ ِحَددٍ 
ره74”". وقد ورد في الأئر عن أثمة الهدى مإل: (رب الملائكة والروح). 


وقد قرن هذا اللفظ في القرآن الكريم بما يفيد عظمته وجلالته. قال تعالى: 


.155 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
." سورة العلق: الآية‎ )7( 
./0 سورة الزمر: الآية‎ )*( 


ا او الما 
لسسبْحَانَ ربك رب لم274 وقال تعالى: ورب مرش التظيم74". وقال تعالى: اله 
ٍ 00 وقال تعالى: إسَل قلا من رب رَحيو7, وققال تعالى: 
لالد طيبةٌ ور غَمُو 7" إلى غير ذلك من الآيات المباركة. 


ولجلال عظمته وقع مُقْسَماً به. قال تعالى: لفلا وَريْكَ لايؤمئونَ74". وقال تعالى: 
مورك لهم أجمَعنَ4!". وقال تعالى: لور السّماء لض هلح" 

ولأجل ما تقدّم - من أنَّه أمٌ الأسماء. وكونه مظهراً لجملة من أسمائه المقدسة- لم 
يرد في القرآن الكريم دعاء من عباده إلا مبدواً باسم الرب: قال تعالى: لإرينًا آنا في 
لديا حَسَئَةٌ وي الآخرة حَسكة7". وقال تعالى: لإريًا اغفْر لا ذنويها... 74" , وققال 


.١8٠ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.85 (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 

(”) سورة الصافات: الآية .١7‏ 
(4) سورة يس: الآية 04. 

(0) سورة سبأ: الآية .١6‏ 

(5) سورة النساء: الآية 50. 

70) سورة الحجر: الآية 47. 

(4) سورة الذاريات: الآية "77. 
(9) سورة البقرة: الآية .5١١‏ 

.١41/ سورة آل عمران: الآية‎ )0٠١( 


تعالى: طإرَب امل هذا للد آمنَا 74", وقال تعالى: رب أرني كيف تُحبي الْمَوتّى 7" 
وغيرها من الآيات المباركة. 

ولعل الست في ذلك هو: إفادة هذا اللفظ حالة الانقطاع إلى الله تعالى أكثر مسن 
غيره. ولذا وقع من أنبيائه العظام في تلك الحالة. فقد قال تعالى على لسان نبيّنا 
الأعظم ميلك : «نا رب إن وي أمُحَدُوا مدا الثرآن و74 وقال تان عن اسان 
نوح مشَلِ: «إرب 8 دعوت 5 قوسي بو واي ليس في أسمائه المقدّسة أعم نفعاء 
وأكمل عناية ولطفاً من اسم: (الرب) بالمعنى الذي ذكرناه. 

ولعل المراد بقوله تعالى: لكل من بيده مكو كل شي شيء 14" وقوله تعالى: «إأومْ 
روا في ملكت السماوات والأرْضٍ74". وقوله تعالى: لإفسبْحَانَ الذي بده ملحت كل 
شاء وبْهِ ترْجَعُونَ74". هو الربوبيّة العظمى الإهيّة. فإن التغيّرات والتبدلات اللازمة 
لعالم الكون, والفساد. والإفاضات الحاصلة منه - تعالى - على العوالم هي عبارة عن 


.*0 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.1"9 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.7٠ سورة الفرقان: الآية‎ )'( 
.0 سورة نوح: الآية‎ )4( 

(0) سورة المؤمئون: الآية 88. 
(1) سورة الأعراف: الآية 186. 


(0) سورة يس: الآية “87. 


1 اال 0 
الملكوت المضافة إليه - تعالى - . 
ومع أن الثابت في علم الفلسفة أن ما سواه كرْييَل يحتاج إليه - تعالى - في البقاءء 
كما يحتاج إليه في أصل الحدوث, ففي كل لحظة - بل أقل منها - له رحمة خالقيّة, 
ورتوبية بالسية إل سا واه ب الوعوةاك: هذا شو مت التمييية المطلقة الى لد 
يمكن إحاطة الإنسان مهاء والربوبيّة العظمى. كعدم إمكان الإحاطة بذاته تعالى 
واتقناس 2 
ويمكن تلخيص أهمّ نقاط ما تقدم من معنى الربوبيّة في نقاط, منها: 
أ- إن (الرب) يعني: تنظيم عام التكوين بتربيبه على النظام الأحسن, وهو 
غير معنى الخلق والإيجاد. كما يستفاد من قوله تعالى: #رب السّماوات 
والأرض الذي قطرَن 74" 
2 ذا لامع (الرن) ملله عظليية ق: الكسب التداوية لأنشهما القيران 
المهيمن على جميعها؛ فهو من أمّهات الأسماء المقدّسة, كالحي» والقيّوم. بل 
هو الأم وحده؛ لأنّه ينطوي فيه الخالق, والعليم, والقديرء والمدبّر, 
والحكيم. وغيرها. 
ج- إن ما سوى الله ريل يحتاج إليه - تعالى - في البقاء. كما يحتاج إليه في 
أصل الإيجاد والحدوث. ففي كل لحظة - بل أقل منها - له رحمة خالقيّة, 


."١ -1١8 مواهب ال رحمنء آية الله العظمى السيد السبزواري ج١. ص‎ )١( 
(7؟) سورة الأنبياء: الآية605.‎ 


وربوبيّة بالنسبة إلى ما سواه من الموجودات. 
ل منشا عدم ورود دعاء في القرآن إلا بهذا الاسم هو: إفادة هذا اللفظ 
حالة الانقطاع إلى الله - تعالى - أكثر من غيره من الأسماء الحسنى. 
من تجليات الربوبية: 


إن كل صفحة من عام الوجود من دون استثناء يُبْهر هذا الإنسان المتفكّر, 
والمتدبّر في عالم الخلقة؛ لما يرى من النظم؛ وحسن التدبير الذي يسود كل جزء مسن 
أجزائه. سواء نظرنا إليه على نحو الانفراد والاستقلال. أو بما هو مندا ا من 
أخراء مف عل الونحوذة زذلك :هو اله الراكن العف لد عدى» وربى: وبط: 
كل هذه الأجزاء في منتهى الدقة والكمال. وعلى أتم وجه. بحيث لا يمكن أن يتصوّر 
هناك نحو تنظيم أحسن, د وو م ات التقدّم العلمي بل أن 
أكثر العلوم ما هي إلا اكتشافات» وهو نحو إزالة للستار والحجاب عن تلك الحقائق 
والقوانين, التي كانت تسود عام الطبيعة, فكان 0 الإنسان إِنّما هو في الالتفات, أو 
العلم بها بعد أنْ كان غافلاً عنها. أو جاهلاً بها. 

وليس هناك دين دعا للعلم كما دعا إليه الإسلام, وليست دعوة الإسلام إلى 
العلم مقصورة على العلم الديني” وإِنما هي شاملة لكل العلوم المفيدة. ومن خلال 
التقدّم العلمي' يمكن أن تنكشف بعض أسرار الشريعة المقدّسة, ودقة أحكامها 
التشريعيّة والتكوينيّة. 


1 ا 
الإمام الصادق مع المفضل: 


يكشف الإمام الصادق ملٍْ في رواية المفضّل بن عمر الستارٌ عن الكثير من 
القوانين, والنظم التي تسود العالم الذي لطالما غفل عنها الإنسان, أو كان جاهلاً بها, 
ابتداء بالإنسان, وانتهاء بالجرّة, والأفلاك, ويبيّن مدى دقّة التنظيم. والتدبير, 
والترتيب هذا العام. وقد ذكرنا جملة منها في الأوراق السابقة بما يناسبها. والآن نشير 
إلى جانب يسير من تلك الرواية؛ بما يناسب التنظيم. والترتيب في الخنلق. وبحث 
37 
الربوبية ". 


قال الإمام مِكلِةٍ - كما في الرواية -: 


«فكّر يا مفضّل في الطواحن”" التي جعلت للإنسان, فبعضها حداد”"؛ لقطع 
الطعام؛ وقرضه. وبعضها عراض”/ ؛ لمضغه؛ ورضّه, فلم ينقص واحد الصفتين؛ إذ 


)١(‏ وقد بيّن المولى المازندراني أهمية كتاب توحيد الفضل. حيث قال: وإن شئت أن تعرف جملة 
من تقديرات ربك وتدبيرات إلهك فعليك بمطالعة توحيد المفضل المنقول عن الصادق جعفر بن 
محمد َكَل وقد سمعت عمن أثق به أن السيد الجليل ابن طاووس خفذعك أوصى إلى بعض أحبائه 
وأمره أن يطالعه. ويمارسه. والحق أنه مع قلة حجمه كتاب يظهر أن مارسه من العلم بالحكم 
الإلهية. والتدبيرات الربوبية ما يكل اللسان عن وصفه. ويعجز البيان عن شرحه. شرح أصول 
الكافيء مولى محمد صالح المازندراني ج .١‏ ص "2. 

(؟) الطواحن: جمع طاحن. وهو الضرس. 

(9) حداد أي: قاطعة. 

(4) عراض جمع عريضء ضد طويلء وربما أريد المعارضة وهي السن التي في عرض الفم, أو ما 
يبدو من الفم عند الضحك. 


تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعرء والأظفار, فإنّهما لا كانا نما يطول 
ويكثر حتّى يحتاج إلى تخفيفه أولاً فأولاًء جُعلا عدها الحس؛ للا يولم الإنسان 
الأخذ منهماء ولو كان قص الشعرء وتقليم الأظفار مما يوجد له ألم وقع من ذلك بين 
مكروهين. إِمّا أن يدع كل واحد منهما حتّى يطول فيئقل عليه. وإِمّا أن يخففه 

قال المفضّل. فقلت: فلم م يجعل خلقه لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان 
منه؟ 

فقال كله إن لله - تبارك امه - في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فيحمده 
عليها. 

اعلم: إن آلام البدن. وأدواءه7" تخرج بخروج الشعر في مسامه”", وبخروج 
الأظفار من أناملها. ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأسء, وقص الأظفار في كل 
أسبوع, ليسرع الشعر والأظفار في النبات. فتخرج الآلام, والأدواء بخروجهما”", 
وإذا طالا تحيراء ول خروجهماء فاحتبست الكلام, والأدواء ف البدن. فأحدثت 


)00( الأدواء مع داء وهو المردض والعلة. 

() المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر, ومنهم من يجعلها جمع سم. أي الثتقب. مشل 
حاسن وحسن. 

() يؤيد هذا الرأي علم الطب الحديث. وإن كانت نظرية التطور تقول بأن الشعر والأظافر من 
الزوائد الحيوانية الأول التي لم يعد ها نفع ولا فائدة. 


16 اي الخو بالكل اليا 
عللاً. وأوجاعاً. ومنع مع ذلك الشعر من المواضع تضرٌ بالإنسان, وتحدث عليه 
الفساد. والضر, لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمي البصر؟! ولو نبت في الفم ألم 
يكن سينخّص على الإنسان طعامه وشرابه؟! ولو نبت في باطن الكف ألم يكن 
سيعوقة عن كه اللمس: ويغطن الأغمال؟1قانظر كيف تنكب” الشغن ع هذه 
المواضع؛ لما في ذلك من المصلحة, ثم ليس هذا في الإنسان فقط. بل تجده في البهائم, 
والسباع. وسائر المتناسلات. فإِنّك ترى أجسامها تحلّلة بالشعر. وترى هذه المواضع 
خالية منه؛ لهذا السبب بعينه, فتأمّل الخلقة كيف تتحرز” وجوه الخطأ والمضرة. 
وتأتي بالصواب, والمنفعة»". 
إعطاء الريوبية حقها: 

يسعى البشر ويتحركون إلى الأمام؛ لوجود محرّك وداع إلى تلك الحركة, إلا أن 
هذا الداعي ومنشأ الحركة يختلف بحسب سعة الناس, ومداركهم, واطّلاعهم. 
وثقافتهم. وديانتهم. وغير ذلك من الأسباب. فعلى سبيل المثال: 
* تجد أن الطفل قد يسعى ويثابر بالتعليم والدراسة؛ من أجل الجائزة التي 
وعَدَهُ مها أبوه إن نجح في الامتحان, كإعطائه دراجة هوائيّة مثلاً. 
© ولكن حينما يكبر هذا الطفل ويصبح مراهقاً. أو بالغاً. ويعميش نضوجه 


)١(‏ تنكب عليه: عدل عنه وتجنبه. 

(1) احترز منه وتحرزء أي: تحفظه وتوقاه. كأنه جعل نفسه في حرز منه. ملاحظة: التعليقات 
الواردة في الهامش مأخوذة من المصدر. 

() التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص 7- 4". 


الفكري المناسب لمرحلته. يرى أن الدرّاجة وأمثاها من الأمور التافهة, ولا 
تولّد فيه ذرة من الحركة للدراسة والتعليم, وإنّما يحركه في هذه المرحلة ما 
يناسب كماله الفكري؛ ووعيه الفعلي» لا الطفوليء فتحركه السيّارة 
وأمثالها؛ لأنّه يراها من الكمالات التي توجب السعادة؛ حيث ثُلبَي 
احتتياجاته. فيسعى لتحصيلها. 

© وبعد تخطّي مرحلة المراهقة نرى الكثير من قناعاته تتبدّل شيئاً فشيئاً فلا 
تكون السيارة هدفاً حصريّا أو علّة تامّة لتحريكه نحو التحصيل ومواصلة 
التعليم, بل ذات العلم بما يولك من شرافة وقيمة وقدسيّة لدى العقلاء. 
فيسعى للتٌعلّم ونيل أعلى الرتب العلميّة, كالدكتوراه متلا وهي لددة 
تفوق لذة شراء سيارة, أو بيت» وغيرهما. 

* وأما العلماء؛ فإنّهم يرون الدنيا - وما فيها من زخارف وممتلكات وعناوين 
- كلّها تافهة, لا تستحق بذل جهد من أجلها. ولا يأنس بها إلا من كان 
شدي لكل وبسيط التذهن. #الطدلتة البسيطة التي تغمرها الفرحة 
والسرورء وكأنّها ملكت الدنيا وما فيها حيئما قتلك دمية صغيرة؛ وما 
ذلك إلا لبساطة عقلها؛ وعدم إدراكها لما هو أرفع وأجل من ذلك بكثير. 

إن العلماء بالله2 لا تحركهم الدنيا وزخارفها مثقال ذرّة؛ لعلمهم بسلبيّاتها 

للعوقةة لقوقب عل قبل الهاءد ا قاليه. ودار الشزة افيه والبائن كدير شن 
الفاني, إِنّهم يرون أن نعيم الدنيا حدودٌ. وقد لا يتأتى إلا بالتعب يسبقه. ويتوسّطه. 
ويلحقه. بخلاف نعيم الآخرة, فلا يعتريه التعب والمشقة بوجه من الوجوه. بل هي 


١‏ العو تن منت وا الصا ا لدم مالفاو افك اللمرعا 
متعة ولذّة في جميع الجهات, وإِنّ عظمة نعيمها لا يمكن أنْ يدركها العقل البشري في 
هذه النشأة مهما حاول. وأضف إلى ذلك أن الدنيا رأس كل خطيئة”", ولو لم يكن 
إلا هذا لكفى في بغضهم طاء وتركهاء وبغضها. 

واعلم أن العلماء أيضاً على مراتب مختلفة في منشأ تحركهم وعبادتهم لله تعالى. 
تعره ذلك ناا عرو بن :سان كنا وكيم ولقد اونا معد وى للا مان 
وأسهة به: 

فمنهم مَنْ هِيمّنَ عليهم خوف النارء بعد أن علموا أَنّها أعظم وأدهى من نار 
الدنيا. بل لا قاس بهاء فهم لم يستطيعوا تحمّل نار الدنيا التي تطفيها الحجارة 
والرمل؛ فكيف يمكنهم أن يتحمّلوا نارأ وقودها الناس والحجارة؟!7" أي: سبباً في 
زيادة نارها واشتعالهاء فعرفوا أن هذه النار أعظمء وأدهى, وليست من سنخ تار 
الدنيا. فزجرهم هذا العلم من ارتكاب المعاصي, والذنوب. وحتهم على الطاعة, 
والانقياد؛ مخافة النار. وبئئس القرار. 

وقد وردت الروايات الدألّة على عظمة هذه النار, منها ما روي عن أبِي بصير. 
عن أبي عبد الله معُل. قال: «قلتُ له: يا ابن رسول الله خوّفني, فإن قلبي قد قسا. 


)١(‏ - كما عن أبي عبد الله مَكْيِهِ قال: رأس كل خطيئة حب الدنيا. وسائل الشيعة- الشيخ الحسر 
العاملي ج .١5‏ ص 68, ح١.‏ 

") وقوله تعالى: «إا أب لذن موا قو أَْسَكُمْوأمْليكم ثرا وها النَاسُ والحجارة عليهَا لايك خلاظ 
شداة لابَمْصُون الله ما مركم وبَنمَنَ ما مون (سورة التحريم: الآية7). وقوله تعالى: لمَإِنْكمْ ملو 


و تمعلوا مَائَُوا ار لي وَُودُهًا لاس وَاْحجَارٌ أعدّتْ للكافرنَ» (سورة البقرة: الآية4؟). 


فقال: يا أبا حمّدء استعدٌ للحياة الطويلة, فإن جبرئيل جاء إلى الني يل وهو 
قاطب” وقد كان قبل ذلك يجيئ وهو متبسّم» فقال رسول الله يكلنُ: يا جبرئيل. 
جئتني اليوم قاطباً؟! 

فقال: يا حمّدء قد وّضعَت منافخ النار. 

فقال: وما منافخ الئار يا جبرئيل؟ 

فقال: يا حمّد, إن الله كرتل أمر بالنار. فنفخ عليها ألف عام حتّى ابيضّت, ثم 
نفخ عليها آلف ع حتّى احمرّت», م نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت. فهي سوداء 
مظلمة: لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء 
ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعاً وُضعَّت على الدنيا لذابت 
الدنيا من حرهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض 
لمات أهل الدنيا من ريحه. 

قال: فبكى رسول الله َلك وبكى جبرئيل, فبعث الله إليهما ملكاً. 

فقال هما: إِنَ ربّكما يقرؤكما السلام؛ ويقول: قد أمّنتكما أن تذنبا ذنباً أعذبكما 
عليه. فقال أبو عبد الله حكُِ: فما رأى رسول اله ميته جبرئيل متبسّماً بعد ذلك. 
ثم قال: إن أهل النار يعظّمون النارء وإن أهل الجنة يعظّمون الجنّة والنعيم؛ وإن 
جهئّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً. فإذا بلغوا أعلاها قَممُوا بمقامع 
الحديد. وأعيدوا في دركهاء فهذه حاهم, وهو قول اللهترييِل: <كمَا أرَادُوا أن يَحْرُجُوا 


و ع ررم 


ل ا 1 ل 0 
20 يم ات ا ل ا ا اك تجا ع م 

مئهًا من عَم أعيذوا فيها وَدُوُوا عَذَابَ الحَرِيق7", ثم تبدّل جلودهم غير الجلود التي 
كانت عليهم)27. 

ومنهم من استحوذ عليهم نعيم الجنان» وما فيها من الخنيرات, التي يعجز اللسان 
عن وصفهاء والعقل عن إدراك حقيقتهاء قال تعالى: ثلا نعل نفس ما أَحْنيَ َم م فر 
أن جحزاء * ا كانوا مك7 ". وقد ورد - في تقريب جهة من نعيمها - في نمج 
البلاغة: 


«فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما 
أخرج إلى الدنيا من شهواتهاء ولذاتها. وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر في 
اصطفاق أشجار” غيّبت عروقها في كثبان المسك. على سواحل أنهارها. وفي تعليق 
كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها, وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف 
أكمامها”". تحنى من غير تكلّف”", فتأتي على مُنْيّة بحتنيها. ويُطاف على نرّاها في 


.717 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(7) بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 8. ص ,78١0‏ ح١.‏ 

(*) سورة السجدة: الآية /ا١.‏ 

(4) اصطفاق الأشجار: تضارب أوراقها بالنسيم بحيث يسمع لها صوت. والكثبان-:جمع كثيبء 
وهو ألتل. 

(0) جمع فئن - بالتحريك - وهو الغصن. 

)١(‏ غلف - بضمتين - جمع غلاف, والأكمام جمع كم - بكسر الكاف- . وهو وعاء الطلع. 
وغطاء النوار. 


أفنية قصورها بالأعسال المصفقة”. والخمور المروقة. 


قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتّى حلّوا دار القرار””". وأمنوا نقلة الأسفار. 
فلو شغلت قلبك - أيّها المستمع - بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر 
المونقة”) لزهقت نفسك شوقاً إليها. ولتحمّلت من يحلسي هذا إلى يحاورة أهل 
القبور؛ استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم تمن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار ب رحمته»©. 


ومنهم - وهم الأقلّون النادرون في كل الأزمان والعصور- ألذين انجذبوا لله - 
تعالى - وحده. وغفلوا - أو تغافلوا - عن نعيم الجنّة. وعذاب النار؛ إذ كان حب 
الحق -- تعالى - بالغ الأثر عليهم, مما أدى إلى نسيان ذواتهم. فكيف لا ينسون النار, 
ونعيم الججنان؟! 

وقة دواد« السرى نوها واللتي جنا حينما رأوا الباري 4 557 ويدعوهم 
هذا النحو من العبادة. ويزهدهم بالمرتبتين السابقتين. وبعبارة أخرى: دعاهم لإعطاء 
الربوبيّة حقها: 
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)١(‏ تحنى: من حناه حنوا عطفه. 

(؟) المصفاة. 

() قوله: قوم الخ. أي: هم قوم, أي: نزال الجنة قوم شأنهم ما ذكره. 

(4) المونقة: المعجبة. تنبيه: إن التعليقات الواردة في ال هامش مأخوذة من المصدر. 

(0) نهج البلاغة - شرح محمد عبده ج ؟, ص -١/6‏ ل في وصف الجنة. ملحق لخطية: .١56‏ 


وود مولن ور ع ب اا ا اي التكاق يشما لمارا 
روي أن الله م أوحى إلى داود: 
«يا داود. إن أحب الأحباء إل مّن عبدني بغير نوال. ولكن عبدني ليعطي 
الربوبيّة حقها. ومّن أظلم ممّن عبدني لمنّة, أو نار؟! ألم أكن أهلاً أن أطاع. وأعبد 
خالصة؟!»0",. 

ولذا تفردوا في الدنياء وكان منشأ حركتهم هو الله يقل دون غيره., فميّزهم الله - 
تعال - في الدنيا والآخرة؛ لتميّزهم في عبادتهم لله تعالل. وقد مُيّزوا بأمور عظيمة 
0ك ا ل 0 ل للقي 

ما عن رسول اله يَيْينُه: أفضل الناس بعد النبيّين - في الدنيا والآخرة - الحبون 
لله المتحابّون فيه. وكل حب معلول نوزاكا بعد فيه عدار اهدي وهما من عين 
واحدة. يوودان أبدل وله ينقصان :قال اله عروحل: «الأخلاة بونذ 0 بعْصَهُم بض عَدوٌ 
أ لم14" لذ أضل الح النبرتي عن سوى الحبوب. 

وعن أمير المؤمنين مللِدِ: ظ أظيت شيء في الجثة, ولد حت الله والحب في 
الله لله. والحمد لله. قال الله عَرُيَيَ يقل: وخر وَعوَاهُمْ أن الحَمْد لل ر ب المالمين 7" وَذلتلة 
ل هاجت الحبّة في قلوبهم. فينادون عند ذلك: 


./4 ص‎ .٠١ شرح أصول الكافي- مولى محمد صالم المازندراني ج‎ )١( 
سورة الزخرف: الآية /ا5.‎ )7( 


(*) سورة يونس: الآية .٠١‏ 


أن الحمد لله رب العالمين»("2, 
العبد والربوبية: 

إن من أهم خصوصيّات العبد الرسائي وحظوظه من هذا الاسم الشريف 
والمقدّس أن يكون شديد التعلّق بالله تعالى. والارتباط به. وهذا لا يتحقق إلا من 
خلال العلم. والعمل. ولذا تجد أن أكثر العلماء من الطائفتين يفسّرون - الربّاني- إلى 
ما يعود إلى أحد هذين الأمرين. أو إلى كليهماء وهذه بعض تلك الآراء: 

- الرباني: شديد الاختصاص بالرب وكثير الاشتغال بعبوديّته. وعبادته7. 

وواقت أن تقام العنوديةانقام المدل'وأن الغيود يه امتوطه مقام:العلم» والمعرقة: 
ولو لا العلم لما كان هناك عمل. 

الريّاني: الذي يعبد الرب" سبحانه, الكامل بالعلم: والعمل27. 

قال انق عنام ور الاو مشكيا زر غلاب لعا 

وعن الحسن: «أهل عبادة, وأهل تقوى». 

وقال ابن الأغراق” للا يُقال للعال: (رئاني.)احتى يكون خالا مَعلّم ابل 0 


."٠ح‎ 750١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 55 ص‎ )١( 
تفسير الميزان العلامة الطباطبائي ج . ص 158؟.‎ )1( 

(*) القاموس الفقهي -- الدكتور سعدي أبو حبيب. ص .١15١‏ 
)0( راجع المصدر السابق. حيث نقل الآراء المتقدمة. 


ص ضر ا 2 
5 التَخلد بأَسْمَء اللّه/ ج7١‏ 
وموموووومو وم ووو مووموموو ةوف وو مو رمو ووو فوا اا الا لا 0 ٠‏ 


قال الأزهري: «هم أرباب العلم, الّذين يعملون بما يعلمون. وبهما يتحقق كمال 
الدين وتهامه»207, 


فالعبد الربّاني هو الكامل من حيث العلم والعمل؛ فلا العلم يراه تمام الكمال 
والطلوب. ولا العمل من دون علمٍ هدفه. كما لا يتفرد بالعلم. أو العمل؛ بل يسعى 
لتعليم غيره. ورفع الجهل والنقص عن نظرائه قدر المستطاع. كما يسوقهم لتهذيب 
أخلاقهم وأفعالهم من الرذائل والمعاصي؛ ليصلوا إلى ساحل البرّ والأمان. 

واعلم - يا أخي العزيز- أَنّك إن لم تكن من العلماء الربانيّينء ولا من المتعلّمين 
اّذين يسعون إلى الوصول لبر الأمان, فإنّك - مع كل الاعتذار - من الحمج الرعاع, 
ألذين هم وبال على امجتمع الإسلامي, بل على سائر الجتمعات, فإنّك ما إن تجد 
فساداً أو معضلة إلا وترى هؤلاء في الصف الأوّل. وفي المقدّمة. وقد أشار إلى 
خطورة هؤلاء حكيم العرب والعجم؛ ووصي النبي المخاتم, أمير المؤمنين لكيه في 
خطابٍ لكميل بن زياد النخعي: 

«يا كميل. إن هذه القلوب أوعية”". فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما أقول لك. 
الناس ثلاثة: فعا ان ومتعلّم على سبيل نجاة, وهمج رعاغٌ؛ أتباع كل ناعق» 


.8 شرح أصول الكافي. مولى محمد صالح المازندراني ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) أوعية: جمع وعاء. وأوعاها أحفظها. 

) العام الرباني هو المتأله العارف بالله. والمتعلم على طريق النجاة إذا أتم علمه نجا. والهمج 
محركة: الحمقى من الناس. والرعاع كسحاب: الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم في الناس. 
والناعق: محاز عن الداعي إلى باطل أو حق . 


يلون مع كل ريح لم يستضيؤوا بئور العلم. ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»”". 
أقول: وحيث إِنَّئا بحرومون من الصنف الأوّل - وهم العلماء الربّانيون-. 
ا 
فعلينا السعي كي نكون من الصنف الثاني وهم المتعلمون على سبيل النجاة, 
4 صا 0 ٠‏ و 
ونتحلّى بالسعي الدائم والمستمر في التعلّم, والعمل بما علمناه. ولهذه المرحلة أثر 
جيب غلن الانشان: ومعنو كانه الرويحية احيف يكون مستغدا لتلتي' النيضن لاخر 
من المعارف التي لا عهد له بها. كما روي عن النبي يَيثْنه: «مَّن عمل با يعلم, ورثه 
الله علم مالم يعلم»””. 
وعن أمير المؤمنين مشيْهِ: «مّنْ عمل بما يعلم: علّمه الله مالم يعلم»7©. 
وهذا النحو من المعارف والعلوم لا يشوبها الخنطأ. أو الريب. وغير ذلك من 
العيوب, والنواقص؛ لأ معلّم هذا العلم هو الواحد الأحد #. وليس تلقي العلم من 
البشر الذي يشوبه النسيان, أو النطأء أو غير ذلك من العيوبء فينكشف عنه بعض 
اغب قيزة اد بغرة ونيا ف"الذونه ريعس عالة التترب تسن رت الأرياتب: 
وبعد طي هذه المرحلة - وهي مرحلة التعلّم - علينا إسداء هذه اللعارف 
والعلوم إلى الخلّق؛ ليهتدوا بنور العلم والمعرفة؛ ونخرجهم من ظلمة الجهل والحيرة 


)١(‏ نبج البلاغة- محمد عبده ج 4 ص ه"- "”, الخطبة: /ا12. 
(5) بحار الأنوار- العلامة اجلسي ج .5٠‏ ص 178. 
(") بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ه/. ص 184, ح45. 


1 ا 0011100 ااا‎ ١ 
إلى نور العلم واليقين.‎ 

وبذلك نحقق المقتضي لنيل الفيوضات الإلهيّة الختلفة, والّتي لم تخطر على فكر 
بكر من العطاء الإلهي” الوافر كما عن الني ميته مخاطباً أمير ال مؤمنين كْلِ: «لإن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس»2". 

وينبغي أن يكون الداعي إلى الله وسائقهم إليه متحلّياً بالرفق والإحسان, 
منّصفاً بحسن التدبير والتنظيم: بعيداً - قام اليعد - عن الخنشونة, والعصبيّة. 
والهمجية في التبليغ؛ كي لا تكون النتيجة عكسيّة - لا سمح الله - . ونكون 
قطَّاع طريق الله - لا قدّر الله -. 

فالله 3 لم يبدأ آيات كتابه التدويني إلا ب: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ليقول 
لبقي وه عقهان: ند جميع أحكاته تيال لاك العف السك والمقاة تو الوم 
وهكذا ينبقق أن يكوق العيل: 

ولا يخفى عليك أن هداية البشر من أشرف أعمال الإنسان؛ حيث إِنّك تتقصف 
بأبرز صفات الأنبياء؛ وتَمْتهن مهنتهم مله بذلك. 
التدريج»7". 


.46/ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 7" ص‎ )١( 
.٠١7ص‎ .١7ج شرح أصول الكافي - مولى محمد صالح المازندراني‎ )1( 


الحدذرمن ريوبيهة النفس: 

من المخاطر والمفاسد الكبيرة التي تمنع الإنسان من نيل كماله المطلوب. هو 
قعوا: الزيؤكة النشيه اوتقف مله لزنو دنتها أناء قاقط وهدايعه ركفل 
وسعادته. 


والبشر في دعوى الربوبيّة للذات على نحوين: 


اللوّك: من يظهر ويجاهر أمام الملأ بدعواه الربوبيّة, وهم قليلون عدا من 
قبيل فرعون القائل: «إأنا ريَكُمْ الأغلى74", وفرود الذي حاج إبراهيم المخليل نَهِ, 
وادّعى أنه الرب» بزعم أنه يحيي ويميت. قال تعالى: ألم تَرَإِلَى الذي حَابٌِ إنراهيم ني 


ريه أن نه الْلَهُ املك إِذ َال إبراهيم ري لذي يُحبي يميت قال أ: أَحبِي وأميث قَالَ إبراهيم فَإنَّ 
لهأتي بالشّمس من المشرق قأت بها من المَْربٍ بهت الذي كثَرَ واللَُ لاتهدي الْقَوْمَ الالمين!". 
«فإنّه لما ألقى فرودٌ إبراهيم مكَلْةِ في النار. وجعلها الله عليه برداً. وسلاماً. قال 


)١(‏ سورة النازعات: الآية 4؟. 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 108. ومما قاله العلامة في ذيل تفسير هذه الآية: إن كان الأمر كما تقول: 
إنك ربيء ومن شأن الرب أن يتصرف في تدبير أمر هذا النظام الكوني, فالله - سبحانه - 
يتصرف في الشمس بإتيانها من المشرق, فتصرف أنت بإتيانها من المغرب. حتى يتضح أنك رب. 
كما أن الله رب كل شيء. أو أنك الرب فوق الأرباب. فبهت الذي كفر.- تفسير الميزان» السيد 
الطباطبائي ج ؟ ص 4ه 006" 


فرود: يا إبراهيم؛ من ربّك؟ 

قال مل ربّي الذي يحيي ويميت. 

قال غمرود: أنا أحيي وأمة 

فقال له إبراهيم مَلَلْةِ: كيف تحيي وقيت؟! 

قال إلي برجلين تمّن قد وجب عليهما القتل؛ فأطلق عن واحد. وأقتل واحداء 
فأكون قد أعجنية: امت 

فقال إبراهيم مكلهِ: إن كنت صادقاً فأحي الذي قتلته. ثم قال: دع هذا؛ فإن 
ربّي يأتيني بالشمس من المشرق, فأت بها من المغرب. فكان كما قال الله كَروَبَل: 

بيت لذي كذر4. أي انقطع؛ وذلك أَنّه علم أن الشمس أقدم منه»". 

هذاء وقد «رأى مرود في المنام أن إبراهيم مكلةٍ خرج من النار سالماً غافاً. فعلا 
منظرأ عالياً ليرى حاله. فرآه في منزل مبارك مزيّنء لم ير مئله كط عور ان در 

يا إبرأهيم. كيف نجوت من النار الشديدة؟! ومن هو معك؟! 

قال: نجوت من فضل ربّيء وهذا ملك أرسله ربّي ليؤنسني. ويخدمني. 

فقال مرود: لقد اخترت ربا عظيماً له هذه القدرة. فهل تقدر أن ترج من 
النار؟! فقام كل ومشى على النار إلى مرود, فقام ترود تعظيماً له؛ لما شاهد منه من 


الكرامة. 

فقال: يا إبراهيم, إِنّي أريد أن أتقرب من ربّك بقربان. 

فقال مله إن ربّي لا يقبل منك حتّى تؤمن به وتقر بوحدانيته. 

فقال: ني هك بذلك, ولكن أتقرب بقربان, فقتل أربعة الاف بقرة, واربع 
آلاف أغنام وأباعير. 

وقيل: إِنّه أراد أن يؤمن, فمنعه وزيره هارون عمّه ملهِ. 

وقال له إعانك يرف السعاء يعد أن كمق رب أمئل الأرطره وتنك من 
الربوبيّة إلى العبوديّة مذلّة لك. فأخذته العزّة. ورجع عن إرادته»7". 

أرأيت - أيها العزيز- كيف تحجب دعوة الربوبيّة الإنسان من الوصول إلى 
الكمال والسعادة الأبديّة؟! مع كل التأييدات الإهيّة له من مشاهدته للمعجزات 
الباهرة. ومقارعته بالحجج الدامغة, وإراءته الرؤؤى الصادقة في المنام... 

ما تقدم يتبيّن أهميّة استشعار العبوديّة في النفس, والانقياد إلى رب" 
الأرباب يك وعدم الغفلة عن النفس, التي تسعى جاهدة لإظهار ربوبيّتها على خلق 
اللّه. 

ورد عن أ عبد الله الل أنّه قال: هن الله كَروبيَل أهبط ملكا إلى الأرض. فلبث 
فيها دهراً طويلاً. ثم عرج إلى السماء. فقيل له: ما رأيت؟ 


.0"١ :١7 شرح أصول الكافي- مولى محمد صالح المازندراني ج‎ )١( 


سر « ل 


12 ا ا 

قال: رأيت عجايب كثيرة؛ وأعجب ما رأيت أنّي رأيت عبداً متقلباً في نعمتك. 
يأكل رزقك. ويدّعي الربوبيّة. فعجبت من جرأته عليك. ومن حلمك عنه. 

فقال الله #]: فمن حلمي عجبت؟! 

قال: نعم. 

قال: قد أمهلته أربعمائة سئة, لا يضرب عليه عرقء ولا يريد من الدنيا شيئاً 
إلا ناله. ولا يتغيّر عليه فيها مطعم ولا مشرب»7". 


59 افر ا في مر نا ويِيّت أَقُدامًا وَانصرنًا عَلَى يم الكافر, 08 
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ذكر: (يا رب): 

عن رسول الْهعَتُ أنه قال: «مَنْ رفع يديه إلى الله تعالى. ويقول متضرّعاً: (يا 
رب) ثلاث مرات. ملا الله تعالى يديه من الرحمة»©2. 

وعنه جلت : «إذا قال العبد: يا رب يقول الله تعالى: ليّيك. وإذا قاها ثانياً وثالثا 
قال الله تعالى: لبّيك عبدي. سل تغط 29. 


وعن الصادق عَكَلْةٍ أن رجلاً أتاه. فقال: «يا ابن رسول الله أخبرني عن أعظم 


.١ح‎ "41 :١/ حار الأنوار- العلامة امجلسي ج‎ )١( 

(5) سورة آل عمران: الآية .١61/‏ 

() مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج 6: 19؟770-1, ح6. 

(4) مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج 6. ص 714- ,77١‏ ح5. 


أسماء الله تعال. وكان بين يديه حوض”» وكان يوم بارداً. 

فقال مِبِةٍ للرجل: ادخل في هذا الحوض, واغتسل حتّى أخبرك به. فدخل 
الرجل في الحوضء واغتسل فبقي فيه ساعة؛ فلما أراد الخروجء أمر َلْهِ غلمانه أن 
يمنعوه من الخروج, فبقي فيه ساعة, فتألّم من البرد. 

فقال: رب' أغثني . 

فقال الصادق لَلتُبهِ: هذا ما سألت عنه. فإن العبد إذا اضطر. يدعو الله بهذا 
الاسم فيغيثه الله تعالى»7". 


وفي المصباح للكفعمي: «الرب: من أكثر ذكره حفظه الله في ولده»!". 


)١(‏ مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج 6 ص 84- حلا 


(9) المصباح - الشيخ الكفعمي. ص .48١‏ 
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-١‏ الصمد في الروايات 


؟- تجليات الصمد. 
"- صمدانية العبد. 
أ- العلم. 
ب- السياد 
عد 3 هر الصهنة 


قن حت رن حت 5 
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4 
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١ 
ع"‎ 


الصماه 


قال تعالى: قل مُوَاللَهُ ُحَد )١(‏ الل الصّمد0©. 

قال الشيخ الصدوق َيِه في كتابه التوحيد: 

«الصمد: الصمد معناه السيّد. ومن ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول: لم يزل 
قال الشاعر: 

علوته بحسام ثم قلست له خذها حذيف فأنت السيّد الصمد 

وللصّمد معنى ثان. وهو أنَّه المصمود إليه في الحوائج, يُقال: صمدت صمد هذا 
الأمر. أي: قصدت قصده. ومن ذهب إلى هذا المعنى لم يجز له أن يقول: لم يزل - الله 
ح قبي ا لاد كن وميه 7ق قتةاى ساك السلستوهو ضيب أنفناء والسيسين 
الذي ليس بجسمء ولا جوف ل 


)00( سورة التوحيد: الآاية 5-١‏ 


سور هه ل 


١‏ ا ا ارم 
وقال الغزالي: 
«الصمد: هو ألّذي يُصمد إليه في الحوائج, ويُقصد إليه في الرغائب, إذ ينتتهي 
إليه منتهى السؤدد»7"©. 


الصمد 4 الروايات: 


نظرأً لعدم وضوح المراد من كلمة: “الصمد” الواردة في الآية الشريفة. فقد وقع 
السؤال عنها من قبّلٍ الفئات المختلفة. وقد تكفل المعصومون ملعلا ببيان المراد من 
تلك اللفظة الشريفة, مراعين - في بيانهم ‏ حالة التفاوت في مستويات المخاطبين, 
وهذا بعض ما ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق يِل حول هذه المسألة: 

أ- عن الإمام الباقر مللهِ: «حدثني أبي زين العابدين؛ عن أبيه الحسين بن 
علي ليل أنَّه قال: الصمد: الذي لا جوف له. والصمد: الذي قد أنتهى سودده. 
والصمد: الذي لا يأكل. ولا يشرب, والصمد: الذي لا ينام والصمد: الدائم لذي لم 
يزلء ولا يزال». 

وعنه مَشلهِ: «كان حمّد بن الحنفية تهنعك يقول: الصمد: القائم بنفسه. الغني' عن 
غيره. وقال غيره: الصمد: المتعاللي عن الكون والفساد. والصمد: الذي لا يوصف 
بالتغاير». 


وعن الإمام الباقر مَيِ: «الصمد: السيّد المطاع, الّذي ليس فوقه آمرٌ وناه». 


.5١" اللقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 


قال: وسئل علي بن الحسين زين العابدين علَيِْ عن الصمد. فقال: «الصمد: 


الذي لا شريك له. ولا يؤوده حفظ شيء» ولا يعزب عنه شيء)»!". 


ب - عن وهب بن وهب القرشي: سمعت الصادق لَشَلدٍ يقول: «قدم وقفدّمن 


أهل فلسطين على الباقر َكَل فسألوه عن مسائلء فأجابهم, ثم سألوه عن الصمد. 


فقال: تفسيره فيه, الصمد خمسة أحرف: 


فالألف دليل على إنيسته, وهو قوله تروك: «شهد الله لاله إل و74 . وذلك 
تنبيهٌ وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس” 

واللام دليل على إيّته بأنّه هو الله والألف واللام مدغمان, لا يظهران على 
اللسان”". ولا يقعان في السمع, ويظهران في الكتابة, دليلان على أن إِهيّته - بلطفه 
مقافي لا تُدْرك بالحواس» ولا تقع في لسان واصف. ولا أذن سامع؛ لأن تفسير 
الإله هو الذي أله الخلق عن درك ماهيته, وكيفيّته بحجس” أو بوهم, لاء بل هو مبدع 
الأوهام. وخالق الحواس» وإنّما يظهر ذلك عند الكتابة, دليل على أن الله - سبحانه 
- أظهر ربوبيته في إبداع الخلق. وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة, 
فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه, كما أن لام الصمد لا تتبيّن. ولا تدخل في 
حاسّة من الحواسٌ الخمسة, فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف, فمتى تفكر 


(7) سورة آل عمران: الآية 14. 
(") في حال الوصلء وهذا معنى الإدغام اللغوي. من تعليقات الحقق السيد هاشم الحسيني 
الطهراني على المصدر. 


. م 


8 ل الى اليا 
العبد في ماهيّة البارئ وكيفيّته. أله فيه وتحيّره وم تحط فكرته بشيء يتصوّر له؛ 
لله ترك خالق الصور. فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه تيك خالقهم. ومركّب 
أرواحهم ف أجسادهم. 

وأمّا الصاد: فدليل على أنه كَريَيَكَ صادق, وقوله صدقّ وكلامه صدق ودعا 
عباده إلى أتباع الصدق بالصدقء, ووعد بالصدق دار الصدق. 

وأمًا الميم: فدليل على ملكه. وأنّه املك الحق» لم يزل؛ ولا يزالء ولا يزول 
ملقم 

وأمًا الدال: فدليل على دوام ملكه. وأنّه َي دائم - تعالى - عن الكون 
والزوال؛ بل هوري يكوّن الكائئات, الذي كان بتكوينه كل كائن. 

ثم قال ملكله: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله ريم حملة. لنشرت التوحيدء 
والإسلام, والوهان. والدين, والشرائع من (الصمد). وكيف لي بذلك؟! وم يجد جدي 
أمير المؤمنين معَبهِ حملة لعلمه. حتّى كان يتنفّس الصعداء. ويقول على المنبر: 
"سلوني قبل أن تفقدوني؛ فإ بين الجوانح مني علماً جنا هاه, هاء, إلا لا أجد من 
يحمله. ألا وإِنّي عليكم من الله الحجّة البالغة. فلا لا توأوا قواً عضب الله عليهم, قد 
يسواامن الككرة: كما ونين الكتارمن أضعاب القبوزي20, 


- عن الربيع بن مسلم, قال: سمعت أبا الحسن ملّيِةِ -وسئل عن الصمد- 


)5( التوحيد - الشيخ الصدوق, ص تسا 


فقال: «الصمد: الذي لا جوف له»7". 


وعن داود بن القاسم الجعفري. قال: قلت 5 جعفر ماله : «جعلت فداك. ما 
الصمد؟ 


قال: السيّد. المصمود إليه في القليل؛ والكثير»”". 

ولعلّك تجد في بادئ الأمر أن الروايات مختلفة في مضامينها لبيان معنى الصمد. 
إلا أن الواقع هو أن هذه الروايات تشير إلى بعض مصاديق معنى الصمد. وليس 
المراد من كثير منها بيان المراد التامّ منهء أو بيان الحقيقة بما هي؛ حيث إن ذلك مما لا 
يسع قدرة الإنسان, كما أشار الإمام ملِةٍ في الحديث الثاني. ولكي تعرف مدى 
عظمة هذا الاسم الشريف. يكفي أن تتمعّن في كلام الإمام مِكُلْهِ - المتقدم - ؛ حيث 
قال: إن بإمكانه أن ينشر تعاليم السماء. والدين الحنيف من كلمة الصمد فقط. 

ومن هنا نقول: لعل المراد من الصمد هو المقصود في جميع الأمور؛ لأنّه الكامل 
المطلق الحقيقي” والمفرّه عن النقص, وأمّا غيره فلا يمكن أن يكون مقصوداً على نحو 
الحقيقة؛ لما فيه من النقص؛ والضعف؛ والحرمان؛ والإمكان. وهو يشابهه الأجوف 
لذي قد ينخدع الإنسان بظاهره القوي وامحكم. في حين أن باطنه في غاية الضعف 
والهوان؛ إذ لا يملك لنفسه نفعاً. ولا ضرا فكيف ينفع الآخرين, ويرفع الضر عنهم؟! 


إن قلت: إِنّنا نمجد بالوجدان رفع الكثير من الحن. والصعاب. وغير ذلك من 


0( التوحيد- الشيخ الصدوق. ص فق ح١٠.‏ 


1 لد و لل وو لفق امكل للدم 
خلال البشر, كما أن الكثير منًا يجلب الخير لنفسه, أو للآخرين من خلال الالتجاء 
إلى غير الله تعالى. 

قلنا: إن تحقّق النفع. أو دفع الضر من خلال بعض البشر إِنّما كان بتسديد 
لله يوك وتوفيقه هم لخندمة بعضهم البعضء ولو لا ذلك التأييد واللطف الإلههي لما 
تحقق شيء من ذلك؛ فهو الذي رقق قلوبهم على بعضهم البعض. وأمدّهم بالتوفيق 
لقضاء الحوائج, وإِنّما تحركت أعضاؤهم بمدده. ولم يعطوا إلا من رزقه. 

وما أكثر ما يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة في حياته. وما أكثر ما يسوق الله 3# 
لنا من تنبيهات وعبر؛ لنلتفت إلى هذه الحقيقة الشريفة؛ ونتوجه بكل قلوبنا إلى 
صمدانيّة الله م ولكر” أكثر الناس لا يعلمون. 

بل إن عدم التوجّه إلى الله والتوجّه إلى خلق اله يق على نحو الاستقلال, 
تا يوجب سلب الكثير من التوفيقات الإهيّة. وحرمانه الكثير من النعم الماذية 
والمعنويّة. وعلاوة على ذلك فهو شرك وإثم عظيم؛ إذ جعل لله 3 ندا يلتجئ إليه في 
طلب الحوائج وقضائها. 
تجليات الصمد: 


من جملة الغرائز الإلهيّة التي أودعها الله #قة في نفوس بني البشر هو التوجّه إليه 
في الحوائج. والمعضلات. إلا أن الإنسان قد يغفل. ويذهل عن هذا الأمر برهة من 
الزمن؛ لشدّة أنسه بالمادة والمادّيّات. ومن خلال تراكم أتربة الغفلة. وأوساخ 
المعاصي. والتعلّقات الدنيويّة, ولتي تشكّل غشاء وحجاباً لما كتب على مرآة القلب 


من الآية الشريفة. وهى قوله تعالى: الله ااصّمَدُ74". وحيث إن هذه الأتربة 

والأوساخ كانت عارضة وطارئة على صفحة القلب. ولم تكن ذانيّة وأصيلة؛ تجد 
و و و 

أنما سرعان ما تزول عن القلب حينما تعرض بليّة عظيمة يعجز البشر عن حلّها 


وعلاجها, قال تعالى: مدا ركبوا في املك دَعَوا لله مُحُلصِينَ له ادبن فَكما لما نحَاهُمُ إلى لبر إذَا 


م 


وقال ال «وإذا 4< غَسْيهُمْ ملظلل َحَوًا الله ما بن لَهُ الدين فَلَمَا نَحَاهُمْ 
مره ردم 2 0 سر رع م 
هم مُنصد" وما يَجْحَد ينانا إل كل خثار كور 74" . 


أئ 


لى الب 


اخخمر 


وقال تعالى: هو الذي سيره / في الب وَالبَحْرِ 7 0 ورين بهم برجم 
طَيبّة وروا بها جَاءنها م عَاصف وَجَاءهُمُ الموج من كل مكان وَطُنوا هم حيط بهم دَعَوا اله 
مُحَلصينَ له ادبن لذن حبسا من هذه أ 3 بن من الشأكرين 1 

فهذه الآيات تشير إلى رجوع الإنسان -الذي هو خلاصة وزبدة عام الإمكان- 
إلى الله في أموره؛ نزولا لما فطر عليه. من هنا تعرف سر استنكار اللهي#» وسبب 
على غقيه نينا يقضن الإنشانغيزه لقضاء عوائجه وآمورهة ]د أن الفيعد ذلك 


)١(‏ سورة الإخالاص الآاية ؟. 


(1) سورة كارت ت: الآية 56. 


(4) سورة يونس: الآية ١‏ 


سر عر ارس 


1/1 يي ار ار ادر 
خرج من دائرة العبوديّة, وم يعتمد على صمدانيّة اله #. بل قصد هذا العبد 
تعلّقه بالمادة, والطبيعة الفانية الضعيفة. 

ومن هنا تجد الباري ينهانا من تلك التوسّلات غير المنطقيّة: والبعيدة من 
الشرع, وقد كشف المعصومون ع2 عن هذا الستار في خطبهم ورواياتهم. من قبيل 
ما رّوي: 

أ عن أبي عبد الله للشَلّهِ. قال: «أوحى الله كَروقلَ إلى داود عَكلْةِ: ما اعتصم بفي 
عبد من عبادي دون أحد من خلقي - عرفت ذلك من نيّته -. ثم تكيده 
من عبادي بأحد من خلقي - عرفت ذلك من نيّته - إلا قطعت أسباب السماوات. 
والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته, وم أبال بأي واد هلك»20". 

ب- عن الحسين بن علوان. قال:«كنًا في مجلس نطلب فيه العلم» وقد نفدت 

فقال: إذن والله لا تسعف”" حاجتك. ولا يبلغك أملك. ولا تنجح طلبتك. 

(1) أسعف حاجته أي: قضاها له. وفي بعض النسخ: إلا يسعف]. وفي أكثرها: [لا تسعف]. وكذا 
[ولا تنجح]. فهما بالتاء على بناء المفعول, وبالياء على بناء الفاعل, والنجاح: الفوز, وفي بعض 


2 


الصمد م ل تائم مضل قط اممو لخم اك داوق مشو ا وال د ازا 

قلت: وما علمك - رحمك الله - ؟ 

قال: إن أبا عبد الله عَلِةِ حدثني, أنه قرأ في بعض الكتب. أن الله يي يقول: 
وعرّتي. وجلالي. ومحديء وارتفاعي على عرشي. لأقطعن أمل كل مو ' [من 
انالس] غيري باليأس. ولأكسوئه نوب الذْة عند الناس, لأتجيئه من قّري. 
ولأبعده من فضلي. أَيُؤمّلُ غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي”". ويرجو غيري؟! 
ويقرع بالفكر باب غيري”؟! وبيدي مفاتيح الأبواب. وهي مغلّقة, وبابي مفقوح 
لمن دعاني, فَمَّن ذا الذي أمَّلني لنوائبه فقطعمّه دونها؟! ومن ذا الذي رجاني لعظيمة 
فقطعت رجاءه مئّي؟! جعلت أمال عبادي عندي حفوظة: فلم يرضوا بحنظيء 
وعلأت الماواق من لا هل من 'تلسبيحي: وأمرثهم أن لا يقلقوا الأبواب بيق ونين 
عبادي, فلم يثقوا بقولي9, ألم يعلم [أن] من طَرَقَنُه نائبة من نوائبي أنه لا يولك 
كشفها أحد غيري. إلا من بعد إذني؟! فما لي أراه لاهياً عني؟! أعطيته بجودي مالم 
يسألني. ثم انتزعته عنه. فلم يسألني ردّه. وسأل غيريء أفيراني”" أبدأ بالعطاء قبل 
المسألة. ثم أُسْأل فلا أجيب سائلي؟! أبخيل أنا فيبخّلني عبدي9؟! أو ليس الجود 


)١(‏ أي: لأبعدنه وأزيلنه. 

() أي: تحت قدرتي. 

() تشبيه الفكر باليد مكنية. وإثبات القرع له تخييلية. وذكر الباب ترشيح. 

(4) أي: وعدي الإجابة لهم. 

(0) في بعض النسخ: [ أفتراني ]. 

(5) بخله بالتشديد أي: نسبه إلى البخل. تنبيه: إن الهوامش المتقدمة مأخوذة من المصدر. 
تعليقات علي أكبر الغفاري. 


م1 ل ا و ال الما 
والكرم لي؟! أو ليس العفو والرحمة بيدي؟! أو ليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها 
دوني؟! أفلا يخشى المؤْمّلون أن يؤْمّلوا غيري؟! فلو أن أهل سماواتي. وأهل أرضيء 
أملوا جميعاً. ثم أعطيت” كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل 
عضو ذرة. وكيف ينس بدالا يمه فيا بؤساً للقانطين من رحمتيء ويا بؤساً لَنْ 
عصاني, وم يراقبي»7”؟ : 
صمدانية العبد: 

يقول الغزالي في ما يناسب المقام: 

«ومن جعله الله - تعاال - مقصد عباده ف مهمات دينهم ودنياهم, وأخرق 
على اسان وو سيوع حلقد هه الج عليه عدا مو تتعكق :هنذا لصنق ان 
الصمد المطلق هو: الذي يُصمد إليه في جميع الحوائج, وهو الله ل 

أقول: ؛ يتجلّى من هذا الكلام أ ن العبد كي يجسسّد الصمدابية في وجوده وخُلُقه. 
ل ن يكون مقصوداً من قبل الخلق, لا قاصداً. ويقضي حوائجهم. لا أن 
يقضوا حوائجه. ويكون بخدمتهم, لا أن يكونوا بخدمته. وهكذا.... 
والمحكمة, والعلم. والقوة, والسيادة, والوجاهة. والزهد عمّا في أيدي الئاس وبعيداً - 
تام البعد- من الفقر. والضعف, والبخل. والحرص. والجهلء وسائر الرذائل. 


./ الكافي- الشيخ الكليني ج 7. ص 54- 6 ح‎ )١( 
.7١ المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )( 


وبعينانة المكرق: إن لفان ليع كلونات مين كرو اك ضيه ايد 
وكناد نه سبد لدان معدن لوديا اوليك « اساي لاه اا 
ويقصدونه؛ ليقضي حوائجهم المختلفة من رفع الجهلء والحيرة منهم. أو رفع فقرهم, 
وفاقتهم.أو حل مشاكلهم الاجتماعيّة. وأمثال ذلك. 

ومن هنا نحن نستعرض بعض تلك المفاهيم الكماليّة السامية» ونقرك للقارئٌ 
الكري الإبحار في بحر الصمدانيّة بفطنته: 


أ- العلم: 


لا يخفى عليك أن ن من أعظم النعم الإهيّة على البشر هي نعمة العلم. فهو نورٌ 
يضيءء ويستنير به بنو البشرء فيخرجهم من ظلمة الجهل. والتخبط. وال هرج.ء 
والتكنولوجي» إلا بفيض العلم» ونعمة وجوده. 

وكذلك السعادة المعنويّة مرهونة بالعلم, الذي من خلاله يعرف الإنسان كمالات 
ربّه وبارئه. فينجذب إليه. ويعشقه. ولا يلتفت إلى سواه. فتجده تحور نين 
الذقها بعيدا ل يعرف بن لمث أو الم أو اللتسره بولة ينظن ما فى أ ينوي لاسن 
من خير وبركات؛ لعلمه أن الرزق بيد الررّاق الحكيم, ألّذي إن أعطى فلحكمة, وإن 
منع فلحكمة أخرى, وإن كان العبد يجهل هذه الحكمة والمصلحة على نحو التفصيل. 


ولا يعار عند شبيء مسن الناضني والنذتوي؟ لعليه > ويقيسه > بالاار, 


0 ا ا 0 اال 
والأضرار الوخيمة المترئّبة عليها في الدنيا والآخرة, وإن النشأ الوحيد للسعادة في 
النشأتين هو من خلال تنظيم حياة الدنياء وهذا ما يضمنه العمل على وفق الشريعة 
المقدسة. 

فيحترم ويقدّس الأحكام الشرعية في الخلوة. والملأء وبذلك يحقق الخلافة 
الإهيّة في الأرضء ويكون أقرب الناس إلى الأنبياء. والأوصياء. بما يملك من 
المعارف. والملكات النفسيّة الراقية. 

وإذا أردت أن تتعرف على أحدهم.: فإنّك ترى الناس -كل الناسء إلا شياطين 
الإنس - في رضا وارتيامٍ منه؛ إذ يترشح منه الخير؛ ويتقاطر منه الإحسان للخلق. 
فيقصده كل مَنْ يريد النجاة والسعادة. ويلتجمئع إليه مّنْ اشتاق إلى محالسة الأنبياء 
في الجنّة. ويزاحم بركبتيه من أراد أن يجمع الخير كلّه. وهذا السبب - وغيره من 
الأسباب- تجد المدح. والحث على التعلّم, والعلم؛ لأنّهما اللقدمة المهمّة التي توصلك 
إلى الخير -كل الخير-. وهذه بعض النصوص التي تؤكّد ما تقدم: 

أ- عن رسول الله مَل : «العلم رأس الخير كلّه. والجهل رأس الشر كلّه»0". 

نك عن رشول الله كلالك :ددن سلك طزيفا يطلب قينه لضا شلك اليه 
طريقاً إلى الجنّة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاً به. وإنّه ليستغفر 
لطالب العلم مَنْ في السماء. ومن في الأرضء حتّى الحوت في البحرء وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر, وإنّ العلماء ورثة الأنبياء إن 


.407 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج5. ص‎ )١( 


الأنبياء لم يورثوا دينارا. .ولا :درهما ولكن ورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ 
وافر 0 

ح- عن أبِي عبد الله نكي أنه قال: «لست أحب أن أرى الشابٌ منكم إلا 
غادياً في حالين: إِمّا عالما. أو متعلّما فإن لم يفعل فرط؛ فإن فرط ضيّع. فإن ضيّع 
أثم. وإن أثم سكن النار. وألّذي بعث محمّداً بالحق». 

د- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َل قال: «سمعت رسول اله يَيَلِك 
يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلمء فاطلبوا العلم من مظائه, واقتبسوه من 
أهله؛ فإن تعليمه لله حسنة, وطلبه عبادة, والمذاكرة به تسبيح؛ والعمل به جهاد, 
وتعليمه مّنْ لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لأنّه معالم الحلال. 
والحرام. ومنار سبل الجنّة. والمؤنس في الوحشة, والصاحب في الغربة. والوحدة, 
والمحدّث في الخلوة. والدليل على السرّاء. والضراء. والسلاح على الأعداء. والزين 
عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما. فيجعلهم في الخير قادة, تقتبس آثارهم, ويُهتدى 
بفعاهم, ويّنتهى إلى رأيهم. وترغب الملائكة في خلّتهم. وبأجنحتها قسحهم., وفي 
صلاتها تبارك عليهم: يستغفر لهم كل رطبء ويابسء حتّى حيتان البحرء وهوامّه. 
وسباع البر. وأنعامه؛ إن العلم حياة القلوب من الجهل. وضياء الأبصار من الظلمة, 
وقوّة الأبدان من الضعف, يبلغ بالعبد منازل الأخيار. ومجالس الأبرار. والدرجات 
العلى في الدنيا والآخرة, الذكر فيه يعدل بالصيام, ومدارسته بالقيام, به يطاع الرب» 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج١.‏ ص 154, ح؟. 
00( بحار الأنوار - العلامة الجلسي ج 3 ص ١1ح‏ فخ 
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م184 الا عر هر سروك ام رووص لعو كوي رولا سا جع الاق بامماء الله 


ويعبد. وبه توصل الأرحام: وبه يعرف الجلال والجرام: العلم أمام العمل: والعمل 
تابعه. يلهمه السعداء. ويحرمه الأشقياء. فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه»”". 


ب السيادة: 


هناك الكثير من البشر يسعون بكل ما أعطوا من القوّة لنيل السيادة. والوجاهة 
بين الناس متصوّرين أن ذلك من عوامل السعادة والنجاح. في حين أن عوامل 
السعادة الحقيقيّة تكمن في انقياد العبد لمولاه. وتسخير كل ما أعطي في طاعة 
ربه 86, والأولياء والكمّل من البشر يجعلون سيادتهم. ووجاهتهمء ومقامهم طريقاً 
ووسيلة لكسب رضا الله تعالل ونيل القرب منه 3؛ شكراً؛ وتقديراً منهم لمولاهم 
على هذه النعمة؛ إذ جعلهم مقصداً لضعفاء الناس, دون عكسه. وصاروا سبباً لقضاء 
حوائج الناس من خلال هذا المنصبء أو ذلك الكمال؛ وبهذا الشكر العملي لهذه 
النعمة ينال التوفيق في عمله, والأعظم من ذلك هو نيله الرضا الإي» وحبّه. وقربه 
فخ خلال هذا الفمل؛ 

إلا أن الكثير من البشر يجهل حقيقة سيادته هذه. وأتها إهيِّة أم ثشيطائيّة؟ 
فترى المؤمن منهم متألّماُ في حيرة من أمره؛ خشية أن تكون سيادته تلك شيطانيّة 
من دون أن يلتفت إلى حقيقة خا 


ويمكن تشخيص ومعرفة حاله من خلال عرض سيادته على المصاديق التي 
أشارت إليها الروايات الشريفة, من قبيل: 


.74 ح‎ ,١71١ص‎ .١ بحار الأنوار- العلامة اليجلسي ج‎ )١( 


أ - عن أمير المؤمنين مالشّْةِ: «السيّد من تحمّل أثقال إخوانه. وأحسن محاورة 

جيرانه». 
- وعنه مَللةِ: «السيّد من لا يصانع. ولا يخادع, ولا تغره المطامع». 

ح - عن أمير المؤمنين مكَلِْ: «ما ساد من احتاج إخوانه إلى غيره». 

ولكي تعرف حقيقة أمر السيادة لدى الكمّل من البشرء أنقل لك هذه الرواية 
عن أبن جمهورء وغيره من أصحابناء قال: كان النجاشي” عوقو وهل عن لعافو 
عاملاً على الأهواز. وفارس, فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اله مكلْهِ: «إن في 
ديوان النجاشي" علي خراجاً. وهو تمن يدين بطاعتك. فإن رأيت أن تكتب إليه 
كتاباً. قال: فكتب إليه كتاباً: 

فلمًا ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه, فلما خلا ناوله الكتاب, وقال: هذا 
كتاب أبي عبد الله له فقبّله. ووضعه على عينيه, ثم قال: ما حاجتك؟ 

فقال: علي خراجٌ في ديوانك. 

قال له: كم هو؟ 

قال: هو عشرة آللاف درهم. 

قال: فدعا كاتبه. فأمره بأدائها عنه. ثم أخرج مثله. فأمره أن يثبتها له لقابل. 
ثم قال له: هل سررتك؟ 


قال: نعم. 


1 و فقاو أجل اللدرها 
قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى. 
فقال له: هل سررتك؟ 
فقال: نعم جعلت فداك. 


فأمر له بمركب, ثم أمر له بجارية. وغلام, وتخت ثياب. في كل ذلك يقول: هل 
سررتك؟ فكلما قال: نعم؛ زاده. حتّى فرغ. 

قال له: امل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفمت إلى كتاب 
مولاي فيه, وارفع إليّ جميع حوائجك. 

قال: ففعل. وخرج الرجلء فصار إلى أبي عبد الله اله بعد ذلك. فحدّثه 
بالحديث على جهته. وجعل يستبشر بما فعله. 

قال له الرجل: يا ابن رسول الله. كأنّه قد سرك ما فعل بي؟ 

قال: إي والله. لقد سر الله ورسوله»7". 

انلز حا يهنا الحو هكيك نائر النجاشي بأربع كلمات من الإمام الصادق لََلْةِ, 
وهي: سر أخاك. يسرك الله. ففي بعض الأخبار أنه ناصفه كل شيء؛ وما ذلك إلا 
لأنّه نظر إلى أن السيادة إِنّما هي طريق” وآلة. ووسيلة إلى التقرتب 5" ستعالى- لا 
إلى النفسء ورغباتهاء وميوهاء فنال سرور الإمام والنبي َلك , والأعظم منهما سرور 
الله يل ورضاه. رزقنا الله ذلك. 


.6835 تهذيب الأحكام- الشيخ الطوسي ج 3 ص 9# 75" اح‎ )١( 
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والذي يدل على 8 النجاشي. أراد من السيادة يله إلى التقرب إلى اله وله - 
لا إلى إشباع رغبات النفسء والهوى - هو مقولة الإمام فيه. وسروره منه؛ فإنّه ملعلا 
لا يُسرّ ولا يفرح من فعل المرائي. أو العاصي. ولا يمدح أصحاب الموى. والميول 
الدنيويّة قط وأضف إلى ذلك ما ورد من اهتمام النجاشي البالغ في تطبيق حدود الله 
-تعالى-. وأحكامها في هذا التولّي والسيادة ولم تغره المناصب الآنيّة والفانية. فعن 
عبد الله بن سليمان النوفلي قال: «كنت عند جعفر بن محمّد الصادق لَلئلِ, فإذا 
بمولى لعبد اله النجاشي” قد ورد عليه. فسلم. وأوصل إليه كتابه. عت وراد وإذا 
أول سطر فيه: بسم الله الرحمن - إلى أن قال: - إِنّي بليت بولاية الأهوازء فإن رأى 
سيّدي ومولاي عذال سن أرهل لسن لأسا لمان با فين كن 
الله ييل وإلى رسوله. ويلخّص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما أبتذله. 
وأين أضع زكاتي؟ وفي من أصرفها؟ وبّنْ آنس؟ وإلى من أستريح؟ وبمن أثقء 
وآمن؟ وألجأ إليه في سري؟ فعسى أن يلّصني الله بهدايتك؛ فإنّك حجّة الله على 

خلقه؛ وأمينه في بلاده؛ لا زالت نعمته عليك. 

قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله كَلْةِ: بسم الله ال رحمن الرحيم. 

حاطك الله بصنعه. ولطف بك منّه. وكلأك برعايته؛ فإنّه ولي ذلك: أما بعد: 


فقد جاءني رسولك بكتابك, فقرأته, وفهمت ميع ماذكرت, وسألته عنه, 
وزعمت أنّك بليت بولاية الأهواز. فسرني ذلك. وساءني. وسأخبرك بما ساءني من 
ذلك. وما سرني - إن شاء الله-. 


فأمًا سروري بولايتك. فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل 


ص صر » - 
|6 


ل اي ل 
حمّد عل , ويعرٌ بك ذليلهم؛ ويكسو بك عاريهم: ويقوى بك ضعيفهم. ويطفئ بك 
نار المخالفين عنهم. 

وأمّا الذي ساءني من ذلك: فإنُ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لناء فلا تشب" 
حظيرة القدس: ني ملخّص' لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه, 
رجوت أن تسلم - إن شاء الله - . 

أخبرني - يا عبد الله - أبي. عن آبائه. عن علي بن أبي طالب نلكلة. عن 
رسول الله يَْنُ أنّه قال: من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله 
ليّه 

واعلم أنّي سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلّصت مما أنت 
متخوفه. واعلم أن خلاصك مما بك. من حقن الدماء. وكف الأذى عن أولياء الله 
والرفق بالرعية, والتأئي. وحسن المعاشرة,. مع لين في غير ضعف. وشدة في غير 
عنفء ومداراة صاحبك. ومن يردٌ عليك من رسله. وارتقْ فتقّ رعيّتك بأن توقفهم 
على ما وافق الحق» والعدل - إن شاء الله-, وإيّاك والسعاة, وأهل النمائم. فلا 
يلتزقن” بك أحد منهم. ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفاً. ولا عدلاً 

. . 3 
فيسخط الله عليك. ويهتك سترك. واحذر مكر خوز الأهواز؛ فإن أبي أخبرني. عن 
آبائه. عن أمير المؤمنين ل أنه قال: إن الإهان لا ينبت في قلب يهودي/ ولا 
خوزي أبداً. 

فأما مّنْ تأنس بهء وتستريح إليه. وتلجئ أمورك إليه. فذلك الرجل الممستحن 
المستبصر الأمين, الموافق لك على ديئك. وميّر عوامّك, وجرّب الفريقين, فإن رأيت 


«َ 


الصمد 00100 اا 
هناك رشداً فشأنك وإياه. وإيّاك أن تعطي درهماً. أو تخلع ثوباً. أو تحمل على دابّة في 
غير ذات الله لشاعرء أو مضحك, أو ممتزحء إلا أعطيت مثله في ذات اللهه ولتكن 
جوائزك: وعطاياك: وخلمك: للسواد: والزسل: والأجتناده وأضصحاب الرستائل: 
وأصحاب الشرطء والأخماس, وما أردت أن تصرفه في وجوه البرّء والنجاح, والفتوة. 
والصدقة, والحج؛ والمشرب, والكسوة التي تصلّي فيهاء وتصل بها.ء والهديّة التي 
تهديها إلى الله كزيل وإلى رسوله عد من أطيب كسبك. 

ياغيد اله اجهن 1 103 ذهيا ولا فده , لكر نتن أفل هذه الأره 
تستصغرن من حلوء ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية. تسكن بها غضب 
الرب" تبارك وتعال. 

واعلم أنّي سمعت أبي يحدّث عن آبائه. عن أمير المؤمنين علثلاة. أنه سمع عن 
البي' مكلك يقول لأصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر مَنْ بات شبعاناً وجاره 
0 

فقلنا: هلكنا يا رسول الله. 

فقال: من فضل طعامكم. ومن فضل قركم. ورزقكم. وخلقكم. وخرقكم, 
تطفؤون بها غضب الرب. 

وسأنبؤك بهوان الدنيا. وهوان شرفها على من مضى من السلف. والتابعينء ثم 
ذكر حديث زهد أمير المؤمنين مْيْهِ في الدنيا. وطلاقه لا - إلى أن قال: - وقد 
وجّهت إليك بكارم الدنيا والآخرة. عن الصادق المصدّق رسول الله مين فإن أنت 


14 عا ا يي لفان باسكا اللشرع1 
عملت بما نصحت لك في كتابي هذاء ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل 
أوزان الجبال. وأمواج البحار. رجوت الله أن يتجافى عنك -جل وعر بقدرته-. 

يا عبد الله إِيّاك أن تخيف مؤمنا؛ فإن أبي محمّد بن علي حدّثني عن أبيه. عن 
جدّه علي بن أبي طالب مِعله, أنّه كان يقول: مَنْ نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها 
أخافه الله يوم لا ظل إلا ظلّه. وحشره في صورة الذر لحمه ا وجميع 
أعضائه. حبّى يورده مورده. 


وحدّثني أبي عن آبائه. عن علي َلقلِ, عن البي عب يبن قال: م أغاث طفاناً من 
المؤمئين, أغائه الله يوم لا ظل إلا ظلّه وأمنه يوم الفزع الأكبر. وامنه من سوء 
المنقلب. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها 

لجنّة. ومن كسى أخاه المؤمن من عريء كساه الله من سندس الجنّة. وإستبرقها. 
و وم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك» ومن أطعم 
أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجنّة. ومَنْ سقاه من ظماء. سقاه الله من 
الرحيق المختوم ريّه. ومّنْ أخدم أخاه. أخدمه الله من الولدان المخلّدينء وأسكنه مع 
أوليائه الطاهرين, ومن حمل أخاه المؤمن من رجله, حمله الله على ناقة من نوق 
الجنّة. وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة, ومن زوّج أخاه المؤمن امرأة يأنس 
بهاء وتشد عضده. ويستريح إليهاء زوّجه الله من الحور العين. وآنسه بمن أحبّه من 
الصدّيقين. من أهل بيت نبيّه. وإخوانه. وأنسهم به. ومن أعان أخاه المؤمن على 
سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلّة الأقدام. ومن زار أخاه إلى 
منزله لا لحاجة إليه. كتب من زوار الله وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره. 


يا عبد الله وحدّثني أبي عن آبائه. عن على نكله, أنه سمع رسول اله يثك 


يقول لأصحابه يوماً: معاشر الناس.إنّه ليس بمؤمن مَنْ آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 
فلا تتّبعوا عثرات المؤمئين؛فإئه من تتبّع عثرة مؤمن أتبع الله عثراته يوم 
القيامة.وفضحه في جوف بيته. 

وحدّثني أبي عن آبائه. عن علي كَل أنه قال: أخذ الله ميئاق المؤمن أن لا 
يصدق في مقالته. ولا ينتصف من عدوه. وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة 
نفسه, كل مؤمن ملجم؛ وذلك لغاية قصيرة؛ وراحة طويلة, وأخذ الله ميثاق المؤمن 
على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله. يقول بمقالته. يبغيه. ويحسده. والشيطان 
يغويه. ويضلّه. والسلطان يقفو أثره. ويتبع عثراته. وكافرٌ بالله لذي هو مؤمن به. 
يرى سفك دمه ديئاً. وإباحة حريه غنماً. فما بقاء المؤمن بعد هذا؟! 

يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه. عن علي نكل عن النبي ويَيْنه قال: نزل 
على جبرئيل, فقال: يا حمّد إن الله يقرأ عليك السلام, ويقول: اشتققت للمؤمن 
اسماً من أسمائي سميته مؤمناً. فالمؤمن منّي, وأنا منه. مَنْ استهان مؤمناً فقد استقبلني 
بالحاربة. 

يا عبد الله. وحدئني أبي. عن آبائه. عن على نكَله, عن النبي من قال يوماً: 
يا علي لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته, فإنْ كانت سريرته حسنة فإن 
الله كرتل لم يكن ليخذل وليه فإن تكن سريرته رديّة فقد يكفيه مساويه. فلو 
جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل من معاصي الله ييل ما قدرت عليه. 

يا عبد الله. وحدّثني أبي عن آبائه. عن علي كله عن الني مين أئه قال: 
أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه, يريد أن يفضحه بها 


اليخله 1 له 


تلق اسم اللّهم/ج١‏ 
«أوتتك لا خلاق لم74" 

يا عبد الله. وحدثني أبي عن آبائه. عن علي لبه أنّه قال: من قال في مؤمن ما 
رأت عيناه. وسمعت أذناه, ما يشينه. ويهدم مروءته. فهو من الّذين قال الله كَرَيَبَل: 
إن لذن تحبون أن تشيم المَاحشَةٌ في اين موا لهم حَذَاب ألية 7" 

يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه. عن علي ِكْلّهِ. قال: من روى عن أخيه 
المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته, وثلبه, أوبقه الله بخطيئته. حتّى يأتي بمخرج مما 
قال ولن يأتي بالمخرج منه أبداً. ومَنْ أدخل على أخيه المؤمن سروراً. فقد أدخل 
على أهل البيت سروراء ومن أدخل على أهل البيت سروراء فقد أدخل على رسول 
الله فحقيق" على الله ريل أن يدخله جنّته. 

ثم إنّي أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته. والاعتصام بحبله؛ فإنّه من اعتصم 
بحبل الله فقد هُّدِيّ إلى صراط مستقيم, فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه؛ 
فإنّه وصيّة الله كَررَيَ إلى خلقه. لا يقبل منهم غيرهاء ولا يعظم سواها. 

واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى, فإنّه وصيّتنا أهل البيت. 
فإنْ استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً تُسْأَلَ عنه غداً فافعل. 


قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق نعل إلى النجاشي نظر فيه 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /الا. 
(؟) سورة النور: الآية حلت 
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وقال: صدق - والله الذي لا إله إلا هو- مولايء فما عمل أحد بما في هذا الكتاب 
إلا نجاء فلم يزل عبد الله يعمل به أيّام حياته»7". 


ذحكر الصمد: 
البرسي _- د «الصمد: ذاكره لا يجد ألم الجوع»7". 


لعل المراد من الجوع هو كل أنواع الحاجة, والافتقار المادّي, والمعنوي إلى 
الناس, وهو كذلك؛ فمّن كان خالقه وبارئه هو الله جبّار السماوات والأرضء ألذي 
يعتمد كل شيء عليه, ولا يحتاج إلى شيء. كيف يعيش من يعرف هذه الحقيقة ألم 


الجوع, والحاجة إلى الناس؟! 
وقد قيل: إذا ضاقت بك الدنياء فلا تقل: يا رب" عندي هم كبيرٌ ولكن قل: يا 
هم عندي رب كبير. 


.١ح‎ ,515 -7١1ص‎ 17 وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 
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الواحد الأحد 


0) 


-١‏ الفرق بين الواحد والأحد. 


-١‏ من تجليات الواحدية الأحدية. 


017 


"- الأوحدي من البشر. 

3 ؟- الساكل غير المؤدّب. 

75 ه- الشيخ عباس القمَي. 

1- إلهي» اجعل همي هما واحدا. 
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الواحد الأحد 


ره 


قال تعالى: قل 


ما أنا مُعْْرٌ وما من له إل اللهُ الواح الدهائ004. 


2 2 


معطم 


وقال سبحانه: طقل هُوَاللّهُ أحدة274". 


ره 


افنن غين: واتعد يق علقاء اللفة أن الأ جد مم :"لاحك فقوله فال :12 كل 3 
اللّهُ ُحَدُ4 أي: واحد؛ فأبدل الواو همزة. وحذفت الثانية. 


أمّا التكلّمون فإنّهم لا يرون أن اللفظين مترادفان ومتساويان. بل يرون أن 
بينهما فارق كبير؛ نشير إليه بإيجاز. 


."6 سورة ص: الآية‎ )١( 

(5) سورة التوحيد: الآية .١‏ 

(؟) تفسير غريب القرآن- فخر الدين الطريحي. ص 18. وراجع: مختار الصحاحء محمد بن عبد 
القادر. ص ؟1- القاموس الحيط, الفيروز آبادي ج .١‏ ص77. ولسان العرب- ابن منظور ج ”, 
ص .٠١‏ ومجمع البحرين- الشيخ الطريحي ج .١‏ ص "2. 


0" ال و ا ا 
الفرق بين الواحد والأحد: 

قال الشيخ السبحاني عله في كتاب الإهيّات: 

«إن التوحيد الذاق يفسّر بمعنيين: 

الأوّل: إنَّه واحدٌ لا مثيل له. 

الثاني: إِنَّه أحدٌ لا جزء له. 

ويُعبّر عن الأول بالتوحيد الواحدي؛ وعن الثاني بالتوحيد الأحدي؛ وقد أشار 
سبحانه إليهما في سورة الإخلاصء فقال في صدر السورة لأقُلْ مُوَّاللَهُ أْحَدّ)؛ هادفاً 
إلى أنه بسيط لا جزء له. وقال في ختامها: «إولم يكن له كنا أحَد74", بعنى: لا ثاني 
له. وقد فسسّرت الآيتان على النحو الذي ذكرناه؛ دفعاً للزوم التكرار». 

وقد أشار أمير المؤمنين مظُلْهِ في رواية لكلا الأمرين؛ كاشفاً الاختلاف بين 
هذين اللفظينء وإليك الرواية كما رواها المذوق 

«إن أعرابيًاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين َل فقال: يا أمير المؤمنين, 
أتقول: إن الله واحه؟ 

قال: فحمل الناس عليه, قالوا: يا أعرابي» أما ترى ما فيه أمير المؤمئنين من 
تقسّم القلب؟! 


)00( سورة التوحيد: الآية . 
0) الإهيات- الشيخ جعفر السبحاني. ص 06*. 


فقال أمير المؤمنين معَيِ: دعوه. فإن الذي يريده الأعرابي' هو الذي نريده من 
القوم. ثم قال: 

يا أعرابي” إن القول في أن الله واحدٌ على أربعة أقسام. فوجهان منها لا يجوزان 
على الله كيبل ووجهان يثبتان فيه فأمًا اللذان لا يجوزان عليه: فقول القائل: واحد 
يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوز؛ لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. 
أما ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة؟! وقول القائل: هو واحدٌ من الناسء يريد به 
النوع من الحنين..فبهذا ماالا جوز علية لالد عقني وجل زينا عن ذلك وتعاى: 

وأمّا الوجهان اللذان يتبتان فيه: فقول القائل: هو واحدٌ ليس له في الأشياء, 
كذلك ربّناء وقول القائل: إِنّه كَريَيَلَ أحدي المعنى, يعني به أنّه لا ينقسم في وجود. 
ولا عقلء ولا وهمء كذلك ريّنا »27 ْ 


من تجليات الواحدية والأحدية: 
إن كل ما في الكون والمخلوقات من نظمء وإتقان لآيات. وعلامات, ودلائل 
على وحدائيّة الله. وأحديّته 3# ونعم ما قال الشاعر في هذا الصدد: 


)١(‏ التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 87- 864, ح". ولا يخفى عليك - أيّها القارئ الكريم - أن 
التعرض لأدلة أنّه - تعالى - واحد أحد خارج من غرض الكتابء إلا أنه يكنك معرفة الأدلة 
والبراهين على ذلك من خلال مراجعة كتاب الإلهيات للعلامة الشيخ جعفر السبحاني. ص 1607 
#لا”. أو غيره من الكتب الكلامية. 


ور + رسسه 


ئ" لمي ا ا تسا واو الف امار اليك را 

فإن من أبرز البراهين الكلاميّة في إثبات خالق قادر واحد أحديء لا نظير له. 

ولا شبيه. وأنّه قدي لا جزء له. ولا تركيب ا إلى أجزائه 0 هو برهان 
النظم. وهذا تقر 

هن الانسجام السائد على العالم. والاتصال البديع بين أجزائه. فيستدل 
بالانسجام والاتصال على أن ذاك النظام المّصل المنسجم إبداع عقل كبير. وعلم 
واسع, ولو لا وجوده لما تحقق ذلك النظام المعجب المتّصل المتناسق. 

إن الأبحاث العلميّة كشفت عن الاتصال الوثيق بين جميع أجزاء العالم. وتأثير 
الكل في الكل وحتّى صفصفة أوراق الشجر غير منقطعة عن الريح العاصف في 
أقاصي بقاع الأرضء وحتّى أن النجوم البعيدة التي تحسب مسافاتها بالسئين الضوئيّة 
مؤثّرة في حياة النبات, والحيوان, والإنسان, وهذا الانسجام الوثيق الذي جعل العام 
كمعمل كبير يشدٌ بعضه بعضاً. أدل دليل على تدخّل عقل كبير في إبداعه وإيجاده, 
بحيث جعل الكل منسجماً مع الكل. ْ 

وبعبارة واضحة: إن الضبط والتوازن في الكون السائدين على الطبيعة أوضح 
دليل على تدخّل عقل كبير في طروئهماء ولأجل أن تتبين ملامح هذا التقريب نأتي 
بأمثلة: 

أ- إن حياة كل نبات تعتمد على مقدار صغير من غاز ثاني أكسيد الكربون 
ألذي يتجرأ بواسطة أوراق هذا النبات إلى كربون وأكسجين, ثم يحتفظ النبات 
بالكربون؛ ليصنع منه - ومن غيره من المواد > الفواكه. والأثمار. والأزهار. ويلفظ 
الأوكسجين الذي نستنشقه في عمليّة الشهيق والزفير الأساسيّة في حياة الإنسان. 


ولوأن الحيوانات لم تقم بوظيفتها في دفع ثاني أكسيد الكربون. أو لم يلفظ 
النبات الأكسجين. لانقلب التوازن في الطبيعة, واستنفذت الحياة الحيوانيّة: أو 
النبانيّة كل الأكسجين. أو كل ثاني أكسيد الكربون. وذوى النبات؛ ومات الإنسان. 

فمّن ذا الذي أقام مثل هذه العلاقة بين النبات والحيوان. وأوجد هذا النظام 
التبادلي بين هذين العالمين المتباينين؟! ألا يدل ذلك على وجود فاعل مديّر وراء 
ظواهر الطبيعة, هو الذي أقام مثل هذا التوازن؟! اا 

ب- كان ملحو السفن الكبيرة في العهود الماضية يصابون بمرض الإسقربوط, 
وهو يطرخ أمراض سوء التغذية. وينشأ عن نقص فيتامين (ث»» ولكن أحد الرحّالة 
وا المرض. وهو عصبر الليمون. ترى من أين نشأت هذه 

لعلاقة بين الفواكه التي تحتوي على فيتامين (ث) وهذا المرض؟! ألا يدل ذلك على 
1 خالق الداء خلق الدواء المناسب له؟! ولو لا هذا التوازن لعمّت الكارئة؛ وانعدم 
النوع الإنساني» وغاب كليّة عن وجه البسيطة»". 


قال تعالى: لفل مَنْ رب السّمّاوات والأرْض قل اله قل حدم من دونه أَوْلِيَاء لا يملكُونَ 
لمهم تَفًْا ولا ضرا قل مَلْ موي الأعمى والْْصيرٌ أم هل بّ' نستي الظلَمَاتُ كود تعبا له 
شركاء لها كحَلقَه ه ابه الْحَق علبهمُ قل الله خَالق كل شيء وَهُوَ الاحد الهَار74". وقال 
)١(‏ الإلهيات- الشيخ جعفر السبحانيء ص "4- 44. برهان النظم بتقرير ثان. ولمزيد من الأمثئلة 


راجع المصدر. 
(؟) سورة الرعد: الآية .١5‏ 


3" ل ةذ 1[ 00 0 
تفببال: ومن يدع مَمَ الله ها آخَرَ مولا زهان له به نما حسا: نه عند ره إِنَهُ لانطّلحٌ 
الكافرُون74". 


00 


قال تغالن : الم ا و0 ولع وس الأنعما م أَرْوَاجًا 
الأوحدي من البشر: 

كول كنار شاع كتاف النيكن القزنى هرا البخط السدحق هد 
الصفة النورانيّة الإهيّة-: ومن عرف أنه 8# الواحد. أفرد قلبه له. فلا يرى في 
الدارين إلا هو وبه يدّذ ينضح التخلق, فيكون واعدا فق عمره. بل في دهره. وبين أبناء 

إذا كان تن عياف المتسدن: واعداة فكن: ولهدا فى الحن إن كدعا وا 

فمّن رأى تفرد الله في كل أمر. وفي كل كمالء وجمال, انهذب لا - محالة- 
نحو تلك الكمالات الفريدة: والمنقطعة النظير والشبيه: وجعل من نفسه قرداً لا ثاني 
له في كمالاته. ولا يرقى إليه طيرٌ في سجاياه. ومكارم أخلاقه. فهو لم يكتف 
بالتخلّي عن جميع الرذائل, والمفاسد, والعيوب. بل تحلى بكل كمال وأدب, ولم يقنع 


.١١1/ سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
.77 فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي ج ”. ص‎ )'( 


من المكارم إلا بأفضلها. وأرقاها من كل مرتبة: وصفة وسجية, فكان أصبر الناس, 
وأحلمهم. وأكرمهم. وأشجعهم. وأزهدهم., وأتقاهم. وأورعهم. وهكذا في كل صفة. 
وقد حث أئمة أهل البيت علِيلاة شيعتهم ومواليهم على الاتتصاف بتلك الل 
الراقية, والمقامات العالية من المكارم. والآداب. وقالوا: إن أولئك هم الشيعة الخنّئص 


المخلصون. 

عن أبي عبد الله مِللْهِ أنّهِ قال: «ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 
مائة ألف ويكون في اللصر أورع منه»20. 

فالرواية تؤكد على أن يكون الشيعي أفضل أهل مصره. حتّى لو كان ذلك 
المصر يتكوّن من مئة ألف إنسان, وقد يكون فيهم أهل الورع. لكنّه ينبغي أن 
يكون هو الأورع من بينهم؛ لانتمائه لأهل ذلك البيت الطاهر. 

وإذا سبرت التاريخ, وجدت هناك ئلّة قليلة قد جعلوا هذه الرواية وأمثالها 
مناراً لحياتهم فكانوا في مضمار سباق القرب. والرضوان الإهي, قال 8# - مادحاً 
أولئك الأبطال -: والساسُونَ السَاسُونَ )٠١(‏ اولك امون (19) في جنات انيم 09 كد 
من الأملينَ (1) وَكَليلٌ من الآخرين74". 

وأذكر لك بعض النماذج من أولئك الأبطال, ألذين نالوا مرتبة العصمة, 
والطهارة بجهود وإرادات صلبة تجعل من الحديد طيناً. 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الجر العاملي ج6١.‏ ص 5417 ح18. 
(؟) سورة الواقعة: الآية .١5 -١٠١‏ 


-٠(ر‏ + ره 


0 فكو أل لدعا 
سائل غير مؤدب: 

«ورّع الشيخ جعفر كاشف الغطاء يوماً مبلغاً على فقراء أصفهان, وبعد نفاد المال 
م المصلين. وبين الصلاتين - وفيما كان الناس منشغلين بالتعقيب - جاء سيّدٌ فقي 
وقليل الأدب. ووقف مقابل الإمام قائلاً: أيّها الشيخ, أعطني مال جدّي (النمس). 

قال الشيخ: تأخرت قليلاء وللأسف ل يبق شيء. 

فما كان من هذا السيد غير المؤدّب إلا أن تفل على لحية الشيخ بكل وقاحة! 
أمّا الإمام فإنّه ليس فقط لم يصدر عنه أي رد فعل قاسء بل نمضء وأمسك طرف 
ثوبه. ومشى بين المصلّين وهو يقول: كل شخص يحب لحية الشيخ فليساعد السيّد. 
وكان الناس قد شاهدوا ما جرىء فامتثلوا. وملؤوا طرف ثوب الشيخ مالآء ثم جاء 
الشيخ. وقدّم ذلك كلّه إلى السيّد. ووقف يصلّي العصر»7". 

قال تعالى: لإوسَارِعُوا إلى مَغْفرة من ربكم وحئّة عَرْضها السَمَوَاتُ والأررضٌ أعدات للمسدنَ 


. معرم.» -. روه 5 عبر م م ضًّ 2 
)1١(‏ الذن تمْمُونَ فى السّراء والضراء وَالكَاظمينَ المَبْلوَالمَانَ عَن الناس وَالْلَّهُ بحب 


ليخ 000 
الشيخ عباس القمي: 
يقول أحد العلماء المعاصرين: 


.587 -787 سيماء الصالحين - رضا مختاري. ص‎ )١( 
.1"4 -188# سورة آل عمران: الآية‎ )( 


«عندما كنت في بداية دراستي, وفي مرحلة المقدّمات, كنت أسمع كثيراً اسم 
المحدّث القمّىي” في بحلس والدي المعظّم, مقروناً بالإجلال. وعندما تشرفت بالإقامة في 
مقزيد اللذرابةة اشر أن زيار م يمه كترفى: وطيلة عدّة سنوات من معاشرة 
هذا العام المؤمن, وبعد التعرّف إلى مراتب علمه, وعمله, وعبادته, وتقوأه عن قرب. 
كان إكباري له يزداد وا نه يوم. 

وفي أحد الشهور الرمضانيّة طلبت منه - مع عدّة من الأصدقاء - أن يمن على 
المؤمنين والحبّين بإقامة صلاة الجماعة في مسجد (كوهر شاد). وبعد إصرار. وإلحاح, 
قبل هذا الاقتراح وأقام صلاة الظهر والعصر لعدّة أيّامِ في أحد أقسام المسجد... 

وكان عدد المصلين يزداد ا يوم. وم تمض عشرة أيّام حتّى كان الخبر قد 
انتتشرء وأصبح عدد الحضور كبيراً جدا. وغير اعتيادي. 

وذات يوم, وبعد إتقام صلاة الظهر. قال لي - وكنت قريباً منه -: أنا لا أستطيع 
اليوم أن أصلّي العصرء ثم ذهب. ولم يعد تلك السئّة إلى صلاة الجماعة. وعندما 
التقيتُه. وسألته عن سبب ترك صلاة الجماعة, قال: الحقيقة إنّي في ركوع الركعة 
الرابعة سمعت صوت المقتدين خلفي يقولون (يا الله يا الله إن الله مع الصابرين) 
وكان الصوت يأتي من مكان بعيد جداً. جعلني هذا أنتبه إلى زيادة عدد الصلَّين 
سنه كيرد قر حك لا تين كتاووق إل هذا لكر وبناء عليه قلنية أفنذ 

00 
للإمامة» '. 


)0( سيماء الصالحين - رضا مختاري, ص 7 . 


0 


لق ل م ني علق رأشكل اللقيرة ١‏ 

والطريف أن المحدّث القمّي” هو ذلك الذي كان في النجف الأشرف في إحدى 
ليالي الجمعة يقرأ سورة (يس) بعد صلاة الليل. وعندما وصل إلى هذه الآية 
الشريفة: «إهذه جَهكُم أي َم ُوعَدُون74". كرّر تلك الآية عدّة مرات. ثم جعل يكرر 
قولةة أعؤة الله دن النازة ويفير كاله يدا بحيث إنّه لى يستطع إكمال السورة. 
وبقي كذلك حتّى أذان الصبح, فقام إلى الصلاة. 

نعم على الرغم من هذه التقوى والإيمان الصادق بالله. والخشية منه سبحانه لا 
وز شه اهلا لأقانة الناحة وستتكاء اشر الانهاز الكلمى الذئ تلك شف 
وبكلمة: العالم الريّاني وأمثاله... ' 


٠‏ .0 1 0 ل م اه وو 2 .8 و رون 
فهو من مصاديق قوله تعال: «والذين بذ ون الله قيامًا وقعودا وَعَلَى جَنُوهِم ود 
في خَلقَ السّمَاوات والأرض ريما ينا ما خَلقتَ هذا تاطلاً سَبْحَانكَ فتَنًا عَدَابَ الَار )051١(‏ رما نك 


مَنْ دحل الْارَ فق أُخَرْيهُ وما للَالمنَ م من أنصّار (؟16) ري نا سَمعْما مُتَانًا يادي للإمّان أَنْ 


ع ا ل اس 


ه لث#» 


آمو رك امنا رما فَاغْفْر نا ذنويًا وك عَكَا سَينَائنًا كا مَمّالأمرار (15) رما آنا ين 
وَعَدَننًا عَلَى رسك ولا تَحزنا بوم القيَامَة مَك لا حلاف الميعا 054 َاسْسحَاب لَهُمْ بهُمْ أنْي لا 
أضِيم حمل حَامل مدْكمْ من ذكرٍ أو أتى بَمْضَكُمْ من بض هلين هَاجَرُوا وأْرِجُوا من دَِارِهمْ 
وأوذوا في سبيلي ودَائُوا وفوا كفن حنهُمْ باهم ولأْخلتهُم كات ري من تَحتهَا اهارتو 


.58 سورة يس: الآية‎ )١( 
,١7"3١ 1 تتجيمناء الصالحين - رضا المختاري, ص‎ (0 


من عد الله واللهُ عند عدخ الوا ب04", 
إ لهي» اجعل همي هما واحدا: 
قال تعالى: قل إن كان ناكم وأَاوكم وإخواككم وأزواجكم وَعَشي رتك موا افرَضمُوهَا 


مه م و3 ل 2 0 


وحار تَحْشوْن كُسَادَهَا ومسا « ويا حَبَ إل يكم من الله وله وجهَادِ في سبيله شريصوا 
- أي الله بأمره وَاللهُ لايهدي ال لَاسفينَ74". 

إن من أجلى صفات أولئك الأوحدين من البشر أَنّْهِم أخرجوا كل هم وغمء 
وتعلّق دنيوي" من سرائرهمء وعقوطمء ووجودهم, بل قد تنهوا حتّى من التعلّقات 
الأخرويّة. من قبيل الجنّة. والميل إلى نعيمها. وتفرّدوا بهم واحدء وهو وصال الله ولا, 
ففرشوا وجوهم على أعتاب بابه. شاكرين مولاهم أن أتاح لهم فرصة الشهود, 
والأنس بمناجاته. ودعائه دون سائر خلقه. فهم يفرحون بالموت على خلاف سائر 
البشر؛ إذ أنه طريق الوصالء والقرب. والتشرّف باللقاء. كما في المخبر عن أمير 
المؤمنين مكل : «لَا أراد الله تَريَيل قبض روح إبراهيم مكل هبط إليه ملك الموتء 
فقال: السلام عليك يا إبراهيم. 

فقال: وعليك السلام يا ملك الموت. أداع أم ناع؟ 


قال: بل ناع يا إبراهيم؛ فأجب. 


.190 -١91١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


1" ا ا 0 
فقال إبراهيم: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟! 
قال: فرجع ملك الموت, حتّى وقف بين يدي الله بن, فقال: إهي, قد سمعت ما 
قال خليلك إبراهيم. 
فقال الله يَيل: يا ملك الموت. اذهب إليه فقل له: هل رأيت حبيباً يكره لقاء 


3 
غبيية؟ إن اتبيه عن لاد يبي 


فأولتك تيقنوا أن الذي يمنع الأنس من القرب, والوصالء وكشف ستار 
الملكوت. والنظر إلى ما لا تراه العيون. هو هذه الانشغالات, والذنوبء. فتجرّدوا من 
قلا وى والفيرقة و التيوم ,لكان لل مالبأفلرن, 

ويؤيّد ذلك ما ذكرناه سابقاً عن رسول الله يإإك أنّه قال: «لو لا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم؛ لنظروا إلى ملكوت السماء»7". 

فالعلآمة ايجلسي يستظهر بحو من هذا الحديث أن القلوب لها القابليّة 
والاستعداد التام للنظر إلى ملكوت السموات والأرض. إلا أن المانع من ذلك هو ما 
يوجده الإنسان بفعاله. وهفواته9. 

ينقل عن الشبلي أنّه قال: «استئار قلبي يوما فتسهدت ملكوت السماوات 
والأرض؛ فوقعت منّي هفوة, فحجبّت عن شهود ذلك. فعجبت كيف حجبني هذا 


.4 ص 6" ح‎ .١ علل الشرائع - الشيخ الصدوق ج‎ )١( 
.151١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج “/ا, ص‎ )( 
راجع المصدر السابق.‎ )5( 


الأمر الصغير عن هذا الأمر الكبير. 

فقيل لي: البصيرة كالبصر. أدنى شيء يحل فيها يعطّل النظر»7". 

ولهذا تجد الحث الدائم عن التخلّي عن الهموم, إلا همأ واحداً. والأخبار في ذلك 
كثيرة, نورد ع منها: 

أ- جاء في الخنبر: «يا عيسى, ارفق بالضعيف. وارفع طرفك الكليل إلى السماء. 
وادعني؛ فإِنّي منك قريب» ولا تدعني إلا متضرعاً إلي؛ وهمّك هما واحدا؛ فإنّك متى 
تدعني كذلك أجبك»2. 

ب - وفي الحديث القدسي: «يا أحمد. اجعل همك هما واحداً. واجعل لسانك 
لساناً واحداً. واجعل بدنك حيّاً. لا تغفل أبداً. من غفل لا أباللي بأي” واد هلك. 


يا أحمد. استعمل عقلك قبل أن يذهب. مَّنْ استعمل عقله لا يخطى, ولا 


ح- عن فضيل بن يسار قال: «دخلت على أبي عبد الله لكيه في مرضة 
مرضهاء فقال: يا فضيلء إنَّني كثيراً ما أقول: ما على رجل عرّفه الله هذا الأمر لو 
كان في رأس جبلء حتّى يأتيه الوت. 

يا فضيل بن يسارء إن الناس أخذوا يمينا وثمالاً. وإنّا وشيعتنا هدينا الصراط 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي ج .١‏ ص 76,. 


(*) الجواهر السنية- الشيخ الحر العامليء ص ١50؟.‏ 


3 

يا فضيل بن يسار إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب, كان ذلك 
خيراً له. ولو أصبح مقطّعا أعضاؤه. كان ذلك خيراً له. 

اقل بن :يننان زه لله تتفل بالومى إلا ماهو حير لد 

يا فضيل بن يسار: لو عدلت الدنيا عند الله كيبل جناح بعوضة ما سقى عدوه 
منها شربة ماء. 

يا فضيل بن يسار إنّهِ مَْ كان همّه هماً واحداً, كفاه الله همه. ومن كان همه في 
كل وادء لم يبال الله بأي” واد هلك»7". 

اها الي يك نكت .الث الدناسريها جاكدا 


لا لك الدديا .ولا أنت: لها . فاجعل. المدين هما ولحي" 


)001( الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص758,ح 6. 
(؟) روضة الواعظين- الفتال النيسابوري. ص .62١‏ 
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الوتر 


عن أبي جعفر مِعلْهِ: «إن الله وت يحب الوتر...20. 

وعن على مْلّهِ قال: «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: إن الله وتسر 
يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن»2. 

وقال ابن الأثير: «الوتر: الفرد. وتُكسر واوه. وتفتح. فالله واحدٌ في ذاته. لا 
يقبل الانقسام, والتجزئة, واحد في صفاته. فلا شبه له. ولا مثشلء واحدٌ في أفعاله, 
فلا شريك له ولا معين. و(يحب الوتر): أي يئيب عليه. ويقبله من عامله. وقوله: 
(أوتروا) أمرٌ بصلاة الوتر. وهو أن يصلّى مثنى مثنى” ثم يصلَّى في آخرها ركعة 


وفي مجمع البحرين: «الله وتر: لأنّه البائن من خلقه. الموصوف بالوحدانيّة من 


.50 الكافي- الشيخ الكليني ج , ص‎ )١( 


() مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج .١‏ ص .١156‏ 
) النهاية في غريب الحديث- ابن الأثير ج 0 ص147.- قال اللحياني: أهل الحجاز يفتحون 
فيقولون: وترء وميم وأهل نجد يكسرون فيقولون: وتر. لسان العرب- ابن منظور ج 0:77/4. 


جرع 


1 ار با الل 1 
كل وجه. ولا نظير له في ذاته. ولا سمي له في صفاته. ولا شريك له في ملكه. فتعالى 
الله الملك الحق”. وقوله: (يحب الوتر) أي: يرضى به عن العبد»20". 

وقال الشيخ الصدوق عَيك: «الوتر: الفرد. وكل شيء كان فرداً قيل: وتث»7. 
أ- إن الوتر - بفتتح الواو وكسرها - تعني في اللغة: الفرد أو البائن. 
ب - والله وتر؟؛ لأنّه متفرلاً جميع كمالاته؛ إِذ هو واحد في ذاته ل" يقبل 
الانقسام, والتجزئة, وواحد في صفاته, فلا شبه له ولا مشل. وواحد في 
حة الث على الوتن كما ورد عب الوت): وكذا #ساوتزواانا أن 
القرآن». 
تجليات الوتر: 
غير خاف على أحد أن جميع عام التكوين - من الذرة إلى المجرة - لشاهدٌ 
على بارئها بأنّه وترّء فلا موجود من الموجودات يستطيع إبداع وإيجاد ذرّة واحدة 
نن لزاب :افقلا عن ادها من الويعوواك«الأغرى العطييف فالذ ره ورور إل 
اللجرة - كاشفة على أنَّه متفرة بالكمالات, والخلّق. والصنع. لا شبيه له ولا 
نظير 3 


.4307 مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج ص‎ )١( 
.1١١؟ التوحيد - الشيخ الصدوق, ص‎ (0 


إن الله هو الواحدء والمتفرد بالكمالات. فلا يتركب من أجزاءء. ولا يقبل 
الانقسامء واجب الوجود. لا يعرض عليه العدم. والإمكان, فلا نظير له ولا شبيه. 
وتفصيل ذلك في كتب الكلام؛ والفلسفة. 

وكذلك تجد تفرده ووحدانيّته متجليّة في عام التدوين؛ والقرآن الحكيم. فلا 
تجد في هذا العالم المادّي والمتطوّر نظام حكم أكمل. وأثمل. وأكثر تناغماً. وانسجاماً 
مع الفطرة الإنسانيّة, ملبّياً جميع احتياجاته الروحيّة. والماديّة في جميع الأصعدة: إلا 
الذرق اللخ دوه ليت 


العبد والوتر: 

تقدّمت الإشارة إلى حث الشارع لكي يوتر العبد. وهذا المخطاب يحتمل عدة 
معان, منها: 

2 4 يق 

أ- أن يكون العبد متخلقاً بأخلاق الله 8# فيكون فريد عصره وزمانه في 
سجاياه, وأفعاله. من ودع وزهد. وإخلاص, وغبر ذلك وقد تقدم مثا الكلام في 
ذلك في بحث الواحد الأحد. 

ب- أن يكون المراد من ذلك هو: مراعاة الوتريّة في الأعمال, أي: يجعلها فرداً 
لآ زويعاء فى كل عل أامكيه ذلك ةنما ل بوجت الفيب» واللتلل: والتقص افيه: 

ولعل السرً في ذلك أن يلتفت العبد في أفعاله إلى الله 8# وكمالات صنعه. 
فيسعى قدر المستطاع إلى جعل عمله إلى أكمل وجه ممكن, مع إقراره بأنّه عاجن 
ولا يصدر عن العاجز الفقير إلا ما فيه النقص, والعيبء فلا يغتر بأعماله. وفعاله. 


77 ان الي ل ارا 
وقد أشارت الروايات إلى هذا الأمرء من قبيل ما رُوي عن أبي عبد الله 
الصادق؛ جعفر بن محمّد مَيهِ: «إنّ رسول الله من نزل حتّى لحّدَ سعد بن معاذء, 
وسوّى اللبن عليه. وجعل يقول: ناولني حجراً. ناولني تراباً رطبا يسدُ به ما بين 
اللبن, فلما أن فرغ. وحثا التراب عليه. وسوّى قبره. قال رسول اله ميْكه: إني 
لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء. ولكن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمه»”". 
فهذا العمل وإن كان بسيطاً وحقيراً لدى الكثير من البشر؛ حيث إِنَّه قبر 
وحفنة من الترابء إلا أن الني ميك يريد أن يعلّمنا ‏ وانطلاقاً من هذا الأمر 
الحقير اليسير لدى الكثير- أن نسعى في إتقان أعمالنا مهما كانت حقيرة. وجعلها في 
أحسن صورة, فضلاً عن الأمور العظيمة, والكبيرة التي لها من الأهميّة والأولوية 
لكثير 00 
ويريد ‏ من خلال ما تقدّم - أن يدفع إشكالاً مقدراً في أذهان الكثير منّا. وهو 
أن القدر سترعاقها يسن إل التقاء والبلاة: كما قيمة الاهفان؟! 
فكان جوابه يَييك: مع ذلك عليكم بإتقان ذلك؛ حيث إن تقدم الجتمعات 
والميضناز اهيدا من الإتقان, والإحكام في الأمور. حتّى وإن صغرت في أعينكم. 
كما أن لزذه كالك إماره أخرى:وهي أن الإنسان مهسا شعى إل الكضال: 
والإتقان, فإنَ قانون الله وحكمه جار في خليقته. وهو الفناء. وا هلاك. كل شيءٍ 
هالك" إلا وجهه. فإن كان ذلك ارق صنع الله. فكيف بفعل الإنسان الذي أحاطه 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العملي ج". ص 15178,ح7. 


النقص من كل جهة وصوب؟! 

ا ولعل المراد من «يحب الوتر». أو «فأوتروا». هو الاهتمام بصلاة الوتر, 
والتأكيد على إقامتها. والاهتمام بها؛ لما للها من المنزلة السامية؛ والتأثير المباشر في 
سلوك الإنسان؛ وما ها من الأثر البالغ للنيل من بهاء الله وعظمته, ونوره7", وبلوغ 
مرتبة الدلّة. وهي مرتبة منقطعة النظير. ولا ينها إلا الأوحدي من البشرء كما في 
الحديث: ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام. وصلاته بالليلء والناس 
ياه 

وأي مقام أسمى وأغلى قيمة عند السالك - والعاشق لله تعالى - من مقام الخلّة؟! 
وقد زيد في فضل صلاة الليل أنّها ما يباهي بها الله تعالى ملائكته المقرّبينء فعن 
البي ميلك : «إن ريّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر:... ورجل قام من الليل؛ يصلَّي 
وحده. فسجدء ونام وهو ساجدء فيقول: انظروا إلى عبدي, روحه عندي», وجسده 
ساجد 0008 


وفي حديث آخر عن رسول اله عقن : «إن اللهمَمْذ أوحى إلى الدنيا: أن أتعبي 
من خدمك, واخدمي من رفضك. وإن العبد إذا تخلّى بسيده في جوف الليل المظلم, 
وناجاه, أثبت الله النور في قلبه. فإذا قال: يا رب يا رب ناداه الجليل عَيبل: لبّيك 


)١(‏ ففي الخبر أنه سئل الإمام علي بن الحسين مل: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن النساس 
وجهاً؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. ميزان الحكمة ج 0. ص .67١‏ ح .٠١454‏ 
(0) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج 6. ص .4١7‏ ح478١1.‏ 

() بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج .8١‏ ص 104. 


عبدي. سَلْني أعطك”» وتوكل علي أكفك. ثم يقول عَم لملائكته: يا ملائكتي, انظروأ 
إلى عبدي, فقد تخلّى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون, والغافلون نيام, 
اشهدوا أنّي قد غفرت له»7". 

إن الأوحدين من البشر أرادوا علاوة على ذلكء أن يظهروا صدق دعواهم. 
ويثبتوا بعملهم أنّهم يحبّون الله ويحبّون خلوته. ومناجاته . فأذاقهم الله لذة 
القرنة: وأصحك أرواعهة عليه بق قرته فسان فى ال توي ففرا كا 
رأوا من جلاله, وجماله. 

ورد عن مفضّل بن عمرء قال: «سمعت مولاي الصادق عَكلّةٍ يقول: كان فيما 
ناجى الله كَرَييَل به موسى بن عمران عَلشُلّةٍ أن قال له: 

يا ابن عمرانء كذب من زعم أنه يحبّني. فإذا جنّه الليل نام عنّي. أليس كل 
حب يحب" خلوة حبيبه؟! ها أنا ذا - يا ابن عمران - مطلعٌ على أحبّائي؛ إذا جنّهم 
الليل حولت أبصارهم من قلوبهم. ومثلت عقوبتي بين أعينهم. يخاطبوني عن 
المشاهدة. ويكلّموني عن الحضور. 

ياابن عمرانء هب لي من قلبك النشوع. ومن بدنك النضوع. ومن عينيك 
الدموع في ظلم الليل, وادعني؛ فإِنّك تجدني قريباً. حيبأ 29. 


ومن هنا - أيّها العزيز- تعرف السر من حث الشارع الأقدس لقيام الليل» وسر” 


.8 الأمالي- الشيخ الصدوق. ص 07ح‎ )١( 
.١ح‎ .478 الأمالي- الشيخ الصدوق. ص:‎ )( 


التفرد بالحبيب, كما تجد هذا الحث جليّاً في القرآن الكريم, كما في قوله ي: اتتّجَانَى 
وهم عن الْمَضاجع اعون رهم وا وما ومدا اهم فون (17) فلا لمش ما أخني 
لوح ل 

وهذا النطاب - وأمثاله - تجد الكمّل من البشر قد زهدوا في الدنيا وما فيهاء 
بل لا تعدل عندهم معشار لحظة أنس مع الله وقدر ذرّة من دمعة يجرُونها من 
خشيته. أو شوقاً إليه 8 وهذا ما يتجلّى لمن نظر في تاريخ العلماء. والأبرار. 

«هناك سلسة لذائذ معنويّة. تنمّي معنويّاتناء وتسمو بهاء صلاة الليل لها - عند 
من هو من أهل التهجّدء وصلاة الليل؛ ومن هو من الصادقين. والصابرينء 
والمستغفرين بالأسحار- لذة, وي تلك اللذة لقي يشعر بها مصل حقيقي” 
وواقعي' لصلاة الليل» من صلاة ليلة, من قوله: (أستغفر الله ربّي. وأتوب إليه).» من 
قوله: (العفو. العفو). وذكر أربعين مؤمناً على الأقل, والدعاء لهم, اللذة ألتِي يستشعر 
بها من قوله: (يا رب» يا رب» لا يمكن أن يستشعر بها شخص بطال؛ يتسكع في 
علب الليل؛ لذة صلاة ليل أعمق بكثير. أقوى بكثير, أكثر نشاطاً. ولكن إذا 
أغرقنا أنفسنا في لذَة الدنيا الماديّة, مثلاً نتحلّق أول الليل حول بعضناء وتأخذ 
بالحديث. والضحك. ولنفترض أَنّنا لم نغتب؛ لأ ذلك حرام واقتصرنا فقط على 
لمزاح المباح» وبعدها توضع المائدة. ونأكل حتّى التخمة. بحيث يصبح حتّى التنفس 


)00( سورة السجدة: الآية 5ل ل[ 


0 
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لق لان وا لسرا 
صعباً عليناء وبعدها نسقط كالموتى في فراشناء هل نستطيع آنذاك أن نوقق 
للاستيقاظ سحراً قبل طلوع الفجر بساعتين؟! ونناجي من أعماق الروح: "يا رب 
بأارفة ا املا لن ستقظاء ونا ستليا فكالكارى نمز مادعنا 
إذن إذا أراد الإنسان أن يدرك اللذائذ المعنويّة والإهيّة في هذه الدنياء لا سبيل 
له إلا أن مسة طسه عن الاذاقد للاقية: 
أقسم بالله. إن اللذة التي يشعر بها المؤمن عندما يستيقظ في ذلك الوقت في 
صلاة الليل؛ ويقع نظره على السماء المليئة بالنجوم. ويقرأ ايات آخر سورة آل 
عمران. التي هي صوت الوجوه. المنبعث من قلب الوجود, ويتّحد صوته -بقراءتها- 
مع صوت الوجود. -هذه اللذة- تعادل عمراً من اللذة المادّيّة في هذه الدنيا. إنسان 
كهذا لا يستطيع أن يعيش مثلنا. أن يجلس إلى مائدة العشاء. مع أنّه ظهراً تناول 
الأطعمة الدسمة, وأنواع المقبّلات. ولا يستطيع أن يجلس عشاء. ويتناول- أيضاً - 
مقداراً من الحساء؛ لتحريك اشتهائه للطعام. 
الشخص الذي يفعل ذلك لا يستطيع أن يستيقظ عند منتصف الليلء إذا 
المحيفظ فلا مكنه أن ينعد بالمنا 0 . 
أيه العريزء إن هذه الكلمات صادرة من أحد أبرز الشخصيّات الفريدة في عالمنا 
المعاصر في الفلسفة. والعرفان الإسلامي”» فلا ينبغي أن تمر نصائحه وتجاربه على 
أسماعنا مرور الكرام؛ فهو عام عارف» وفيلسوف خبين 


.1817 -١87 سيماء الصالحين - رضا المختاري. ص‎ )١( 


الوثر عام م واه اجو اعلا وس أي سدوعوطائة لوقه اق انام امعان وت الك 261 موق و اا 11 742811 15110 
القائد مع الشهيد مطهري: 

يقول السيّد القائد علقه: : 

«كان الشهيد مطهّري من أهل العبادة. ومن أهل التصفية والتزكية, لا أنسى 
كلما كنا معه في ليل من الليالي. كان يقوم في منتصف الليل؛ لصلاة الليل» ويبكيء. 
وكان بكاؤه ومناجاته بنحو يوقظ الآخرين من النوم. 

في ليلة من الليالي كان الشهيد في منزلناء وفي منتصف الليل انتبهت زوجتي 
فزعة من شدة بكائه؛ حيث ل تعرف صوته. وبعد ذلك توجتهت أنه صوت بكاء 
ومناجاة الشهيد لور 

طبعاً كثيرون هم ألّذين يصلّون صلاة الليل؛ وأما مصلّوا صلاة الليل بتلك 
الخالة من البكاء فهم قلّة9. 
كاشف الغطاء وصلاة الليل: 


يقول شهيد امحراب. الشيخ محمد تقي البرغاني القزويني: 

«جاء المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء يوما إلى قزوينء ونزل في بيت أحد 
الأعاظم, كانت في ذلك البيت حديقة؛ وحان وقت النوم. ونام الجميع, ونمت في 
زاوية'من المنديقة: وعتدما مطن هرية من اليل مقت الشيخ يناذيي قتائلاً: قم 


)١(‏ باره أي از خورشيد. ص ٠‏ أي: قطعة من الشمس.ء كتاب عن حياة الشهيد مطهري. 
00( ستيماء الصالحين - رضا مختاري» ص 1 
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فقلت: نعم. فمضى الشيخ, وت مجدداً وفجأة سمعت صوتاً قمت. بحثت عن 
مصدر الصوت, عندما اقتربت. وجدت الشيخ يتضرع. ويناجيء ويبكي. وقد ترك 
صوته أثرا في نفسي بحيث إِنّي منذ تلك الليلة - وحبّى الآنء وبعد مضي حمس 
وعسرين عه اسعيط كل ليلة, وأصلي صلاة الليل»7". 

لاحظ أيّها المؤمنء كم كان لبكاء وتضرّع الشيخ كاشف الغطاء من أثرء 
ونورانية, وشوق. ولذة, بحيث يترك أ ثره الإيجابي على شهيد الحراب طيلة المنمس 
والعشرين سنة؛ فهذا التأثير لكون المصلّي كان إنساناً ملكوتيّاً فأثّر ذلك التأثير. 
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قال تعالى: لإيديمٌ السّمَاوات والأرض وإذا قَصَى أمرًا نما تكول له كن يكو 74" 

وقال تعالى: لإيَدِمُ نوات والأرْض أى يُكُون لَه ود ولّمْ تحن لَه صاحبَة وحَلَ كل 
ير علطي خاي" 

قال المولى المازندراني: 

«البديع: يراد به امبْدع, وهو الذي فطر السموات. لا على مثال سبق, ولا 
نظير. 


2 


فهو سبحانه المخترع للموجودات وحدودهاء وهي ماطا من المقادير, 
والأشكال. والنهايات, والآجال. والكمالات. على وفق إرادته الكاملة. وحكمته 
البالغة. ليس له معين ناصر, ولا دافع زاجر. يخلق ما يشاءء. ويختار ما كان هم 


.١١1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )1( 


"5 ٠ 
4 8 وفف ووو وو فووا اتن تلق يا‎ 


فإن جميع أجزاء عالم التكوين - وكذلك عام التدوين - كاشفة عن عظمة 
إبداع البديع 3 فقد خلق الخلق في صورة جعل عقول الناس مبهوتة من عظمة 
إبداعها. وذهلت عقوطم حينما انكشف لهم بعض أسرارهاء وأقرّت نفوسهم بعجزها 
عن إدراك كل أسرارهاء فضلاً عن تصوّر مبدعهاء فَسّاقَ ذلك العجز إلى إنكار بعض 
الجهّال لوجود خالق مبدع قدير. قد فطر السموات والأرض اللتين هما في غاية 
الإبداع, والإتقان. 


إلذ أن البعطن الانمن خدوف: المعلادو اروك تتلانه فارع - أحدني الرفية 
وهيمنت عليهم العظمة, فسجدوا لخالقهم. مقرين له بعجزهم من إدراك أسواز ذرات 
الأشياء. فكيف بإدراك بارئهاء ومبدعهاء بديع السماوات والأرض؟! 


فآمنوا بالله تعالى. وبإبداعه بعد أن تيقنوا أن هذا الإبداع لا يمكن - بل 
يمتجيل حا أن يعلدر من الظيئعة الفاقنة للشفون :والاحبناين: والاذزاكه والازادة: 

ألا يضحك السامع حينما يقال له: إن هذه (الساعة) التي أمامك من صنع هذا 
الحيوان الذي تراه أمامك؟! وإنَّه قد صنعها صدفة؟! ومن دون اختيار أو قصد؟! 


)١(‏ شرح أصول الكافي- مولى محمد صالح المازندراني ج 4. ص 707. وقال الغزالي: “البديع” هو 
الذي لا عهد بمثله... فإن لم يكن بمثله عهد, لا في ذاته. ولا صفاته. ولا في أفعاله. ولا في كل أمر 
راجع إليه فهو البديع المطلق. وإن كان شيء من ذلك معهود فليس ببديع مطلق. 

ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا لله تعالى, فإنّه ليس له قبل؛ فيكون مثله معهوداً قبله. وكل 
موجود بعده فحاصل بإيجاده. وهو غير مناسب لموجده. فهو بديع أرلا وأبدا. 


أليس يضحك الجاهل - قبل العاقل الفطن - من هذا الكلام؟! مع أن للحيوان 
فى ء امي دن اللتتعون والفعساين والإرائة كيف دوين أن تعمد الابقا 
والإيجاد للسماوات والأرض من نتاج تلك الطبيعة: التي لا حظ لما من الشعورء 

وهذا الأمر الجنّي - وأمثاله - تجد الأولياء العرفاء ترتجف فرائصهم. وأبدانهم 
من خشية الهو البديع المتعال. وتهيّمن عليهم الخنشية, واطيبة الإليّة أكثر كلّما 
أنقرةوا عن التلق»:وتظزوا إن :ملكتوت الشماوات والارض:: وأنعموا فق تلينات 
البازي: فى خلقه: وإبداعاته الفجييَة ف اليل :والنهان لا'سَيّما ق جوف الليل: 
والناس نيام حينما يقرؤون الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: وله ُلْكُ 
السّمَاوّات وَالأرْض واللْهُ عَلَى كل شي قدِيرٌ [185) إِنَّ في حلي السّمَاوَات وَالأرْضٍ وَاخلان : 
اهار ات لأوني الأباب )٠٠١(‏ انرون الله اما وقعودا على وهم ويَدَرُونَ في حَنَ 


السّمَاوَات وَالأرْض ريما مَا خَلقْتَ هذا تاطلاً مبحَاكَ فَمَمَا عَذَابَّ الار7". 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 148- .19١‏ وقد أوردنا كلام الشهيد مطهري جيك في هذا الصدد. 
تحت عنوان (العبد والوتر)ه حيث قال: أقسم بالله إن اللذة التي يشعر بها المؤمن عندما يستيقظ في 
ذلك الوقت في صلاة الليل» ويقع نظره على السماء المليئة بالنجوم. ويقرأ آيات آخر سورة آل 
00 الوجود المنبعث من قلب الوجود... ويتّحد صوته- بقراءتها- مع صوت 
الوجود- هذه اللذة- تعادل عمراً من اللذة المادية في هذه الدنيا. 
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فرق ال وك متخاو باشل لدعا 
القرآن والإبداع الإلهي: 

أشرنا غير مرّة بوجوه عدة إلى الإبداع, والإتقان اللي في الخلق, إلا أَنّنا نشير 
هنا إلى جانب آخر من الإبداع اللي وهو الإسداع في عام التدوين, وكتاب 
التشريع. 

فإليك - أيّها القارئ الكريم ‏ إشارة خاطفة إلى بعض وجوه الإعجاز الإلهي في 
القران الكريم, ونكتفي بما ذكره القرطبي في تفسيره في المقام, حيث قال: 

-١‏ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه 
ليس من نظم الشعر في شيء, وكذلك قال رب العرّة -ألذي تولى نظمه-: لإومًا 
عَلمناهُ الششعرٌ وما َي ك7" 

وفي صحيح مسلمء أن أنينيا خذاها أبي ذرٌ- قال لأبي ذرٌ لقيت رجلا بكّة 
على دينك. يزعم أن الله أرسله. 

قلت: فما يقول الناس؟ 

قال يقولون: شاعر. كاهن. ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد 


سمعت قول الكهنة, فما هو بقوطم, ولقد وضعت قوله على أقراء”" الشعر, فلم يلتثم 


على لسان أحد بعدي أنَّه شع والله إِنّه لصادق» وإِنّهم لكاذبون. 


6 سورة يس: لآية‎ )١( 
؟) أقراء الشعر: أنواعه. وطرقه. ونحوره, وأنحاؤه.‎ . 


وكذلك أقرً عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر. ولاعس كاكرا عليه رسول 
لله ينه : (حم) فصّلت. على ما يأتي بيانه هناك7". فإذا اعترف عتبة على موضعه 
من اللسان. وموضعه من الفصاحة, والبلاغة, بأنّه ما سمع مثل القرآن قطء كان في 
هذا القول مقراً بإعجاز القرآن له. ولضربائه من المتحققين بالفصاحة, والقدرة على 
التكلّم بجميع أجناس القول. وأنواعه. 
- الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 
"- الجزالة التي لا تصحّ من مخلوق بحال. وتأمّل ذلك في سورة ق: إق وَالقُرن 
التجيد 74") إلى آخرهاء وقوله سبحانه: لوَالأرْضٌ جَميمًا قَنِضه بم القيامَة74" إلى آخر 
السورة. وكذلك قوله سبحانه: ولا تَحْسَبنَ الله خَالو عَما عما بَْملُ الظَالمُون#!*) لاقب 
السورة. 
قال ابن الحصار: فمن علم أن الله هو الحق, علم أن مفل هذه الجزالة لا 
0 خطاب غيره. لا يصمٌ من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: «إلمن الملاك اليم لله 
حد الْهارٍ74” ولا أن يقول: سل الصواعق ُبْصِيبُ بها من بشاة]04". 


)١(‏ راجع تفسير القرطبي- القرطبي ج 198: /الا". 

(5) سورة ق: الآية .١‏ راجع تفسير القرطبي ج .١‏ ص .١17‏ 

() سورة الزمر: الآية /51. راجع تفسير القرطبي ج .١6‏ ص /771”. 
(4) سورة إبراهيم: الآية 47. راجع تفسير القرطبي ج 4. ص 5/ا". 
(0) سورة غافر: الآية "1. راجع تفسير القرطبي ج .١6‏ ص ."٠١‏ 


ليق ااا ااا 7 00 
قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم. والأسلوب. والجزالةء لازمة كل سورة, 
بل هي لازمة كل آية, وبمجموع هذه الثلائة يتميز مسموع كل أية, وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التحدّي. والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد هذه 
الثلائة. من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرء فهذه سورة “ الكوثر" 
ثلاث أيات قصارء وهي أقصر سوارة في القران. وقد تضمّنت الإخبار عن مغيّبين: 
أحدهما: الإخبار عن الكوثرء وعظمه. وسعته. وكثرة أوانيه. وذلك يدل على 
أن الفترفين بد أكتن من أتباع سائر الرسل. 
والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة. وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولدء 
على ما يقتضيه قوله الحق: 00 وَمَنْ خَلْتُ وحيدًا (11) مُحَمْلتُ له مالا مَقَدُومًا 
(7١وبَنينَ‏ شهُودا (؟1) ومَهدتُ لَه هيدا 74 ", ثم أهلك الله - سبحانه - ماله. وولده. 
واتطل له 
4- التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي” حتّى يقع منهم 
الاثفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 
- الإخبار عن الأمور التي تقدّمت في أوّل الدنيا إلى وقت نزوله من أمّيٌ ما 
كان يتلو من قبله من كتاب, ولا يخطه بيمينه. فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع 
أتمها. والقرون الخالية في دهرها. وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه. وتحدوه به من 
52 
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قصص أهل الكهف. وشأن موسى والنضر مَل وحال ذي القرنين. فجاءهم - وهو 
مي من أمّة أميّهَ ليس ها بذلك علمٌ - بما عرفوا من الكتب السالفة صحّته. 

قال القاضي ابن الطيّب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلّم, وإذا كان معروفاً أنّه لم يكن ملابساً لأهل الآثار. وحملة الأخبار, ولا متردداً 
إلى المتعلّم منهم. ولا كان تمن يقرأء فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه. علم أنّه 
لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأيبد من جهة الوحي. 

-١‏ الوفاء بالوعدء المدرك بالحسن في العيان. في كل ما وعد الله سبحانه. 
وينقسم إلى أخباره المطلقة, كوعده بنصر رسوله ييَلٌه, وإخراج ّذين أخرجوه من 


ده ه رم 


وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرط, كقوله: لوم ينوك على الله هه سب" و طومن ين 
َعليُوا ماين 0 وشبه ذلك. 

- الإخبار عن المغيّبات في المستقبلء التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك ما وعد الله نبيه ميته أنه سيظهر دينه على الأديان. بقوله تعالى: طمُرَ أي 


.١15١ ص‎ .١18 سورة الطلاق: الآية: ". راجع تفسير القرطبي ج‎ )١( 
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ل عو ال با لمر 
ل ومولة بالهدى ودين الح لبظهره عَلَى الدين لم1" الآية. ففعل ذلك. 
وقال الله تعالى: ود الله لذن آمُوا مدكم وَعَملُوا الصّالحَات لَيسسحَََهُمْ في الأرض كما 
اسمتّخاف أذنَ من قَبلهمْ74". وقال: لإلشّدْ صدَقَ اللَهُ رَسُوله ارا باحق تَدْخْنَ المَسمْجدٌ 
الحرام إن شاء اللَهُآمينَ.... 74" , وقال: إوَإِذْ تعدكم اللَهُ إحُدى الطائئين أنهَا لكم... 9# , 
5 ّ 2 0000 فق ماق هه ونه 26و املاع ا 
وقال: طإام )١(‏ عبت الوم (1) في أَذّى الأرض وَهُمْ من بَشْد حَبهمْ سيَغْلبون 00# 
فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين. أو من أوقفه 
عليها رب العالمين. فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله؛ لتكون دلالة على 


.- 


صدقه. 


8- ما تضمّنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام, في الحلال. والحرام, 


4- الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتهاء وشرفها من آدمي”. 


-٠‏ التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً. وباطناً من غير اختلافء قال الله تعالى: 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية 00. راجع تفسير القرطبي ج ؟7١.‏ ص 197. 
() سورة الفتح: الآية 71. راجع تفسير القرطبي ج ,١5‏ ص 184. 
(5) سورة الأنفال: الآية 7. راجع تفسر القرطبي ج لا. ص 758. 
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طولوكان من عذد غَيْر اللهلَوَجَدُوا فيه اختَلانًا كثيرا 04" 

قلت: فهذه عشرة أوجد ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم. 

إل أن قالةإن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين, 
ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة و هرا 
جهده. غم ل يزال بخها عرد كام ثم تعطى لآخر بعده, فياخدها بق ريحة جامه, 
فيبدّل فيهاء وينقح, ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضيع للنظرء والبدلء وكتاب الله - 
تعالى- لو نزعت منه لفظه. ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 

ومن فصاحة القران أن الله - جل ذكره - ذكر في في آية وا احدة أمرين, ونهسيين. 
وخبرين» وبشارتين, وهو قوله تعالى: وأوْحَيا إَْ 1 موسى مى أَنْ أَرْضعيه»! 1 

وكذلك فاتحة سورة المائدة, أمر بالوفاء. ونهى عن النكث. وحلّل تحليلاً عامًا, 
ثم استثنى استثناء بعد استثناء. ثم أخبر عن حكمته. وقدرته. وذلك مما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه, وأنبأ - سبحانه - عن الموت. وحسرة الفوت. والدار الآخرة. 
وثوابهاء وعقابهاء وفوز الفائزين. وتردي المجرمين. والتحذير من الاغترار بالدنياء 


مه اي م م 


ووصفها بالقلّة. بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالل: #كل نَفْسٍ داه الموت وإنمَا تَوقُونَ 
أَجُوركم يوم الَامَة74". وأنبأ أيضاً عن قصص الأولين, والآخرين, ومآل المتسرفين, 
)١(‏ سورة النساء: الآية 87. تفسير القرطبي ج ©. ص 590. 


(1) سورة القصص: الآية 7. 
() سورة آل عمران: الآية 186. 


> 1 كك مآ الّه/ 
5 
نالف 00 111111111110101 التخلق ياسشماوالله إج1 


وعواقب المهلكين. في شطر آيةء وذلك في قوله تعالى: «9...هْمهُمْ من من أُرْسَلنَا علي حاصبًا 


وَمنْهُم من أحَدنهُ الصبِحَة ومنْهُمْ من خسنا ابه الرْض وَمنهُمْ من أغر 50 0 


وأنبأ ريل عن أمر السفينة. وإجرائها. وإهلاك الكفرة, واستقرار السفينة, 
واستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرضء والسماءء. بقوله كَرَويَل : لإوقال اربوا 
فيهًا سئم الله مَْوَاهًا ومُرْسَاهًا 04" إلى قوله: ...وقِيلَ دا للْقَمْ لظَالمينَ74", إلى غير 
ذلك. 

فلمًا عجزت قريش عن الإتيان بمثله. وقالت: إن الني يبك تقولّه. أنزل الله 


ع ورور وم * 


م رودم > 0 7 0 0 ل ه سمي (4 
تعاللى: «أم مُوُون تله بل لايؤْمئونَ (0") ياوا بحددث مله إن كانوا صادقي 94 
شم “أنال تمجيرا أبلغ من ذلكء فقال: ام تمولون اضتراه كل فَأنوا سَشرٍ سور مله مصسريات 
وآأدْعُوا من استَطعْتُْ من دون الله إن طن صادقين014. 


فلمًا عجزوا حطّهم عن هذا المقدار. إلى مثل سورة من السور القصارء فقال - 


.4١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.6١ (؟) سورة هود: الآية‎ 
.44 سورة هود: الآية‎ )*"( 
#6 37“ سورة الطور: الآية‎ )2( 


(0) سورة هود: الآية .١7‏ 


جل ذكره-: طإون كم في يب مما با على عَبْدما تا بسئورة من مثله... 14" , فأفحموا 
عن الجواب, وتقطعت بهم الأسباب. وعدلوا إلى الحروب, والعناد. وآثروا سبي 
الحريم. والأولاد. ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيراً. وأبلغ في الحجّة. وأشد 
تأثيرا هذاء مع كونهم أرباب البلاغة, واللحن”", وعنهم تؤخذ الفصاحة؛ واللسن29. 
فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان, وأرفع درجات الإعجاز والبيان» بل 
قاوزفعة الأنحسان والأحادة إل هك الازباك والزياةة هذا وشول اله مان الله 
عليه [وآله] وسلم - مع ما أوتي من جوامع الكلم. واختص به من غرائب الحكم, إذا 
تأمّلت قوله مَك في صفة الجنان. ون كان في نهاية الإحسان, وجدته منحطّاً عن 
رتبة القرآن. وذلك في قوله مَبِنُه: «فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر» فأين ذلك من قوله تريَق: «إوفيها ما تَشّهيه الأضّسْ وَكَذ الأغين 9 
وقوله: لإَلا تلم ما خفني لهم من قرة أطين... 004 
ذا أعدال وزناء واحسق تركب واعذاية لفظاء.واقل حروقار علق أكنه لا ييز 
إلا في مقدار سورة, أو أطول آية؛ لأنْ الكلام كلّما طال اسع فيه مجال المتصررف. 
وفناق القال بخان القاسن العكلف: وبا قاسية للرجة على القريية إذ كانوا أرب ان 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5. 
() اللحن (بالتحريك): الفطئة واللغة." هامش المصدر ”. 
(") اللسن (بالتحريك) الفصاحة. ” هامش المصدر ”". 
(4) سورة الزخرف: الآية ./١‏ 
(0) سورة السجدة: الآية .١1/‏ 


الى 1 * -ه 


6 الا بال ترم 
الفصاحة؛ ومظّة المعارضة, كما قامت الحجة في معجزة عيسى نَكيةٍ على الأطباء. 
ومعجزة موسى مَعُلٍ على السحرة, فإن الله سبحانه إنّما جعل معجزات الأنبياء بيك 
بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان الني” - صلى الله عليه و[آله] وسلم - ألذي 
أراد إظهاره. فكان السحرة في زمان موسى لل قد انتهى إلى غايته. وكذلك الطب 
في زمن عيسى يِه والفصاحة في زمن حمّد يورك 7". 


العبد والبديع: 


ول العبد من هذا الاسم الشريف هو السعي لنيل درجة من الكمال؛ 
والاختصاص في بعض مجاللات وشؤون الحياة. بحيث يكون تمن لم تعهد البشرية 
نظيره في كمالاته. أو إنجازاته. وأعماله. فيكون مبدعاً متخلّقاً بأخلاق الله يق 
وبصفاته ا حسنىء فإن ابن سيناء والفارابي والعلامة الحلّي» والشيخ الطوسي والعلامة 
الطباطبائي؛ وكذلك السيّد الإمام الخنميني (قدس الله أسرارهم). قد دوّنهم التاريخ في 
تمقحان كاد الذشع» متعافيا به للا قدو للتجتنتاف البحلاييه والبشر يدمين 
خدمات عجزت الإنسانيّة من أن تأتي بمثلهاء وعقمت النساء أن تلدن أمثاطهم. 

ولا يكن لأحد أن ينال هذه المرتبة من الكمال. ونيل مقام الإبداع إلا من 


خلال أله 55 1 والتفيّغ, والصبر على مكاره الرنياء وصعوباتهاء فعن الإمام 
علي ملِ: بالصبر تدرك الرغائب. وعنه مكَلهِ: بالصبر تدرك معالي الأمور”". 
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ولأهميّة الإبداع. ونيل معاي الأمور. والارتقاء بالمجتمع الإسلامي إلى ذروة 
الكمال. والسعادة, تجد الشارع الأقدس يطلب من العالم» والشريف, وأمثاهما الترفع, 
وعدم الانشغال بالأمور البسيطة, والحقيرة. والسفاسف منهاء ويتركها لغيره. 
وينشغل بالأمور الخطيرة تي لا يستطيع أي فرد من أفراد اجتمع فعلها؛ لما يعود 
نفعه عليه وعلى مجتمعه؛ ولما في الانشغال بالأمور الحقيرة والمتفرئقة هنا وهناك من 
تضبيعٍ للوقت» والحيت الذان هما رأس مال المبدع والعالم. وإليك بعض الحكم 
الصادرة من بيت الحكمة والعلم. 


عن أبي عبد الله ماش أَنّه قال: «باشر كبار أمورك, وكل ما شق منها إلى 
غيرك...200. 


وعنه مَلِةِ في حديث أنه قال للكميت: «إن الله يحب معالي الأمور. ويكره 
امي 


فشمّر - أيّها العزيز- عن ذيل اهمّة. فكم نحن بحاجة إلى أصحاب الإبداع 
والاختراع؛ نعيد به يحدنا سلوب ونخرج بذلك من ذل الانقياد إلى الشرق 
والغرب, ومدّ يد الحاجة إليهم في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الحياة. حتّى بلغ بنا 


و 
٠‏ 


الأمر إلى أن الصين تصنع لنا السجادة التي نصلّي عليهاء وقد علّمونا على الخمول. 


(1) الفصول المهمة في أصول الأئمة. الشيخ الحر العاملي ج *, ص87", ح١.‏ قال الجبوهري: 
السفساف: الردي من كل شيء,. والأمر الحقير. 


تر .رتب 


14 نميو افر بال اقرع 
والكسلء فقالوا: لا تفكّر. نحن نفكّر عنك! ولا تجهد نفسك. نحن نصنع لك كلّما 
تريد! وما ذلك إلا لسلب خيراتناء وبعدها نعيش أسوأ بكثير من الدول الفقيرة, 
والمتروقة ‏ افرررقيا؛ لو تشع إلى اتفيين واقمنا: 

إن العجب هو أن نكون شعباً فقيراً ذا همّة دانية هو العجبء لا أن نكون يجتمعاً 
ذا تقلدّم علمي" وفكري” إن قادتنا أبوا إلا معالي الأمور مع أَنّهم قد عاشوا في أحلك 
الظروف. فكانت هممهم مشغولة بالصعود إلى القممء والبقاء على قمم المعرفة 
والعمل ولا يفكرون في ال همبوط منهاء ولا لخطوة واحدة, ولم يعرفوا اليأسء أو 
التوانيء والكسل لبلوغ القمة, لهذا تشرفت المعاهد والمدارس في الشرق والغرب 
بمدارسة كتبهمء والاستنارة بعلومهم. وأفكارهم. مع أنّهم اليسوا عل ذيتهم: أو على 
1 

يقل أله وك طرئ شلب انين للوسين علي" بن الى :الب كله ماعل 
معاوية بن أبي سفيان بعد وفاته له فقال له معاوية: «يا ضرار. صف لي علي بن 
أبي طالبء وأخلاقه المرضيّة. 


قال ضرار: كان والله بعيد المدى. شديد القوىء ينفجر الإهان من جوانبه. 
وتنطق الحكمة من لسانه. يقول حقاً. ويحكم فصلا فأقسم لقد شاهدته ليلة في 
حرابه. وقد 0 الليل سدوله, وهو قائمٌ يصلّي. قابضاً على لّته. يتململ تقلمل 
السليم» ويأن أ: نين الحزين, ويقول: يا دنيا. أبي تعرضت؟! وإلي تشوفت؟! غري 
غيري, لا حان حينك. أجلك قصير. وعيشك حقيرء. وقليلك حسابء. وكثيرك 
عقاب. فقد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة لي إليك؛ آه من بعد الطريقء وقلّة الزاد. 


قال معاوية: كان والله أمير المؤمنين كذلك. وكيف حزنك عليه؟ 


قال: حزن امرأة ذبح ولدها في حجرها. قال: فلمّا سمع ذلك معاوية بكى؛ وبكى 


الحاضرون ل 


ذكر البديع: 
ينقل الشيخ الكفعمي عن العارف الشيخ رجب بن محمّد البُرسي: إن البديع: من 


ذكرة ألف مره قضيت عابيو 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة الجلسي ج “8 ص 10١-70٠‏ ح074. وقد شرح العلامة المجلسي 
مفردات هذه الرواية. وإليك حل الشاهد, قال: المدى: الغاية. أي: كان ذا همة عالية يتوجه إلى 
تخحضيل معاق الأمور:وما يشر قضيله على أكثر المخلق..وما وداتك نا تحن فيه من بيانة: 

(1) المصباح - الشيخ الكفعمي. ص .48١‏ 


0 1 1 110111 10111 4 


0 ع 5 6 1 20 و 65 و 25 وخ 9 أ 9 
0 


7ت مق 49 صقن 4:2 مين ده 


وخا 





2 
0 


6 


0 


5 


2 


1 
6 
1غ 


مجوج 52 
0 0 
2 يحم 


0 


02 0 
0 شي 


رم 
ر 
مأت 
د امسا امار اليا ٠‏ سسا اسار الأسيداات- 


7 
ع 
مات 
4 
0 


1018| | زؤز|[ز ز[ [ [ 1 221 
/ 
93 


ل 2 
2 2 
م . 
0 0 
ْ 0 ا 
2 0 م2 
ع9 5-1 : 
0 0 صنت رو صزت ري 0ت وي دزت وري كنت ويل حت ري صرت ررقي حت وم حت ون صنت وج حت ريل ميات وان صزات رو صزات رم مت وش دزت رو حت ول ديت رون حت رن منت وا مت وال مت 0 0 5 


مزه مزلت جا مزه ثم مزأت صزأت صزأت مؤت كل ملت 5 صزات 


ب 1 20 090 91 90 لط خا 41 4446 4ط 14 4ط 4 رط خط ك070 
7 


سََ 


السمبح 


هه 


قال تعالى: طإولة ما سكن في الل وار وَْوَلسّميمٌاللي7". 

وقال تعالى: «وإذ برهم إبراهيم المّواعد من الت وإسْماعيل رك 0 نك أت السّميم 
العليم74". 

قال الشيخ الصدوق عَِكم: 

«السميع: معناه أنه إذا وُجدَ المسموع كان له سامعاًء ومعنى ثان: أنه سميع الدعاء. 
أي جيب الل 9 

وقال الغزالي: 

«السميع: هو الذي لا يعرب عن إدراكه مسموع وإن خفي» فيسمع السك 
والنجوى, ويدرك دبيب النملة السوداء. على الصخرة الصماء. ف الليلة الظلماء. 


.١7 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١71/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.197 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )"( 


1 ا اا ا 
ويسمع حمد الحامدين. فيجازيهمء. ودعاء الداعين. فيستجيب طهمء ويسمع بغير 
أصمخة وأذن كما يفعل بغير جارحة, ويتكلّم بغير لسان, وسمعه مره عن أن 
يتطرق إليه الحدثان. 

ومهما نزّهت السمع عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات. وقدسته عن 
أن يسمع بأذن» وآلة, وأداة, علمت 8 السمع في ده غبار عن صفة يكشف مها 
كمال صفات المسموعات, ومن لم يدقق نظراً فيه وقع بالضرورة في محمض التشبيه. 


فخذ منه حذرك, ودقق فيه نظرك»20. 


تجليات السميع: 

إن من جملة ما تسا عليه المسلمون قاطبة هو أن الله عام, وأن علمه يحيط 
بكل شيء؛ فهو يعلم يمن دعاه وناجاه. وهو سامع لكل صوت, يدرك دبيب النملة 
السوداء. في الليلة الظلماء. على الصخرة الصمّاء؛ لما له من الإحاطة التامّة بمخلوقاته. 
ونصوص الشريعة متواترة في ذلك, كاشفة عن مدى علمه الواسع. هذه بعض منها: 

أ- فيما وعظ الله كَرَيَقَل به عيسى لله : 

عيض ]د الذنا د منتن الريح: وحسن فيها ما قد ترى تا قد تذايح 
عليه الجبّارون, وإيّاك والدنيا؛ فكل نعيمها يزول؛ وما نعيمها إلا قليل. 

يا عيسى» ابغني عند وسادك9) تجدني, وادعني وات 9 حب فإنّي أسمع 


.١187-١45 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 


(0) أي: اطلبني, وتقرب بي عندما تتكئ عند وسادك للنوم. بذكري تجدني لك حافظا في نومك, 
م 


السامعين؛ أستجيب للداعين إذا دعوني»27". 


نذكر شرح المولى المازندرائي لهذا الحديث القدسي”» لما فيه من فوائد جمّة: 


«(يا عيسى, ابغني عند وسادك تجدني): إشارة إلى قربه من كل أحد. في كل 
زمان, ومكان, أو إلى طلب العبادة في زمان الغفلة, وخت على ترك النوم. «وادعني 
وأنت لي محب»: محبته تعالل دون غيره من أصول شرايط الدعاء. ومن لوازم تلك 
الحبّة الانقطاع من الغير إليه. وتعلّق القلب به. والتضرئع بين يديه. وطلب القرب 
منه. والاعتماد عليه. «فإنّي أسمع السامعين. أستجيب للداعين إذا دعوني»: ترغيب 
في طلب الخيرات والمرغوبات كلها منه تعالى, والتيّن بحصوها؛ لأن عدم حصوفا 
ما لعدم سماع الدعوة؛ أو لعدم الاستجابة بعده؛ وكلاهما منتف عنه تعالى»29. 


5200-2 صدقة, عن الصادق ملل قال: «اشتكى بعض ولد أبي عَللْهِ فمرٌ 
به. فقال له: قل عشر مرّات: يا الله. يا الله. يا الله؛ فإنّه م يقلها أحدٌ من المؤمنين قط 
إلا قال له الرب" تبارك وتعالى: لبيك عبدي. سل حاجتك»7". 


ح- عن أبي عبد الله لل قال: مَنْ قال: «يا رب يا رب حتّى ينقطع النفس. 
قيل له: لبّيك. ما حاجتك؟». 


52 

بحيبا في تلك الحال أيضا. 

.17// الكافي- الشيخ الكليني ج 8. ص‎ )١( 

(؟) شرح أصول الكافي - مولى محمد صالح المازندراني ج ؟١.‏ ص 170. 
(") بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج .4١0‏ ص 597, ح .١‏ 


2 


6 ا 1 اال 

وروي «من يقول: عشر مرّات قيل له: لبيك. ما حاجتك؟». 

د- وعنه مله قال: «إذا ألمت به الحاجة يسجد من غير صلاة ولا ركوع, مم 
يقول: يا أرحم الراحمين. سبع مرآت, ثم يسأل حاجته. ثم قال: ما قالها أحدٌ سبع 
مرات إلا قال الله تعالى: ها أنا أرحم الراحمين. سل حاجتك». 

ه- وعنه مَل أنّه قال: «إن لله ملكاً يقال له: إسماعيل, ساكن" في السماء الدنياء إذا 


قال العبد: يا أرحم الراحمين سبع مرّات. قال إسماعيل: قد سمع الله أرحم الراحمين. 
سل حاجتك»7". 


العبد والسميع: 
يمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جوانب عدّة. نشير إلى بعضٍ 
منها: 

أ- الاستجابة لدعوة المؤمنين. وقضاء حوائجهم. في كل ما أعطيت من قوة 
وإمكانيات. فكما أن الله لم يرد السائلين. واستجاب دعوتهم بمجرّد دعوتهم 
ياه فعليك أن تقضي حوائج الخلق. وأن تشكر الله أن جعلك من يجري 
على يده الخير للناس, وتُقضى حوائجهم؛ لأتهم كانوا سبباً لاتتصافك بصفة 
من صفات الله من خلال ذلك. وهي نعمة عظيمة إن تأمّلتها. ولا يعرف 
قدرها إلا المريدون, والعاشقون. والشاكرون. جعلنا اللّه منهم. 


)00( بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 38 ص 4ح 0. وكذلك الروايتان السابقتان. 


ب- أن تكون سميعاً. وسماعاً للنصائح؛ والإرشادات. والمواعظ التي تسمعها. 
فلا تجعلها تمر عليك مرور الكرام من دون الاستفادة التامّة والكاملة منها, 
فإنّي وجدت الكثير من الأولياء والكمّل كانوا كثيراً ما يستمعون - 
وبحرص شديد- إلى نصائح أساتذتهم. وشيوخهم, فنالوا من خلال ذلك 
الكمالات, والمراتب العالية» فاغتئم المواعظ والنصائح التي تسمعها من هنا 
وهناك, فهي من الألطاف والتسديدات التي منحك بها الله تعالى من خلال 
خلقه. فاغتنم الفرصة, ولا تجعلها تمر عليك مرور الكرام: فتكون كمن لا 
سّمْع له. فتكون من يذمّهم الله ويبغضهم. وهذا لعمري مخالفٌ لطالب مقام 

الب والودٌ الإهي. 
قال تعالى: طاولا تَكونوا كاذينَ الوا سَمعْمًا وَهُمْ لايَسمَعُونَ )2١(‏ إِنَّ شر الدوابٌ عفد الله 
الم ابحم لين لا َعمَلُونَ (11) وَلوْعَلم اللَُ فم حيرا لأسْممهم وو أسمعهُم لّوا وَهُمْ مُعْرِضونَ 
(0) م أيها لذن موا استَحِبوا لله ولول إِذ دَحَاكم لما يكم وعْلمُوا أنَّ الول بين الم 

وله وه به رون" . 

ولكي يتجلّى لك الفرق بين الانقياد لما يسمعه الإنسان من خير وإهان وعدم 
الاتقياد لما يسمع. قارن بين الآيات السابقة وهذه الآيات المباركات: #رينًا 5 سَمعْنا 


ب 2 30 7 ل م 507 37 00 بر سه 5 رك 7 20 ره ا هل 
َادما يادي للإمان أن اموا بربكم فَآما ريما هافر لنا ذبِينَا وكفْر عَنَا سَينَائنًا وفنا مَمْ الأمرار 


.74 -1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


ص سر »م ابل 
11-5 .و - ١‏ 
9 

30 ا و خا ا او ا التَحلقَ يأْسْمَآ اللهرج 


(159) ريا وما ما وَغَدينًا عَلَى رساك ولا تَحرْنا يو القيّامَة | َنَكَ لا تُحْلفْالميعَاد 05 


24 


٠6‏ مس م 0 م ره و ممه مه للر. ‏ ا م م 
َاستجَابٍ لهم رهم أي لا أضيعٌ َمل عامل نكم من ذكر أو أ بَْضكُمْ من بَعْضٍ هَاَِينَ هَاجَرُوا 
وأُْرِجُوا من دارهم وأوذوا في سبيلي كئلوا فكوا كن عنْهُمْ سينا سيناة نهم ولأدخاهم جنات : تجُرِي 


من تحبا الأَهَارُ ناا من عمد الله وله عبد اا ب204. 


وقال تعالى: 9. .عبر عبّاد 070 لذن بمستَمعُون امول فيسبعُونَ ا حْسَئَهُ أولاك ألذين 
هَدَاهُمُ الله لووك حُمْ ولو الأبباب74". 

ح- أن يكون طالب مقام القرب الوهي منشغلاً ف ليله ونماره بطلب القرب 
والوصال, فيكون لسانه منشغلاً بالدعاء. والمناجاة وقراءة القرآن الكري. 
فإ الااقباق هو النتدية البضيزه:والعلن بيذات الضدون ويعلم الجهر اوسا 
يخفى, فإذا رأى صدق انشغالك وشوقك إلى لقائه. وكان الغالب على قلبك 
تعد "وذ كزين والوشيال إل شاه أنه وير نه هيات أن عد للك أو يع كلف 
من دون إجابة دعوتك؛ وهذا ما أكدته الآيات والروايات الشريفة الصادرة 
من أهل العصمة والطهارة, نذكر ثلاثاً منها تبركا: 

-١‏ روي عن رسول الله يلك أنه قال: «من تى شيئاً وهو لله رضاً. 
م يخرج من الدنيا حتّى 00 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 197- 196. 


(5) سورة الزمر: الآية .١18 -١1/‏ 


فتمّى يا صاحبي الوصالء والقرب. واجعل ألم الفراق والبُعد شعارك, وتيقن 
العطاء الإلحي”» فإنّه أسمع السامعين. وأكرم الأكرمين. 


منّي فأناديك؟ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من 
ذكرني»70". 
5 5 بي 59 84 5 قن 5 - 
فيكفي أن تذكره يق ولو في القلب والسر لترى تجلي حضور المولى 
-سبحانه - على القلب», نمحيث يهيمن نوره ومهاؤه على ظاهرك, 
وواطياك"فتكو نعو نييواء عاقلا وشعطر فا وإلية تدبا متضقها. 
"- وفي بعض الأحاديث القدسيّة: «أيّما عبد اطَْلعتُ على قلبه. 
فرأيت الغالب عليه التمسّك بذكريء توليت سياسته. وكنستة 
جليسه. وحادثه, وأئيسه»2. 


يات 


ذكر السميع: 
نقل الشيخ الكفعمي عن العارف الشيخ رجب البُرسي: «من أكثر ذكر السميع 


© 


استجيب له» 


كال ضاجت نتن العام 


.4 ح‎ "١١ص‎ .١ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 
.١157 ص‎ .4١ (؟) بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ 
المصباح - الكفعمي. ص //ا2.‎ )( 


ات 0 
13 5-2 
ا ‏ 1ا1 ا1ااااالاا ا1ا 10111 11111 ا 0ك ّ عٍِ 4 


«السميع: الذي انكشف كل موجود لصفة سمعه. فكان مدركاً لكل مسموع من 
كلام وغيره. وخاصيته إجابة الدعاى فمن قرأه يوم المخنميس بعد صلاة الضحى 
خمسمائة مرّة كان مجاب الدعاء»7". 
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قال تعالى: لإمَاطرٌ السَّماوَات والأرض جَمَلَ لَكُمْ من أَمُسكُمْ أَرْوَاجًا ومن الْأمَام أَْوَاجًا 
روك فيه لبس كدئله شي وَهُوَ السميم الببصير7". 

وقال تعالى: ا .. إن مو السّميمُ البَصير7". 

قال العلامة الطباطبائي علي 

«البصير: من أسمائه الحسنى, ومعناه: العلم بالمبصرات, فهو من شعب اسم 


العليب» ”.وله 'حقيقة العلم بالمبصرات الذانه: ولينن لقيره من ذلك إلذاما ملكه الله 
وأذن فيه, لا لذاته»7. «البصير بحوائجهم. والذي يبصر ما هم فيه من تسد أو 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(") تفسير الميزان- العلامة الطباطبائي ج .١‏ ص 19؟؟. 

(4) تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي ج .١7/‏ ص :"7١‏ مع تصرف قليل. 


0 01121 ا 0 
00 «فلا يحجبه اي عن ل 
وقال الغزالي: 
«البصير: هو الذي يشاهد. ويرىء ولا يعزب عنه ما تحت الثقرىء وإيصاره 
مله عن أن يكون بحدقة وأجفان, مقدّس عن أن يرجع عن انطباع الصور والألوان 
في ذاته تعالى. كما تنطبع في حدقة الإنسان. وإن ذلك من التغيّر, والتأثير. والمقتضى 
للحدثان, وإذا نزّه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها 
كمال نعوت المصنوعات». 
تجليات البصير: 
قال تعالى: ظالمْيَلَمْ أن الى 27 
حين يؤمن الإنسان بأنّه في كل حركاته وسكناته بين يدي له وأن عام 
الوجود - من دون استثناء - في محضر الله يقل ولا يخفى عليه شيء من عمل الفرد, 
بل من نواياه, فإن ذلك سيؤئّر على منهج هذا الإنسان في الحياة تأثيراً عجيباً 
فيفدو عن الخقزاف: بقلاى ما كان اعفاد لما لذ حركة قيم رقن مااكان اانه 
بذلك مهيمناً على قلبه, جاء في الخبر عن الإمام الصادق ملُلِ: «ديا إسحاق, خَف الله 
كأنّك تراه. وإن كنت لا تراه. فإنّه يراك, فإنْ كنت ترى أنَّه لا يراك فقد كفرت. 


)١(‏ تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي ج لاق ص 5غ" 
(') تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي جَ ص 59. الفاء زيادة منا. 


وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية, فقد جعلته من أهون الناظرين 
عليك»©2. 

يُقال: إن عارفاً تاب بعد ذنب, وكان بعد ذلك يبكي كثيراً. قيل له:لمّ هذا 
البكاء؟ ألا تعلم أن الله تعالى غفو 3 

اران قن يشر سساننة ولك كيك العة ع نشي الاعياين بالمسيل» 
وقد رآني أذنب؟!» 29 


5 وى را # را ة» ثم و ت” 


وعن أ جارود. عن د جعفر مله : ف قوله تعالى: #لوسواء من من اسر المول 
وَمَنْ جَهْرَ نه...» : «فالسرٌ والعلانية عنده سواء»؛ وقوله: #إ...وَمَنٌ هُوَ مُسْتّخف... 4 : 


«مستخف في جوف بيته». 

وقال علي" بن إبراهيم في قوله: «إ...وَسَاربٌ ِالنَهَار ©: «يعني تحت الأرضء فذلك 
كلّه عند الله كَرَيَيَلَ واحد يعلمه»2. 
يعلم خائنة الأعين: 


عن عبد الرحمن بن سلمة الحريري قال: «سألت أبا عبد الله مكل عن 


)١(‏ الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 517- 38ح5. 
0( 00 , الأمئل - الشيخ مكارم الشيرازي ج 7١‏ ص اوتاكرة سورة العلق. 
(") تفسير القمي- علي بن إبراهيم القمي ج .١‏ ص ."5١‏ والآيات من سورة الرعد: الآية .٠١‏ 


بم مر > رسسه 
|2 


قوله تريقل: يكم َائقة الأخين 204 

فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنّه لا ينظر إليه؟! فذلك خائنة 
الأعين». 

وعن الطبر سي عَيهِ: «خائنة الأعين أي: خيانتها. وهي مسارقة النظر إلى ما لا 
يحل النظر إليه». 

وقيل: «تقديره: يعلم الأعين الخائنة». 

وقيل: «هو الرمز بالعين». 

وقيل: «هو قول الأنسات :تنا راك وهو برا وراية. ونا نا 

وعن الإمام الباقر مكَلْهِ: «سمّيئاه بصيراً؛ لأنّه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار, 
من لون, أو مخض أو غير ذلك, وم نصفه ببصر لحظة العين...»00. 

ل 5 ءَ 

عن أ عبد الله علد : «إن الله أوخئ إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك, 
فاحذره. 

فقال: يا رب» لا أعرفه. فأخبرني به حتّى أعرفه. 
)١(‏ سورة غافر: الآية 19. 


() حار الأنوار- العلامة المجلسي ج ؛. ص 87 ح6. 
(") الكافي - الشيخ الكليني ج .١‏ ص ,1١7‏ ح7. 


فقال: يا موسى. عبت عليه النميمة, وتكلّفني أن أكون كَاماً؟! 

فقال: يا رب» وكيف أصنع؟ 

قال: يا موسى, فرق أصحابك عشرة عشرة: ثم أقرع بينهم, فإنّ السهم يقع 
على العشرة التي هو فيهم, ثم تفرقهم. وتقرع بينهم, فإن السهم يقع عليه. 

قال: فلم رأى الرجل أن السهام تقرع, قام. فقال: يا رسول الله أنا صاحبكء لا 
والله لا أعود أبدأ". 
وفاة موسى بن عمران: 

عن ابن عمارة, عن أبيه قال: «قلت للصادق جعفر بن محمد حَكلِ: أخبرني 
بوفاة موسى بن عمران مََلْةٍ. 

فقال له: إِنّهِ لا أتاه أجله, واستوفى مدّته, وانقطع أكله. أتاه ملك الموت, فقال له: 
السلام عليك يا كليم الله. 

فال موس وغليلة الاق كن انع 

قال: أنا ملك الموت. 

قال: ما الذي جاء بك؟ 


قال: جئت لأقبض روحك. 


.1* م‎ "٠١ ص‎ .١7 وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


فقال له موسى مللهِ: من أين تقبض روحي؟ 
قال: من فمك. 

قال له موسى :كيف وقد كلمت ربّي عَضل؟! 
قال: فمن يديك. 

قال: كيف وقد حملت بهما التوراة؟! 

قال: فمن رجليك. 

قال: كيف وقد وطأت بهما طور سيناء؟! 

قال: فمن عينيك. 

قال: كيف ول تزل إلى ربي بالرجاء مدودة؟! 
قال: فمن أذنيك. 

قال: وكيف. وقد سمعت بهما كلام ربي كَرَوَبَل؟! 


قال: فأوحى الله كييك إلى ملك الموت: لا تقبض روحه حتّى يكون هو الذي 


يريد ذلك وخرج ملك الموت. فمكث موسى ما شاء الله أن يمكث بعد ذلك, ودعا 


يوشع بن نون» فأوصى إليه. وأمره بكتمان أمره. وبأن يوصي بعده إلى من يقوم 
بالأمرء وغاب موسى عَخلهِ عن قومه. فمرّ في غيبته برجل وهو يحفر قبرأء فقال له: 
ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ 


فقال له الرجل: بلى, فأعانه. حتّى حفر القبر. وسوّى اللحد. ثم اضطجع فيه 


موسى بن عمران لالْةِ؛ لينظر كيف هوء. فكشف له عن الغطاء. فرأى مكانه من 
الجنّة. فقال: يا رب اقبضني إليك. 

فقبض ملك الموت روحه مكانه, ودفنه في القبر, وسوى عليه التراب. وكان 
الذي يحفر القبر في صورة آدمي, وكان ذلك في التيه. فصاح صائحٌ من السماء: مات 
موسى كليم الله فأيّ نفس لا قوت؟!00". 
العبد والبصير: 

يمكن بيان عدّة جهات كمال في هذا الاسم الشريفء يكن للعبد أن يتحلى 
ويتخلّق بهاء فيحظى بالقرب والودٌ الإلمي, وهي: 
أ-إعياء بصيرة القلب: 

حينما يستيقن العبد - أو يطمئن - بأن الله تعالى يراه ويشاهده. بل يعلم 
سريرته كما يعلم علانيته. عليه أن يلقن قلبه هذه الحقيقة, ولا يغفل عنها ولا 
لحظه ق اخيانة: بوتكوق غزاداته, وح ركانة وسكدانه على هذا الأساين. كما روي 
عن الإمام الصادق مَلكَيْةٍ لإسحاق بن عمار: 

«يا إسحاق. خَف الله كاك تراه. وإن كنت لا تراه فإِنّهِ يراك وإن كنت ترى 
أنه لا يراك فقد كفرت. وإن كنت تعلم أنَّه يراك. ثم برزت له با لمعصية, فقد جعلته 
من أهون الناظرين عليك»". 


.8 ص 56”, ح‎ .١ بحار الأنوار- العلامة اليجلسي ج‎ )١( 
.5 ح‎ 7١٠١ ص‎ .١6 (؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ 


لق و اا اندرا 
فتق ها تين القانب > ول إل هذه لمعه تن ل الف أمستر الله 
وحكمه طرفة عبن أبداً وهذا أحد در صفات أهل الله والكولياء. 


الراعي المؤمن: 
يُنقل أنَّه «مر عبد الله بن عمر براعي غنم. فقال: ياراعي الغنم. هل من 
جزرة؟ 


قال الراعي: ليس ههنا ربّها. 

فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. 

فرفع الراعي رأسه إلى السماء. ثم قال: فأين الله؟! 

فتأثّر من إهان هذا الراعي المؤمن الذي يعيش حضور الله تعالى - ومعيّته له- 
في كل شؤون الحياة. 

فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله؟! 

فذهب إلى مولى ذلك العبد. واشترى منه العبد, وأعتقه. واشترى له ذلك 
القطيع»7". 
مما يحيي البصيرة: 

أحد أهم العوامل التي لها الدور الفاعل في فتح بصيرة القلب. ويرى مالم يكن 
قرا من قبل ونكره فاضا عية الشتدال توضيويا شن ملا كفده مالعل 
على وفق مرضات اله جَعَهَلََ في ل صغيرة وكبيرة, فيكون للأوامر تمتثلاء 


.704 اللعجم الكبير- الطبراني ج17. ص‎ )١( 


وللمستحبّات مسارعاً وعن النواهي منزجراً وعن المكروهات متنفراً فينال بذلك 
ما اختص” الله تعالى لأوليائه. وكرام بريّته. كما ورد في الحديث القدسي: 

«يا أحمد. فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصالء أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل. 
وذكراً لا يخالطه النسيان, وتحبّةُ لا يؤثر على تحبّتي مح المخلوقين. 

فإذا أحبّني أحببته. وحبّبته. وأفتح عين قلبه إلى نور جلاليء فلا أخفي عليه 
خاصّة خلقيء وأناجيه في ظلم الليلء ونور النهار. حتّى ينقطع حديثئه مع 
المخلوقين. ومجالسته معهم. وأسمعه كلامي. وكلام ملائكتي. وأعرفه السرً لذي 
سترته عن خلقيء وألبسه الحياء. حتّى يستحي منه الخلق. وهيشي على الأرض 
مغفوراً له. وأجعل قلبه واعياً. وبصيرا, ولا أخفي عليه شيئاً من جئّة ولا نارء 
وأعرفه ما يمر على الناس يوم القيامة من الهول والشدة. وما أحاسب به الأغنياء. 
والفقراء. والجهّالء والعلماء. وأنوّمه في قبره. وأنزل عليه منكراً ونكيراً حين 
يسألان. ولا يرى غم الموت, وظلمة القبر واللحد. وهول المطلع. ثم أنصب له 
ميزانه, وأنشر له ديوانه. وأضع كتابه في يمينه. فيقرؤه منشوراً ثم لا أجعل بيني 
وبينه ترجمان. وهذه صفات الحبّين»7". 


ج-استشعا المياء: 
ما يساعد الإنسان للعمل با يحب الله تعالى ويرضاه. هو استشعاره الحياء من الله 
تعالى؛ فنعمة الحياء من النعم الإهيّة التي فطر الناس عليها؛ إذ هو من قبيل حب 


.5:٠0 -١1994 الجواهر السنية - الشيخ الحر العاملي. ص‎ )١( 


ر ع رس 


لحف الى بالا ار 
الكمال. وجلب الخير. ودفع السوء عن الذات. وغير ذلك, فالاهتمام إلى هذه المنحة 
الإلميّة لها الدور البليغ في نيل الكثير من الخيرات. ومنها ما نحن بصدده. 

وما أكثر ما يمنع الحياء من الفواحشء والذنوب, ولذلك قال ينه «الجياء من 
الإيهان, الحياء خير كلّه. الحياء لا يأتي إلا بالخير. فإن الرجل إذا كان حييّاً / 
يرخص حياؤه من الخلق في شئٍ من الفواحش. فضلاً عن الحياء من الله»7". 

وليكن لسان حالك في كل حال مخاطباً نفسك الأمّارة: 

«ويلي. كلّما طال عمري كثرت خطاياي. وم أشني أما ان لي أن أستحي من 


يي 


المحصومون والحياء: 

ولنا في أهل العصمة والطهارة عبرة ودرس”؛ فهم - مع أنّهم معصومون. مبرّؤون 
من الذنوب, والمعاصيء والأرجاس - تجدهم أكثر الناس تضرعاًء وخشية؛ وحياء من 
الله#ق؛ لما يرون من عظيم نعم الله عليهم. فهم مع كل الطاعات والتقربات يجدون 
أنفسهم مقصّرين في أداء حق الله تعالى. فيستغفرون من هذا التقصيرء ولعلهم 
يستحون من أفعاطم؛ لأنّها لا تناسب مقام فاطر السماوات والأرض 

وإن تركوا الأولى في آن من آنات حياتهم تجدهم في البكاء الدائم؛ والاعتذار, 
والندم, والحياء, مع أن ترك الأول لين كعصية. 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 58 ص 78" .١‏ من أدعية الإمام أمير المؤمنين مَل. 
(1) مناقب آل أبي طالب- ابن شهر أشوب ج ". ص ١191؟.‏ 


يُنقل عن الأصمعي أنه قال: «كنتُ أطوف حول الكعبة ليلة؛ فإذا شابهٌ ظريف 
الععائل::وعليه ذوَايئان: وهو متعلق بأستاز الكعبة: ويقول: نامث الغيون: وعلنت 
النجوم, وأنت الملك. الحي”» القيّوم, غلّقت الملوك أبواها. وأقامت عليها حراسها, 
وبابك مفتوح للسائلين, جئتّك؛ لتنظر إلي برحمتك. يا أرحم الراجمين. 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم 
يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السقم 
فداعاء رود نشول اليف قاطي 
وأنبت «وعددك يا قليوة لم نمم 


أدعوك روونر دل مون به 


إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف 
فمن يجود على العاصين بالنعم؟! 
قال الأصمعي: فاقتفيته. فإذا هو زين العابدين مكَلِْ». 
وُينقل عن طاووس الفقيه: «رأيته - أي زين العابدين لله - يطوف من 
العشاء إن السحرء ويتعبّد. فلمًا لم يّرَ أحداً رمق السماء بطرفه, وقال: 
إطي. غارت نجوم سماواتك. وهجعت عيون أنامك. وأبوابك مفتّحات للسائلين. 
جئتك؛ لتغفر لي؛ وت رحمني؛ وتريني وجه جدّي محمد في عرصات القيامة, ثم بكى. 


1" ا ا تي افقو ام نفج 

وقال؛ 

وعرتك. وجلالك. ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك 
شالك ولا بنكالك جاهل, ولا لعقوبتك متعرض» ولكن سوّلت لي نفسي, وأعانني 
على ذلك سترك المرخى به علي”» فأنا الآن من عذابك مَنْ يستنقذني؟! وبحبل من 
أعتصم إن قطعت حبلك عنّي؟! فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك. إذا قيل 
للمخفين جوزواء وللمثقلين حطواء أمع المخفين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط؟ 

ويلي. كلّما طال عمري كثرت خطاياي. وم أتب. أما آن لي أن أستحي من 
ري ؟! 

ثم بكى. 

ثم أنشأ يقول: 

أتحرقني بالئار يا غاية لمنى فأين رجائي ثم أين محبتّي؟! 

أتيت بأعمال قباح ردية ومافي الورى خلق جنى كجنايتي 

ثم بكى, وقال: 

سبحانك. تُعصى كأنّك لا ترى. وتحلم كأنّك لم تُعصء تتودّد إلى خلقك بحسن 
الصنيع. كأن بك الحاجة إليهم: وأنت - يا سيّدي - الغني عنهم. 

تم خر إلى الأرض ساجدا, فدتوث منه:.وشلت رأسه.ووضعته غلى ركديتي: 
وبكيت حتّى جرت دموعي على خدّه. فاستوى جالساً. 

وقال: مَنْ ذا الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟! 


فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله, ما هذا الجزع والفزع؟! ونحن يلزمنا أن 
نفعل مثل هذاء ونحن عاصونء جافون, أبوك الحسين بن علي, وأمّك فاطمة الزهراء. 
وجدذك رسول الله. 

قال: والتفت إلي؛ وقال: هيهات. هيهات. يا طاووسء دع علي حديث أبي. 
وأمّي. وجدّي. خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان حبشيّا. وخلق النار لمن 
عصاه ولو كان سيّداً قرشياً. أما معت قوله تعالى: اذا : ' نح في الصور قلا أنسَابَ بهم 
َوْمْذ ولا سََاءنُونَ74"؟! والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدّمها من عمل صالح»” 5 


ذكر البصير: 

جاء في المصباح نقلاً الشيخ العارف رجب البُرسي: «البصير: مَنْ أكثر ذكره في 
المجمّعات خض مد غنال بالعناية والرعايق 29 

وقال المناوي: «البصير: المدرك لكل موجود برؤيته. وخاصيّة وجود التوفيق. 
فمن قرأه قبل صلاة الجمُعة مائة مرة فتح الله عين بصيرته. ووققه لصالح القول, 
والعمل» © 


.١٠١١ سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 

(1) مناقب آل أبي طالب- ابن شهر آشوب ج *, ص 190- 787. 
(") المصباح - الكفعمي. ص //4. 

(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي ج 7. ص١55.‏ 
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قال تعالى: طإلا تَدرَكه ار وَمُوَيدر ك الأنصّار وَهوَ الُطيفُ الحَبيير7". 

وقال سبحانه: اللَهُ تطيف بعبّاده ررق مَنْ َشَاء وَهُوَ لوي العزبة74". 

قال الغزالي: 

5 32 ٠ 5-3 3 0 

«اللطيف: إِنّما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالحء وغوامضهاء وما دق 
منها. وما لطف, ثم يسلك في إيصاها إلى المستحق" سبيل الرفق دون العنف. 

فإذا اجتمع الرفق في الفعل. واللطف في العلم, تم معنى اللطف, ولا يتصوّر كمال 
ذلك إلا لله تعالى. 

فأمًا إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يكن تفصيل ذلك. بل الخنفي مكشوف في 
علمه كالجلي من غير فرق. 


وأما زققه ق الأفغال ولطفه فيهاء “قلا يدخل أيضاً تحت الحضصرء إذ ل يرف 


١١7“ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الشورى: الآية الى 


1 لمم .0 للق بأْسْمَءاللّه/رج١‏ 
اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله. وعرف دقائق الرفق فيها. وبقدر انساع 
المعرفة فيها تتّسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف)7". 


لم سمي اللطيف؟ 


وقد وردت الروايات في شرح معنى هذا الاسم. ومنشاً تسمية الباري به. منها 
الرواية المرويّة عن الإمام الجواد مكَيِةٍ حينما طلب منه السائل أن يشرح له معنى 
اللطيف, فقال: «إنّما ممّيئاه لطيفاً للخلق اللطيف؛ ولعلمه بالشيء اللطيف ما خلق 
فن البغواطن :والذ 78 وعا هو أصفر منهماء له يكاد تدركه الأبضار والعقول؛ لضغر 
خلقه من عينه؛ وسمعه؛ وصورته, لا يعرف من ذلك؛ لصغره الذكر من الأنثى؛ ولا 
الحديث المولود من القديم الوالد””". فلما رأينا لطف ذلك في صغره. وموضع العقل 
فيه. والشهوة للسفاد. والهرب من الموت. والحدب”/ على نسله من ولدهء ومعرفة 
بعضها بعضا وما كان منها في لجج البحار. وأعنان السماء. والمفاوز, والقفار. وما هو 
معنا في منزلناء ويفهم بعضهم بعضاً من منطقهم, وما يفهم من أولادهاء ونقلها الطعام 
)١(‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - الغزالي. ص -١54‏ 156. 
(0) الذر: صغار النمل. 
() هذا تنبيه منه طلةٍ على وجود الحيوانات الحية والميكروبات المخفية عن الأنظار والعقول؛ 
قبل وجود المكبرات واختراع الميكروسكوب والمنظار بقرونء وغير خفي أن العلم بذلك في أحد 
عشر قرناً قبل زماننا م يك يحصل إلا لذوي النفوس الكاملة والأنظار الثاقبة. الذين خصهم الله 
من بريته بفضله. وأيدهم بحكمته. وانتجبهم لولايته من بين خلقه, وعلمهم ما لا يعلم غيرهم 
فق قنة دن ادن 


(4) الحدب: العطف والحنان. 


إليها. والماء. علمنا أن خالقها لطيف وأنّه لطيف بخلق اللطيف»7©". 
تجليات اللطيف: 

إن لحة خاطفة في عالمي التكوين والتدبير يتجلّى لنا - بكل وضوح- مدى 
علمه - سبحانه - الواسع؛ والدقيق بمصالمح الخليقة. حيث لم يكرك موجوداً من 
الموجودات إلا وقد أحاطه بجميع مستلزمات الحياة المناسبة له. ولتي تهديه إلى 
كماله المنقنوذة: واللطلوب منة ربكل عناية ورغاية» ورفق. 

وهو المهيّى لرعيّته سبل الارتقاء والسعادة من حيث لا يشعرون. فكان بحقٌ هو 
اللطيف الخبير دون غيره. على نحو الحقيقة والصدق. 

ولكي تتجلّى لنا حقيقة لطفه ونستشعرها أكثر مما مضى نشير إلى جانب يسير 
منها: 
النحل ولطف الباري: 

«انظر إلى النحل. واحتشاده في صنعة العسل. وتهيئة البيوت المسدسة, وما 
ترى في ذلك من دقائق الفطنة, فإنّك إذا تأمّلت العمل رأيته عجيباً لطيفا. وإذا رأيت 
المعمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس. وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبيا 


.196 حار الأنوار- العلامة الجلسي ج *. ح‎ )١( 


36 و اللو اا للا 
3 2 3 
جاهلا بنفسه”", فضلاً عمّا سوى ذلك. ففي هذا أوضح الدلالة على أن الصواب 


والحكمة في هذه الصنعة ليس للنحل؛ بل هي للّذي طبّعه عليهاء وسكّره فيها 
لمصلحة الناس»29". 


السّمّك من آيات اللطف: 

«تأمّل خلق السمك. ومشاكلته للأمر الذي قدر أن يكون عليه فإنّه خلق 
غير ذي قوائم؛ لأنّه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء. وخلق غير ذي رية؛ 
لأنّه لا يستطيع أن يتنفس وهو منغمسٌ في اللجّة. وجُعلت له مكان القوائم أجنحة 
شداكٌ يضرب بها في جانبيه كما يضرب املاح بامجاديف من جاني السفيتة, وكسا 
جسمه قشوراً متاناً متداخلة كتداخل الدروع والجواشن”"؛ لتقيه من الآفات فأعين 


بفضل حسٌ في الشم؛ لأن بصره ضعيف؛ ولماء يحجبه؛ فصار يشم الطعم من البعد 
البعيد؛ فينتجعه 9 فيتّبعه. وإلا فكيف يعلم به وبموضعه؟! 


)١(‏ أي: ليس له عقل يتصرف في سائر الأشياء على نحو تصرفه في ذلك الأمر المخصوص. فظهر 
أن خصوص هذا الأمر إلهام من مدبر حكيم, أو خلقة وطبيعة جبله عليها في شأن مصلحته 
الخاصة. مع كون هذا الحيوان غافلاً عن المصلحة أيضاً. ولعل هذا يؤيد ما يقال إن الحيوانات 
العجم غير مدركة للكليات. (من تعليقات البحار). 

ملاحظة: هذا الهامش - وما يأتي - منقول من المصدر. أي: التوحيد, المفضل بن عمر الجعفي. 
() التوحيد- الفضل بن عمر الجعفي. ص 6/. 

() الججواشن: جمع جوشنء وهو الدرع أو الصدر. 

(4) ينتجع: يطلب الكل في موضعه. 


واعلم أن من فيه إلى صماخه”" منافذ. فهو يعب الماء بفيه. ويرسله من 
صماخيه. فيتررّح إلى ذلك كما يتروّح غيره من الحيوان, إلى أن تنسّم هذا النسيم. 

فكّر الآن في كثرة نسله. وما خص" به من ذلك. فإنّك ترى في جوف السمكة 
الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة؛ والعلّة في ذلك أن يمّسع لما يتغذّى به من 
أصناف الحيوان؛ فإنَ أكثرها يأكل السمك. حمّى أن السباع أيضاً في حافات 
الآجام”" عاكفة على الماء أيضاً؛ كي ترصد السمك. فإذا مر بها خطفته, فلمّا كانت 
السباع تأكل السمك. والطير يأكل السمك, والناس يأكلون السمكء والسمك يأكل 
السمك. كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من الكثرة. وأشباه هذا مما 
رقف الناس عليه سال بعد حال, وزماناً بعد ز مان276. 
لطف الله على العباد: 

إن آيات لطفه - تعالى- لا تحتاج إلى بيانء بل من المعيب جداً أن نشير إلى 
دلائل لطفه على العباد. وكأنّها خافية على العباد غير ظاهرة. وتحتاج في إثباتها إلى 
دليل وبرهان, في حين أَنّهم منذ أن وطأت أقدامهم هذه الأرض - بل وقبل ذلك في 
عالم الذرّ والرحم - يتنعٌمون. وغارقون في جود لطفه 38. 

أليس بلطفه وكرمه ستر قبائح فعالنا عن أقرب الناس إلينا؟! فلو انكشف لهم 
)١(‏ الصماخ - بالكسر-: خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأسء والجمع صمخ. وأصمخة. 


(") التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص"7. 


1" الى رامل الل ره 
ما هو منكشف للمولى - سبحانه- من تلك المعاصي, والذنوب. وخبث سرائرناء لما 
رأيت هذا الاحترام والإجلال في قلوبهم. بل لرأيت الهوان. وعدم الاحترامء والبراءة 
مناه ولعلك تسمع في بعض الآونة ما ينكشف من عورات الآخرين, ولتي لو 
انكشف من خبائئك واحدة لما كان ليلك ليلاً. ولا نهارك نهاراً. فتعرف من خلاها 
عظمة النعمة التي أ: نت غارق فيها. حيث نالك من لطف الله الكثير. بأن أظهر الجميل 
من فعالك, وستر القبيح منهاء وكم من ثناء جميل للست أهلاً له قد نشره اللطيف 
الخبير لك. 

«اللهم مولاي. كم من قبيح سترته؟! وكم من فادح من البلا أقلته؟! وكم من 
عثار وقيته؟! وكم من مكروه دفعته؟! وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته؟! 

اللهم عظم بلائي. وأفرط بي سوء حالي. وقصرت بي أعمالي. وقعدت بي 
أغلالي. وحبسني عن نفعي بعد أملي. وخدعتني الدنيا بغرورهاء ونفسي بجنايتها. 
ومطالي. يا سيديء فأسألك بعزّتك أن لا يحجب عنك دعائي. سوء عملي وفعالي. 
ولا تفضحني بخفي' ما اطلعت عليه من سري, ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته 
في خلواتي. من سوء فعليء, وإساءتيء ودوام تفر يطي » وجهالتي. وكثرة شهواتي» 
وغفلتي. وكن اللهم بعزّتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. 
إلهي. وربّي. من لي غيرك, أسأله كشف ضرّي. والنظر في أمري؟1»”". 


فهل تجد مولى أعظم لطفاً. ورحمة, وعطفاً منه عليك؟! هيهات. 


)5( فقرات من دعاء كميل. 


العبد واللطيف: 


إن للعيةحطوظ متعلادة مق :هذا القسن النظلبب: بوينواني غبت للازساء إن 
مراتب الكمال, والسمو, والْتي منها استشعار اللطف الإيّ الدائم عليه. وعلى البريّة 
جميعاً. ولاسيّما في حالة الصلاة التي هي معراج المؤمنء التي يكون للإنسان مع ربّه 
حالات الخلوة. والتفرد به. فيُقبل الله - تعالى- عليه بوجهه الكريم. آخذاً بيد عبده 
إلى ما لا تدرك كنهه عقول مَنْ اشتغلوا بالحطام. ويعرف حقيقة ذلك الأوحديّ من 
الأنام, وقليل ما هم نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

وقد أشار العام العارف الشيخ محمد أمين زين الدين َي إلى جانب من جوانب 
استشعار اللطف الإطي” إليك نصّه: ْ 

«إن العبد إذا آمن بالله كزيل حق الإيهانء واستيقن بإحاطته الشاملة الطلقة 

مخليع الوجؤدات: والكونات حو البقين, وعم عق العلم أن جميع الأشياء قائمة به 
تعاش مكامدة نردوم ال وكوف الس روليات سراد كل باتيما 
من تكامل, وتطورء وارتقاء, فهو نتاج لخنضوعها لربّها. وإسلامها لأمره. واتباعها 
السبيل ألذي يسره لهاء ووجهها إليه بتقديره. وتدبيره. 

إن البذرة الصغيرة لا يمكن ها - مطلقاً - أن تصبح شجرة كبيرة يانعة,. تؤتي 
أكلها. وتنتج تُرهاء مالم تسلم وجهها لمكوتها. ومبدعها العظيمء فتسلك السبيل 
الذي يسّره. والنظام الذي قدره. 


وإن النطفة الحقيرة لا يمكن ها أنْ ترتقي فتعود حيواناً كبيراً له منافعه, 


0 او اان مط و اللان باك درا 
وفرائده في الحياة, ما م تخضع لبارئهاء فتّبع ما أمرها به من أمرء وتسير على ما نمج 
ها من نظام. 

وإن النعاواتة: والأرض .ونا قوعااونا بيعدا يكن ذا ان يدكل إلى هذه 
الغاية من الإحكام والإتقان, مالم تخضع للإله الذي صنع كل شيء فيها فأحسن, 
وصور فأتقن, وقدّر فأحكم, وربط الغايات فيها بالمبادئ والمسيّبات بالأسباب. 

وإ وين الترق الشعيف اليك الامكن له أن يصو إنسانا سيريا كنافلاء 
تسخّر له جميع ما في السماوات والأرض. إلا إذا اتبع الهدى الذي وجّهه إليه ربّه. 
وسار على نهجه طائعاً خاضعاً: ألم تَرَأنَّ لهج لَه مّنْ في السّمّاوات وَمَنْ في الْأرْضٍ 
ونس ولْممرُ ولنْجُم والجبال وَالشجرُ وداب وكثِرٌ من اناس وكير حَقَّ عليه عاب ومن 
2 َو ةل مو م وسد م« 2 00000 )00( 
هن الله فما َهُ من مكرم إِنَّ الله تمل ما يا 5 

إن العبد إذا آمن بجميع ذلك حق الإمان, وقد مهّد له العلم الحديث أن يؤمن, 
وألزمه الفكر الواعي الحصيف أن يعترفء ثم نظر في نفسه. ورأى عناية الله به 
خامة, الى شملته قبل تكوينه, وبعد وجوده, والتى له ينقطع عنه مددهالء ولا 
ينقص عطاؤهاء ولا يخرج عن إحاطتها به طرفة عن ولو قدّر له أن يخضرج عن 
حياطتها. أو ينتهي عنه عطاؤهاء لما كان شيئاً مذكوراً. 

ثم نظر في الصلاة نفسها. فوجدها أحد مظاهر عناية الله به. وكبرى المناهج التي 


.16 سورة الحج: الآية‎ )١( 


لطف الله ومن فضلهء ومدده. ونوره. ما يرتفع به إلى مصاف الأولياء الكاملين 
الواضلين. 

وأي لطف أعظم من أن يأذن الإله العظيم - الذي لا منتهى لعظمته, ولا منتهى 
لجلاله. وكبريائه. ولا منتهى لغناه - لعبده الضعيف الذي لا حدّ لضعفه. في أن يقف 
بين يديه, ويناجيه, ويدعوه, ويبثه شكواه, ونجواه. وينزل به رجاءءه. وحوائجه. 
ومهماته, وهو يسمع له و يستجيب» ويكشف ضره. ويزيده من الطمدى, ويزيده من 
العطاء, ويزيده من النور والصفاء. 

إن العبد إذا آمن بجميع هذه الحقائق حمق الإيمان. واستشعرها في فكره. وفي 
قلبه. وفي مشاعره حق الاستشعار - وكل هذه الحقائق جليّة لا ريب فيها- . تهيّأ 
له حضور القلب في صلاته. وعباداته. وبلغ الغاية التي يريدها من عبادته. ولتي 
أزادها الله حزن قدرم وضورة وهداة» وسش له السبيل: 

فيكون في وقوفه في صلاته بين حالين. رغبة في التقدّم؛ ليستزيد من عطاء ربّه. 
وخوف من التأخّر بالخذلان والحرمان منه. وفي حديث الإمام جعفر بن محمد ماكَلْه: 
«لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنّة. فإذا صلّيت فأقبل بقلبك 
على الله كَرَوبِل؛ فإنّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله كزيل ودعائه. إلا أقبل 
الله عليه بقلوب المؤمنين, وأيّده مع مودّتهم إِيّاه بالجئّة» 727" 


(؟) كلمة التقوى- الشيخ محمد أمين زين الدين ج .١‏ ص 8/ا- 9/ا". 


مر 000 


١ك‏ ال ل ل ا قن كا اندرا 
8 _ 
الرفق يعباد الله تعالى: 


يقول الغزالي في المقام: «وحظ العبد من هذا الوصف: الرفق بعباد الله تعالى, 
والتلطّف بهم في الدعوة إلى الله وإلى سعادة الآخرة. من غير ازدراء وعنف. ومن 
غير خصام وتعصّب»”". ١‏ 

«وأحسن وجوه اللطف فيه: الجذب إلى قبول الحق" بالشمائلء والسيرة المرضية, 
والأعمال الصالحة؛ فإنّها أوقع. وألطف من الألفاظ المزيّنة»". 


الرفق من معالي الأخلاق التي من تزيّن بها فقد نال خير الدنيا والآخرة, وأوتي 
من الخير الكثير. وهو من أبرز صفات الأنبياء عله بل من أجلى صفات الله تعالى. 
وأفعاله. وقد حثنا على التخلّق بسمة الرفق, كما في الرواية عن الإمام الباقر مكَلْهِ: 
«إن الله ييل رفيق” يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»7", 
وفي حديث عن رسول الله يبه : «إن الله رفيق” يحب الرفق في الأمر 0 

فيظهر من هذا الخنطاب النبوي الشريف أن الحكم الأولي للشريعة السمحاء في 
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(5) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج ص 1088. باب الرفق. 
(4) المصدر السابق. ص .١164‏ 


فقال اللطيف عَدٌَول: اهبا إلى فرْعَوْنَ نه طَمَى (6) فَمُولاكَهُ قُولا ينا لله دكُْ أو 
تشصى 14 فأمان -سيعانةت أن فى اللين من التأثير والخير الكثير ما لا تجده في 
غيره من العنف. والشدة. والغلظة. 

فإذا كان تأكيد الشارع الأقدس على اللين في التعامل مع الكافر المعاند. فمن 
باب أولى أن يكون هناك حث على اللينء والرفق بالأخيار, والمؤمنين. لذا تقرأ في 
الذكر الحكيم قول اللطيف الخبير: طواخْنض جَتَاحَكَ لمن بعك من الْمؤمنين)74". 

كما رتسل اكد السروف والرفق لفل والعيالت لامتكنا الوالديق: الل ويا 
فتئا من السعي الحثيث والجاد لتربية الأبناءء والذراري- ؛ إذ الأقربون أولى 
بالفاروق: على العروف: ارقو #والرة اند اهنا النطتات مين المؤي اللطيق 
#وقضى ريك ألا تعْبدوا إلا ناه وبالوا لوالدئن إحْسانًا ما بن عفْدك الكبرَ أحَد 3 أ ْكلامُمًا ثلا 


0 
ان 98 0 


َل هما أف ولا ترما وق هما ينا 4 

وفي الحديث الشريف: «إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب 
الرفق»7*) ش 

ومّنْ أمر بالرفق بالكافر المعاند. وحث على خفض الجناح للمؤمنين. واهتمّ 
)١(‏ سورة طه: الآيتان 4".44. 


000( سورة الحجر: الآية 8/1 


(4) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج 4: 108 باب الرفق. 


ئك اع فادرا 
بالأهل, والأبوين. وأمر باللطف بهم, والإحسان هم ما أمكن, فكيف ينسى أن يأمر 
الإنسان بالرفق بذاته؟! لذا وار قن شه وعدم" إإقاعهاق الوالك بجو الريقتاة 


- 


قائلاً: نا أنها 1 أمكُوا فوا أَنْمُسَكُم وأملِيكُمْ ارا وفوا الَاسُ والحجارم حَليَْا مَلادَكَة غلاظ 
شداة لايمْصُون الهم رهم عون ما و11 . 
فالطّفْ بنفسك أيّها العزيز؛ فإتّها لم تخلق للنار والعذاب بل للجنّة الواسعة التي 
عرضها السماوات والأرض. فطوبى للعاملين. لوَسَارِعوا إلى مَغْفْرَة من ربكم وحدّة 
عَرْضْهًا السمَواث وَالأرْض أعدّت للسمينَ )1١0[‏ الذين ُو في السرّاء والضراء والكاظمينَ ايض 
وَالْمَانَ عن اناس وال هحب الْمُحْسِدينَ 00 لذن إِذا َعَلُوا قاحشّة شَدَأُوْ ظَلْمُوا في كر 
الله هَاسسَشعروا لوهم ومن عفر لذو ب إلا الله وم نصروا عَلَى ما لوا وَهْمْبَْلْمُونَ )1١0(‏ أولنك 


ا 1 ا 0 م ميا هم سدسم مه 00 عمو م ع 
جَرَاؤْهُم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحها الأَهَارُ خَالدينَ فيها وبعم ا جْرُ العا ملي»7 


ينقل الشيخ الكفعمي' عن العارف البُرسي: «اللطيف: ما أسرعه لتفريج الكروب 
إذا ذكر في أوقات الشدائد». 


)00( سورة التحريم: الاية 3 
(7) سورة آل عمران: الآيات 18-188. 
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العلى 


مه 


قال تعالى: لَه ما في السمَاوَات وما في الْأرْض وَهُوَ لعل العظية04". 

وقال العلى' العظيم: #إذَاك أن الله هوَ الح وأنَّ ما تْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل وأنَّ الله مو 
العلى الكبير74". 

قال الغزالي: 

«العلي: هو الذي لا رتبة فوق رتبته, وجميع المراتب تله عقي وذلك 1 
العلي مشتق من العلو, والعلو مأخوذ من العلوّ المقابل للسّفلء وذلك إِمّا في 
درجات سيوس كالدرج. والمراقي» وجميع الأجسام الملوضوع بعضها فوق بعض. 
وإمّا في الرتب المعقولة للموجودات المترئّبة نوعاً من الترتيب العقلي” 

فكل ماله الفوقيّة في المكان فله العلو المكاني. وكل ما له الفوقيّة من الرتبة فله 


)0( سورة الشورى: الآية 53 
0( سورة لقمان: الآية ررس 


| 070700ا0اا ل‎ 0 0003١1١1 
الغلر ارقي‎ 

أقول: لن تجد هذا الاسم الشريف مصداقاً حقيقيّاً إلا لله تعالى. فهو وحده الذي 
أنشأ الخلق بعد العدم. وهو الذي وهبهم نعمة الوجود. ومنحهم شرف التحقق بعد 
أن كانوا في عالم العدم, واللاشيئيّة الحضة, وهذا ما أقرّنه فطرة البشرء حتّى مع 
انحراف عقائدهم. واختلاف أديانهم, إلا القليل القليل منهم: فحتّى المشرك - الذي 
يعبد الصنمء ويتقرب إليه - يؤمن أن الأصنام م تخلق السموات والأرضء فهو م 
يشرك في الخالقيّة. وإِنّما كان شركه في الربوبيّة؛ حيث 0 
قال تعالل: «إولنن سَأَنهُمْ مَنْ خَلنَ السَمَاوات والأرْض لَمُونَ الله قل الحَمْد لله بل أككرْهمْ لا 
0 

ومن البديهي' أ من كان له أمر الخلق والإيجاد للموجودات من العدم 
واللاشيئية المحضة, كان له ملكيّتها؛ 9 جروا فيه وضعه وقدن أس- 
سبحانه - إلى هذا بقوله: لله مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأرض وَمُوَ اللي ) المطيم76”. 

إن اللخلوقات جميعاً جميعاً - وفي جميع عوالها. ونشآتها - لمفتقرة لفيض الباري عَنَوَ 
في أصل وجودهاء واستمرار بقائها. ولا يمكن ها أن تستغني عنه في أي شأن من 
شؤونهاء وذلك يكشف مدى ضعف وحقارة هذه الموجودات. وأنها -في ذواتها - 


.١77 اللقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
سورة لقمان: الآية ع8‎ (0 
. سورة الشورى: الآية‎ )*( 


العللي مق فد توق افق ولو 101 
باطلة وزائلة, وليس لا من شيء إلا ما وهبها إياها سيدهاء وول نعمتهاء فهو العلي. 
لمتفضّل عليها جميعاً. وهو الذي لا يعتريه النقص والعدم في جهة من جهات 
الوجود. أمّا هي فإن نداء ضعفها لا يفتر. وضجيج حاجتها إلى الله ل مستمر. تطلب 
الفيفان بيعل الفيظنوالذن بعك :اله وى وار يونا دولل اوعنةالبذا يوم ديسقن 
توضيم - شيئاً من مدى علو رتبة الخخالق على المخلوق. ولعل في قوله 38: «طإذَلكَ 
أنَ الله مو الحق وَأنَّما يَعُونَ من دُونه الباطل وأنَّ لل ُوَ اللي الكبير74" إشارة إلى هذه 
الحقيقة, وإن مرتبته فوق مرتبة الخلق بما لا يكن وصفه. وما هذه التوضيحات إلا 
من باب ضيق الخناق عن كشف هذه الحقيقة؛ إذ لا قياس - أصلاً - بين النالق 
العلي” العظيم بازككَلَنَ وبين مخلوقاته الفقيرة إليه بكل معاني الفقر والفاقة. 

ولنذكر بعض معاني الاسم الشريف "العلى” مزيداً للإيضاح: 

- أنّهِ 2 أعلى وأشرف من كل كمال أنصفت به الموجودات, فهي لا تخرج‎ -١ 
مع شرافتها - عن كونها معاليل لعلّة الوجود. وهي اله فهو أشرف وأسمى‎ 
مصاديق الوجود؛ لإفاضته الحسن والكمال على كل عام الإمكان, لذا تقرأ في دعاء‎ 
الجحوشن:‎ 

«يا أخبر من كل خبير. يا أشرف من كل شريفء يا أرفع من كل رفيعء يا 
أقوى من كل قوي, يا أغنى من كل غني» يا أجود من كل جواد, يا أرأف من كل 


)00( سورة لقمان: الآية ره 


لد 
34 1 سرس 
وووف ووو ووو فو ءءء ااال ثي...ءم. العحخنى باسسماع 


وقال تعالى: #إصبعَة الله ه ومن أَحْسَنُ من الله صبَْة 1 بحن لَه عا بسُون7". 


هم عم 


وقال تعالى: الذي أَحْسن كل شيء حَلَمَهُ بدأ حَنَ اسان من طين (1) ثم مَل له 
نل ما توي (0) مسو ذه من رح ولك انع ول صّارَ وَالأد ليا 
ما مشكرون 20 
-١‏ أنه قل علا عن الأشباه, والأنداد2, قال تعالى: قاط السّمَاوَات وَالأرْض عل 
م / من أَسْسكمْ أَرْوَاجًا وم الأنعام أَرْوَاجًا دروك فيه لي سكدئله شي شي وَهُوَ السّميمُ صر 
وقال تعالى: فإ أمن يَبْداً الحَلىَ م تعيدة ومن رز كم من السّمّاء والأريض نَم مم اللَه قل 
ا باتك نكم صادقن 9 


*- أنه أسمى وأرفع من أن تُدرك الممكنات وعقول البشر - حتّى العرفاء - 


)١(‏ بار الأنوار- العلامة الجلسي ج ,4١‏ ص ."4٠‏ دعاء الجوشن الكبير 
(7) سورة البقرة: .١78‏ 

(5) سورة السجدة: الآيات /ا- 4. 

() التوحيد - الشيخ الصدوق: 198. 

(4) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

.564 سورة النمل: الآية‎ )١( 


حقيقة بعض كمالاته. فضلاً عن درك ذاته7". 


لذا مُنعنا من التفكر في ذات الله تعالى. كما في الخبر عن أبي بصير قال: قال أبو 
جعفر مَكَبةِ: «تكلّموا في خلق الله. ولا تتكلّموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد 


صاحبه إلا تحيّرأ»29. 


وإنّما يرجع المّنع إلى كمال الله المطلق غير المتناهي. ومن جهة أخرى إلى ضعف 
القابل. وهو الباحث. والتفكّر في لله فمئله كمدل الطفل البليد, لذي يريد أن 
توصف له الدنيا من خلال ثقب إبرة, فعضو أن اللا عى :هذا سين ::والازارق: 
والأخضر. الذي يراه ولا يدري ما هو. وكيف هوء وهو غافل 2 تام الغفلة - أن 
الحكماء تاهوا في معرفة هذه الدنياء والأسرار الكامنة فيهاء مع أنّها إحدى أضعف 
نشآت الخلق, فلا تقاس بالجمنّة, ولا بالعوام الأخرى, فأقروا ‏ مع علمهم ‏ بجهلهم. 
فكيف يتصور معرفة الخالق العلي العظيم؟! 

عن أبي جعفر مَحلْةٍ قال: «إيّاكم والتفكر في الله. ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى 
عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه»7". 


- ويقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: العلي: هو الرفيع القدر من عَلي» وإذا وصف الله‎ )١( 
تعالى - به في قوله: (إنه هو العلي الكبير- إن الله كان علياً كبيراً) فمعناه: يعلو أن يحيط به‎ 
وصف الواصفين. بل علم العارفين. (المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني, كتاب العين:‎ 
0 

(5) الكافي - الشيخ الكليني ج .١‏ ص41. ح١.‏ 

(5) الكافي- الشيخ الكليني ج .١‏ ص 47. ح7. 


ص[ مر 8 رس اكد 
0 التَخْلد بأُسْمَاء الله/ ١‏ 
فصقم م ممه مممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم م ممم نمم وو وا وو م التحالق ياسماةء الل وح 


وقال تعالق: 0 في الأرْضٍ من شجرة كلا والبَحْريَمْدهُ من , تعده سَبْعَة حُرامَا 


لعل سيرنا في أبحاث هذا الكتاب قد كشف الستار لنا عن بعض جوانب 
كمالات المولى عل وهي كافية في كشف بعض الستار عن علوّه. وارتفاعه عن 
شلقه هلوا كبارا وترهة من أن زدرك كباله عفرل أ ولباكده وعتامقه الكل هبد 
ا 0 قَالَ ا 
َال أن تراني ولكي انظر إلى ابل إن اسعرٌ مكمه مسو تراني لما تحلَى رس بل جفكة م4 
وخر مُوسى صعمًا فلم أقَاقَ ذال سباك نبت إلِئِكَ 0 0 لزي (145) َال با مُوسى إِنْي 
اصْطََيكَ على اناس برسالاتي و تكلامي ع 9 3 من الشأكرين 0" 


فهو علا وتعالى أن يكون له نظيرٌ في الخالقيّة والصانعيّة, كيف والبشر 
ترعرام داهم ون ججلقةة! استعانوا بخلقه؛ لتيسير أمورهم؛ وتطويرها إلى الأكمل. 
0 ا افع فلن 


)١(‏ سورة لقمان: الآية /اا. 
(7) سورة الأعراف: الآيتان: 1272144. 


«وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها. واختراعها. وكيف لو 
اجتمع جميع حيوانها. من طيرهاء وبهائمها. وما كان من مراحهاء وسائمها. وأصئاف 
أسناخها. وأجناسهاء ومتبلّدة أتمهاء وأكياسها. على إحداث بعوضة ما قدرت على 
إتداتهة. ولةتتروة فيف تسيل إن إعادها ولع رات خقوفا و عا لتك 
وتافث: وعجزت قواهاء وتناهت. ورجعت خاسفة حسيرة, غارفة بأكها مقهورة: 
مقرة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بالضعف عن إفنائها»7". 


العبد والعلى: 
وأمّا حظ العبد من هذه الصفة العظيمة, وهذا الاسم الشريفء, فيمكن الإشارة 
إلى جانبين: 


أ-الترفع والتدرّه عن سمات أهل الدنيا: 

فعال البشر مرآة لعقوهم, واعتقاداتهم, فمّن جعل الدنيا أوّل وآخر هسّه. كان 
ذلك كاشفاً عن مقدار عقله. وجودة تفكيره. ونضجه. ومدى دركه. وتثمينه للأمور, 
فمن يرجح الدنيا على الآخرة إِنّما يكشف بذلك عن هشاشة تفكيره. وضعف إيانه 
ويقينه بكلام الأنبياء. والأوصياء. والأبرار من العلماء. قهم - لتقريب حقيقة الدنيا 
إلى أذهان الناس - تجدهم مل يأتون بأمئلة عدّة للكشف عن حقيقة الدنيا, 
والزهد فيهاء والنظر إليها بنظرة واقعيّة وصحيحة؛ من قبيل ما يروى عن الإمام 
الكاظم مَكَلْةِ: «مثل الدنيا مثل الحيّة. مسّها لِيّن, وفي جوفها السمّ القاتل. ويحذرها 


.185 شرح نهج البلاغة- محمد عبده ج ”. ص 178, الخطبة‎ )١( 


4 ا ااا ا ا 0 
الرجال ذوي العقول. ويهوى إليها الصبيان بأيديهم»'". 

وإذا أردت أن تعرف صفات عبيد الدنيا وعشّاقها فسأخبرك بهم؛ تتميماً 
للفائدة: 

جاء في حديث المعراج: 

«يا أحمد. أهل الدنيا من كثر أكله. وضحكه. ونومه. وغضبه. قليل الرضاء لا 
يعتذر إلى من أساء إليه. ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه. كسلان عند الطاعة. 
شجاعٌ عند المعصية, أمله بعيد. وأجله قريبء لا يحاسب نفسه. قليل المنفعة. كثير 
الكلام. قليل النوف. كثير الفرح عند الطعام. 

وإنّ أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء. ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس 
عندهم قليل؛ يحمدون أنفسهم بما لا يفعلونء ويدّعون بما ليس هم, ويتكلمون بما 
يتمنّون؛ ويذكرون مساوي الناس. ويخفون حسناتهم. 

قال: يا رب هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا؟ 

قال: يا أحمد. إن عيب أهل الدنيا كثيرٌ فيهم الجهل. والحمق لا يتواضعون لمن 
يتعلّمون منهء وهم عند أنفسهم عقلاء. وعند العارفين حجناء» 9 

أمّا أصحاب اليقين والكمالء فإنّك تجدهم قد ترفعوا. وتعالّوا عن حُطام هذه 
الدنيا الدنيّة. وعن التخلّق بأخلاق أصحابها وأتباعها. فكان بين هؤلاء وأولئك بوناً 


.1006 حم‎ ,””١ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج*, ص‎ )١( 
.69175٠ حم‎ "١7 (؟) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري اج ص‎ 


شاسعاً وفرقاً كبيراً. كما تجد ذلك جلياً في خطب الأنبياء. والأوصياء مإِعلاة. كما عن 
وصيّ خاتم الأنبياء, أمير المؤمنين مَلكلهِ: 


«لدنياكم أهون عندي من ورقة - في- في جرادة تقضمهاء وأقذر عندي من 
عراقة خنزيرء يقذف بها أجذمها. وأمَدُ على فؤادي من حنظلة يلوكها كها ذو سقم 
فيبشمهاء ما لعلي' ونعيم يفنى؟! ولذة تنحتها المعاصي؟! 


ةم ممم 


سألقى وشيعتي رينا بعيونٍ ساهرة, وبطون خماص و م الله لين آمُوا وسحقى 
4 قرم 204 0 


ب- اللستقاء إك سمات أهل الكماك: 

إذا كان الحظ الأول من سمات المتخلّق بالعلى” هو التخلّي عن كل صفة دنيئة 
من صفات أهل الدنياء فاعلم أن الحظ الثاني هو التحلّي بكل صفة من صفاته وول 
وصفات أنبيائه: وأوليائه مبِيكه. وكلما كان الاتصاف بسمات أهل الكمال واليعسة 
أكثر. كان حظه من اسم العلي أعظمء وأوفر. 

والتعلق رأخلاق الأسياء والأوصياء ع سمه البارزة لطالى الأختره :رماب 
الهمم العالية. حيث السعي الحثيث للتشبّه بالأنبياء في صفاتهم. وأفعالهم. كون 
الأنبياء هم أقرب الناس إلى تجسيد أخلاق الله وأسمائه الشريفة. 
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عر ع رس 


0 و ا ا ا اتخلى بأعا الزدرع١‏ 

وهذا ما تجده جليّاً في سلوك سلمان الفارسي” الذي بلغ من خلال شدة تخلّقه 
بأخلاق أهل بيت العصمة والطهارة درجة رفيعة من القربء حتّى قال فيه الرسول 
الأعظم يثلكهُ: «سلمان منّا أهل البيت»0", وقد تواتر هذا المعنى في روايات المدارس 
الإسلاميّة7, 

وذلك يدل على عظمة مقامه. وعلو شأنه - رحمة الله تعالى عليه -. وقد امتّدحّ 
على لسان الإمام الصادق مَلشَلْةِ: «أدرك سلمان العلم الأوّلء والعلم الآخرء وهو بحر 
لا ينزح, وهو منًا أهل البيت ملثل:. بلغ من علمه أَنّه مر برجل في رهطء فقال له: 
عبد للك فب إل لوت يمن لذي عملت بها بظن بيتك البارجلة: فتال: ان 
مضى. 

فقال له القوم: لقد رماك سلمان بأمر فما رفعته (دفعته) عن نفسك! 

قال: إِنّه أخبرني بأمر ما اطّلع عليه إلا الله وأنا»””". 


ولم يكن له ذلك المقام إلا لكثرة تشبهّه بالنبي' وآله بل في كل تصرفاته. 
الخنطيرة منها والحقيرة. ويكشف عن هذه الحقيقة ما ينقل عنه أنَّه قد تحسّر عند 


موته. 


.١7١ ص‎ .١7 بحار الأنوار- العلامة ايجلسي ج‎ )١( 
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فقيل له: «علام تأسّفك يا أبا عبد الله؟ 


قال: ليس تأسّفي على الدنياء ولكن رسول الله ين عهد إلينا وقال: ليكن 
بلغة أحدكم كزاد الراكب: وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره. وحولي هذه الأساود. 


وأشار إلى ما في بيقةه» وقال: هو دست سيف و20 


فانظر - أيّها العزيز - مدى اهتمامه لتطبيق ما تعلّمه - أو سمعه - من رسول 
الله يله في حياته. وأن يجعل نفسه نسخة لما يريده الرسول الأكرم يَيإإأك. حتنّى 
آخر رمق من عمره الشريف. 
أبو ذر وسلمان: 

عن أبي جعفر مغل قال: «دخل أبو ذرٌ على سلمان وهو يطبخ قدرا له. فبينا 
هما يتحادثان إذا انكبت القدر على وجهها على الأرضء فلم يسقط من مرقها., ولا 
من ودكها شيء. فعجب من ذلك أبو ذرٌ عجباً شديداً. وأخذ سلمان القدر. فوضعها 
على حاها الأوّل على النار ثانية» وأقبلا يتحدثان, فبينما هما يتحدّثان إذا الكبت 
القدر على وجههاء فلم يسقط منها شيء من مرقهاء ولا من ودكها. 

قال فخرج أبو ذرٌ وهو مذعورٌ من عند سلمان, فبيئما هو متفكُرٌ إذ لقي أمير 
المؤمنين ملل على الباب, فلمًا أن بصر به أمير المؤمنين لكَلهٍ قال له: يا أبا ذرٌ ما 
أنذي أخرجك؟! وما الذي ذعرك؟! 
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فقال له أبو ذرً: يا أمير المؤمنين. رأيت سلمان صنع كذا وكذاء فعجبت من 
ذلك. 

فقال أمير المؤمنين معَيْةِ: يا أبا ذنّ إن سلمان لو حدّئك بما يعلم لقلت: رحم الله 
قاتل سلمان. يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض. من عرفه كان مؤمناً. ومّنْ 
أنكره كان كافراء وإن سلمان ما أهل البيت»9©. 
سلمان يكلم الموتى: 

عن الأصبغ بن نباتة أنَّهِ قال: وكنت مع سلمان الفارسي خللعك , وهو أمبر 
المدائن في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملل وذلك أنه قد ولأه المدائن 
عمر بن الخطاب, فقام إلى أن ولي الأمر علي بن أبي طالب لله قال الأصبغ: 
فأتيته نوها وقد موقن رمز الذي مات فيه. قال: فلم أزل أعوده في مرضه. حتّى 
اشتد به الأمر. وأيقن الموت. 

قال: فالتفت إل وقال لي: 

يا أصبغ, عهدي برسول اله أنه يقول: يا سلمان. سيكلّمك ميت إذا دنت 
وفاتك. وقد اشتهيت أن أدري وفاتيٍ دنت أم لا؟! 

فقال الأصبغ: بماذا تأمر يا سلمان. يا أخي؟ 


قال له: تخرجء وتأتيني بسرير. وتفرش عليه ما يفرش للموتى. ثم تحملني بين 


.17 بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ؟؟, ص */اا- 5/ا", لح‎ )١( 


أربعة, فتأتون بي إلى المقبرة. 

فقال الأصبغ: حبًاً. وكرامة؛ فخرجت مسرعاً. وغبت ساعة, وأتيتته يسرير, 
وفرشت عليه ما يفرش للموتى, ثم أتيته بقوم حملوه. حتّى أتوا به إلى المقبرة. فلمًا 
وضعوه فيها قال طم: 

يا قوم, استقبلوا بوجهي القبلة, فلما استقبل القبلة بوجهه نادى بعلو صوته: 

السلام عليكم يا أهل عرصة البلاء السلام عليكم يا محتجبين عن الدنياء قال: 
فلم يجبه أحد, فنادى ثانية: 

السلام عليكم يا من جعلت المنايا لهم غداء. 

السلام عليكم يا من جعلت الأرض عليكم غطاء. 

السلام عليكم يا من لقوا أعمالهم في دار الدنيا. 


السلام عليكم يا منتظري النفخة الأولى, سألتكم بالله العظيم, والني الكري, إلا 
أجابني منكم حيب» فأنا سلمان الفارسي, مولى رسول اله ءوفإكه. فإنّه قال لي: يا 
سلمان, إذا دنت وفاتك سيكلّمك ميت”» وقد اشتهيت أن أدري دنت وفاتي أم لا؟! 
فلمًا سكت سلمان من كلامه فإذا هو بميت قد نطق من قبره وهو يقول: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا أهل البناء والفناء, المشتغلون بعرصة الدنياء 
ها نحن لكلامك مستمعون. ولجوابك مسرعونء فسل عمًّا بدالك - يرحمك الله 
تعالى - . قال سلمان: أيّها الناطق بعد الموت, المتكلّم بعد حسرة الفوت, أمن أهل 
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فقال: يا سلمان, أنا تمن أنعم الله تعالى عليه بعفوه. وكرصه. وادكلة حامه 
برحمته. فقال له سلمان: الآن يا عبد الله صف لي الموت: كيف وجدته؟ وماذا لقيت 
منئة؟ وما رأيك؟ ونا غانيت؟ 

قال: مهلاً يا سلمان, فوالله إن قرضاً بالقاريض, ونشراً بالمناشير. لأهون علي 
من غصّة الموت, اعلم أَنّي كنت في دار الدنيا تمن أهمني الله تعالى النير. وكنت 
أعمل به. وأؤدي فرائضه. وأتلوا كتابه. وأحرص في بر الوالدينء وأجتنب المحارم: 
وأفزع. عن المظالم"» وأكد الليل والنهار في طلب الحلال؛ خوفاً من وقفة السؤال, 
فبينا أنا في لذ عيشء وغبطة, وفرح» وسرورء ل ترضة «وقيت ل مرضي اننا 
حتّى انقضت من الدنيا مدّتيء فأتاني عند ذلك شخص' عظيم الخلقة. فظيع المنظرء 
تؤقفامقابل وجيي: لا إل الساء ضاغدا ول إل الأرض تاؤلاً. امار إل ,يضري 
فأعماه. وإلى سمعي فأصمّه. وإلى لساني فعقره(". فصرت لا أبصر, ولا أسمع. فعند 
ذلك بكوا أهلي. وأعواني. وظهر خبري إلى إخواني, وجيراني. 

فقلت له عند ذلك: مَنْ أنت يا هذاء الذي أشغلتني عن مالي. وأهلي. وولدي؟! 


فقال: أنا ملك الموت, أتيتك لأنقلك من دار الدنيا إلى الآخرة. فقد انقتضت 


)١(‏ في الصدر: أمن أهل الجنة بعفوه أم من أهل النار بعدله. "هامش البحارء وكذلك ما سيأتي 
من هوامش هذا البحث". 

() في الصدر: وانزع عن المظام. 

(5) في الصدر: فأخرسه. 
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مدّتك. وجاءت منيّتك. فبينا هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان. وهما أحسن 
خلق رأيت7". فجلس أحدهما عن يميني, والآخر عن شمالي؛ فقالا لي: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قد جئناك بكتابك. فخذه الآن. وانظر ما فيه. 

فقلت هم: أي كتاب لي أقرؤه؟ 

قالا: نحن الملكان اللذان كنّا معك في دار الدنيا نكتب ما لك. وما عليك؛ فهذا 
كناب عملك» فنظرت:ق كنات اللنستات وهوابيق الرقيي فرق نا فيتة ونا 
رأيت من الخير. فضحكت عند ذلك. وفرحت قرا سيدا .ونظترت إلى كتاب 
السيّئات, وهو بيد العتيد. فساءني ما رأيت, وأبكاني. 

فقالا لي: أبشر. فلك الخير. ثم دنا منّي الشخص الأوّل. فجذب الروح, فليس 
من جذبة يجذبها إلا وهي تقوم مقام كل شدّة من السماء إلى الأرضء فلم يزل 
كذلك حتّى صارت الروح في صدريء ثم أشار إلي بحربة لو أَنّها وضعت على الجبال 
لذابت. فقبض روحي من عرنين أنفي, فعلا(" عند ذلك الصراخ. وليس من شيء 
يُقال أو يفعل إلا وأنا به عالم, فلما اشتد صراخ القوم, وبكاؤهم جزعاً علي, فالتفت 
إليهم ملك الموت بغيظ. وحنق, وقال: 

معاشر القوم, تمّن بكاؤكم؟! فوالله ما ظلمناه فتشكوا. ولا اعتدينا عليه 


)١(‏ في المصدر: ما رأيت أحسن منهما. 
() في المصدر: فعلا من أهلي. 


كن ا اللو بالا العا 
قتضيحوا وتبكواء ولكن نحن وأنتم عند" رب واحد, :ولو أمرتم قيفا كما آمرنا 
فيكم لامتثلتم فينا كما امتثلنا فيكم, واللّه ما اخنان مدن فني رزقه. وانقطعت 
مدّته, وصار إلى رب كريم يحكم فيه ما يشاء. وهو على كل شيء قدير» فإن 
صبرتم أجرتم. وإن جزعتم أمتم. كم لي من رجعة إليكم؛ آخذ البنينء والبنات, 
والآباء: والامهات: ا 
ثم انصرف عند ذلك عنّي والروح معه, فعند ذلك أتاه ملك آخرء فأخذها منها, 
وتركها في ثوب من حريرء. وصعد بهاء ووضعها بين يدي لله في أقل من طبقة جفن, 
فلمًا حصلت الروح بين يدي ربي 88, وسأطا عن الصغيرة. والكبيرة. وعن الصلاة, 
والصيام في شهر رمضان. وحج بيت الله الحرام, وقراءة القرآن, والزكاة. والصدقات, 
وسائر الأوقات والأيام, وطاعة الوالدين. وعن قتل النفس بغير الحق. وأكل مال 
اليتيم. وعن مظالم العباد. وعن التهجّد بالليل والناس نيام, وما يشاكل ذلك, ثم من 
بعد ذلك ردّت الروح إلى الأرض بإذن الله تعالى. 
فعند ذلك أتاني غاسل؛ فجردني من أثوابي. وأخذ في تغسيلي, فنادته الروح, يا 
عبد الله. رفقاً بالبدن الضعيف, فوالله ما خرجت من عرق إلا انقطع, ولا عضو إلا 
انصدع, فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسّل مادا ثم إِنّه أجرى لان 
وغسّلني ثلانة أغسالء وكفني في ثلاثة أثواب. وحتّطني في حنوط. وهو الزاد الذي 
خرجت به إلى دار الآخرة, ثم جذب الخاتم من يدي اليمنى بعد فراغه من الغسل, 
ودفعه إلى الأكبر من ولدي. . 


)١(‏ في المصدر: عبد. 


وقال: آجرك الله في أبيك. وحسن 7" لك الأجر والعزاء. ثم أدرجني في الكفن, 
ولقنني. ونادى أهليء وجيراني. وقال: هلمّوا إليه بالوداع, فأقبلوا عند ذلك لوداعي. 
وكفني, وضصعت للصلاة, فصلّوا على 

فلمًا فرغوا من الصلاة. وحملت إلى قبري., ودلّيت فيه. فعاينت هولاً عظيماً يا 
سلمان, يا عبد الله. اعلم أنّي قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي. وشرج 
علي اللبن. وحثا التراب علي فعند ذلك سلبت الروح من اللسان. وانقلب السمع 
والبصر. فلمًا نادى المنادي بالانصراف أخذت في الندم. فقلت: يا ليتني كنت من 
يمون" 

فقلت له: مَنْ أنت يا هذا الذي تكلمني. وتحدثني؟ 

فقال: أنا منبّه. قال: أنا ملك" وكلني الله كرو بجميع خلقه؛ لأنبّههم بعد مماتهم؛ 
ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله كَرَيَل ثم إِنَّه جذبني وأجلسني. وقال لي: 
اكتب عملك. 


فقلت: إِني لك أحضية 


)١(‏ في الصدر: وأحسن. 


(؟) سورة المؤمنون: الآية .١٠٠١‏ 


اسم 


فقال لي: أما سمعت قول ربك: 98...أحْصَاه | 
وأنا أملي عليك. 

اعنم انا دو كفن ةعور قال د مس 

فقلت: من أين القلم؟ 

قال: سبّابتك. 

فقلك مر أن 'الداة؟ 

قال: ريقك. ثم أملى قال تعالى: «...وبمُولونَ نا وبا مال هذا الككّاب لا عادر صَغيرةٌ 
ولاكبيرة إل أحْصَاهًا وَوجَدُوا ما عَملُوا حَاضْرًا ولابَظلم ريك أحدا74". ثم إِنّه أخذ الكتاب. 
وختمه بخاتضء وطوقه في عنقي فخيّل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوّقوها في عنقي 
فقلت له: يا منبّه, ولم تفعل بي كذا؟ 

3 95 بج قرا بن ٠‏ ك بوم و امو ١ ١.‏ واي “2 4 جو وموم امام د سرد 

قال: ألم تسمع قول ربك: «إوكل إنسَان الرََْاُ طائره في عَتُفَه ونخرِ لهو اليّامَة كدانا 
لَه ممْشُورًا (1) اقرأ كاب ك كلى بنَمْسك الي عَليِكَ حُسيبًا 74"؟! فهذا تُخاطب به يوم 
القيامة, ويُؤتى بك وكتابك بين عينيك منشوراًء تشهد فيه على نقسكء ثم اتصرف 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية ". 


)0غ( سورة الكهف: الآية اخ 
إفوة سورة الإسراء: الآيتان ١”‏ . 


عنّيء فأتاني منكرٌ بأعظم منظرء وأوحش شخص» وبيده عمودٌ من الحديد. لو 
اجتمعت عليه الثقلان ما حركوه ثم إِنّه صاح بي صيحة, لو سمعها أهل الأرض لماتوا 
جميعاً ثم قال لي: يا عبد الله أخبرني من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وما عليه 
أنت؟ وما قولك في دار الدنيا؟ 


فاعتقل لساني من فزعه. وتحيّرت في أمري. وما أدري ما أقول. وليس في 
جسمي عضو إلا فارقني من الخوف. فأتتني رحمة من ربّيء فأمسك”" قلبي. وأطلق 
العاف 

فقلت له: يا عبد الله لم تفزعني؟! وأنا أعلم أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عند رسول اشزوان الور ووعكر"" بيني والإسلا ديق والقتر ان كان 
والكعبة قبلتي. وعلي إمامي. والمؤمنون إخواني, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأنّ حمّداً عبده. ورسوله. فهذا قولي. واعتقادي. وعليه ألقى ربّي في 
معادي. فعند ذلك قال لي: الآن أبشر يا عبد الله بالسلامة. فقد نجوت. ومضى عني,. 
وأتاني نكيرٌ وصاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى؛ فاشتبك أعضائي بعضها 
في بعض كاشتباك الأصابع, ثم قال لي: هات الآن عملك يا عبد الله. فبقيت حائراً 
متفكّراً في ردّ الجواب, فعند ذلك صرف الله عنّي شدة الروع والفزع. وأطمني حجتي. 
وحسن اليقينء والتوفيق» فقلت عند ذلك: 

يا عبد الله, رفقاً بي. فإني قد خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 


)١(‏ في الصدر: فامسك بها. 
(١‏ في المصدر: وحمد نبيي. 


حكن ل ا را 

ود لا شريك لله وأشهب أن عتدا غيةهووشؤلة وان المت سو والما فى 
واليراظ حو والميزان نعو والنان والبع يق وان لجّة وما وفعن افيا م 
النعيم حق/ و أن انال وزقا أوعك اللنافيهنا من العذات و ذواء الساعة اقب ل ريمت 
فيهاء وأن اللّه يبعث من في القبور. 

ثم قال لي: يا عبد الله. أبشر بالنعيم الدائم, والخير المقيم؛ ثم إِنّه أضجعني 

وقال: ثم نومة العروسء ثم إن فتح لي باب من عند رأسي إلى الجنّة وباباً من 
عند رجلي إلى النار. 

ثم قال لي: يا عبد الله انظر إلى ما صرت إليه من المنّة والنعيم, وإلى ما نمجوت 
مئه من نار الجحيم. ثم سد الباب الذي من عند رجليء وأبقى الباب الذي من عند 
رأسي مفتوحاً إلى الجنّة. فجعل يدخل علي من روح الجنّة, ونعيمها. وأوسع لحدي 
مد البصر. ومضى عنّيء فهذا صفتي. وحديثيء وما لقيته من شدة الأهوالء وأنا 
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أشوة أن له إله إل الهم وهو ل ميك لفوان عدوا عدم ورسولة زامنية أن 
لوث حو علق طرف لبناق 7" "افك الله + انها المبائل' سدخوفا من وشنه السائل: 
قال: ثم انقطع عند ذلك كلامه. 

قال سلمان خإعك عند ذلك: حطّوني - رحمكم الله -. فحطّيناه إلى الأرض. 
فقال: أسندوني, فأسندناه. ثم رمق بطرفه إلى السماءء وقال: يا من بيده ملكوت كل 
شيء, وإليه ترجعون, وهو يجير. ولا يجار عليه. بك امنت. ولنبيك اتبعت 


)١(‏ في المصدر: وأنا أشهد بالله مرارة الموت في حلقي إلى يوم القيامة. 


المي ا ا ا 
وبكتابك صدّقت, وقد أتاني ما وعدتني, يا من لا يخلف الميعاد. اقبضني إلى رحمتك, 
وأنزلني دار كرامتك, فأنا أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّداً 
عبده, ورسوله, فلمًا كمّل شهادته. قضى نحبه. لقي ربّه - رضي الله تعالى عنه -. 
قال: فبينا نحن كذلك, إذ أتى رجل على بغلة شهباء. متلتّماً فسلّم عليناء فرددنا 
السلام عليه. ١‏ 

فقال نا صو حذوانق اترسلنان واعونا"" ق أسوى فاح عمة حتوط ا 
وكفناً. 

فقال: هلمّوا. فإنّ عندي ما ينوب عنه. فأتيناه بماء. ومغسل» فلم يزل يغسّله 
بيده حتّى فرغء وكفنه. وصلّينا عليه. ودفتاهء ولحده علي مخ بيده, فلمًا فرغ من 
دفنه وهم بالانصراف تعلّقت بثوبه. وقلت له: يا أمير المؤمئين. كيف كان محيئك؟ 
ومن أعلمك عوت سلمان؟ 

قال: فالتفت َكْلْةٍ إلي؛ وقال: آخذ عليك يا أصبغ, عهد الله وميئاقه أَنّكِ لا 
تحدّث به أحداً ما دمت حيّاً في دار الدنياء فقلت: يا أمير المؤمئين, أموت قبلك؟ 

فقال: لا يا أصبغ. بل يطول عمرك. 

قلت له: يا أمير المؤمنين. خذ علي عهداً وميثاقاً. فإنّي لك سامع مطيم” إِنّي لا 
أحدّث به حتّى يقضي الله من أمرك ما يقضي. وهو على كل شيء قدي 

فقال لي: يا أصبغ, بهذا عهدني رسول الله فإنّي قد صلّيت هذه الساعة بالكوفة, 


)١(‏ في نسخة من المصدر: وأردنا أن تأخذ. 


0 ممه ممم .ل للق ياْسْمَله النه/ج١‏ 
وقد خرجت أريد منزليء فلمًا وصلت إلى منزلي اضطجعت. فأتاني آت في منامي, 
وقال: يا علي إن سلمان قد قضى نحبه. فركبت بغلتي. وأخذت معي ما يصلح 
للموتى. فجعلت أسير. فقرب الله لي البعيد. فجئت كما تراني» وبهذا أخبرني رسول 
الله يبك ثم إِنَّه دفنه. وواراهء فلم أر صعد إلى السماءء. أم في الأرض نزلء فأتى 
الكوفة والمنادي ينادي لصلاة المغرب, فحضر عندهم على عله وهذا ما كان من 
حديث وفاة سلمان الفارسي خِشعك»7". 

8 
على وفضائل أصحايه: 


سأل ابن الكوا أمير المؤمنين مله عن أصحاب رسول اله مين فقال: «عن أي 
أصحاب رسول الله تسألني؟ 

قال: يا أمير المؤمنين. أخبرني عن أبي ذرٌ الغفاري. 

قال: سمعت رسول الله ميلك يقول: ما أظلّت النضراءء. ولا أقلّت الغبراء ذا 
ل أصدق من أبي ذر. 

قال: يا أمير المؤمنين. أخبرني عن سلمان الفارسي. 

قال: بخ بخ, سلمان منّا أهل البيت, ومن لكم بمثل لقمان الحكيم؟! عَلم 
علْم الأوّل. وعلم الآخر. 
)١(‏ حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 37. ص 81/4- ٠8ح‏ 77. 
() في المصدر: على ذي هجة. "هامش البحار” 


قال: ذلك امروٌ حرم الله لحمه ودمه على النارء وأن تس شيئاً منهما. 

قال: يا أمير المؤمئين, فأخبرني عن حذيفة ابن اليمّان. 

قال: ذلك امرقٌ علم أسماء المنافقين, إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً 
عالماً. 

قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك. 

قال: كنت إذا سّئلت أَعْطَيْت» وإذا سكت ابتديت)". 

ومن الظبيقي أن هؤلاء ل يعوا يذه للزافتب مدن الكنالات والكزايات إلا 
نتيجة محاولاتهم الدؤوبة في التشبّه بالني'" الأكرم, وآله النجباء. عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. رزقنا الله معكم العمل بما نسمع. ونقرأء آمين رب العالمين. 
ذكر العلى: 


نقل الشيخ الكفعمي عن الشيخ العارف رجب البُرسي: «مَنْ أكثر ذكر (العلي) 
وعلقه عليه كان عند الناس وجيها»9. 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 77, ص 370-7194 ح8". 
)١(‏ المصباح- الكفعمي. ص 4!8. 
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قال تعالى: لهو الأول والآخرُ ولاه وباط وهو بك شيء حَليم7". 

ذكر الشيخ الطبرسي' مجموعة أقوال في معنى الظاهر حينما تعرض لتفسير 
الآياث الأول من يسوزة الحخلايد: (تذكر عضا متها 

«الظاهر: وهو الغالب العالي على كل شيء» فكل شيء دونه. (والباطن): العام 
بكل شيء, فلا أحد أعلم منه. عن ابن عباس. 

وقيل: الظاهر بالأدلة والشواهد. 

وقيل: معنى الظاهر والباطن أنَّه العام بما ظهرء والعالم بما بطن. 

وقيل: الظاهر بأدلّته. والباطن من إحساس خلقه. 

وقيل: والظاهر بلا اقتراب. والباطن بلا احتجاب. 

وقيل: والظاهر بإحسانه. وتوفيقه إذا أطعته. والباطن بستره إذا عصيته. عن 
السدي. 


(1)أسوزة اللعدين: الكيه 7 


لق و ا لاو ارا 
وقيل: الأول بالخلق. والآخر بالرزقء والظاهر بالإحياء. والباطن بالإماتة. عن 
مر 

وقيل: وأظهر الظاهر وأبطن الباطن, عن الضحّاك»7". 

أقول: لعل المستفاد من روايات أهل البيت ميل أن معنى (الظاهر) هو الوضوح 
والجلاء اللذين لا يشوبهما شيء من الخفاء. أو الاستتارء فهو أظهر من كل ظاهرء 
وأجلى من كل جلي” بل إن كل ظاهر وجل ما صار ظاهراً وجلياً به 3. 

ويؤيّد فهمنا هذا مجموعة من الروايات, هذه بعضها: 

-١‏ دعاء عرفة لسيّد الشهداء مَاشيْهِ: «كيف يستدل عليك يما هو في وجوده 
مفتقرٌ إليك؟! ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت 
حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل 
إليك؟! عميت عين” لا تراك عليها رقيباً...7". 

وفي موضع آخر من الدعاء: «وأنت ألّذي لا إله غيرك, تعرفت لكل شيء, فما 
جهلك شيء. وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء. فرأيتك ظاهراً في كل شيء, 
وأنت الظاهر لكل شيء». 

؟ - ما روي من رد للإمام على تساؤلات ابن أبي العوجاء التي منها: «ذكرت 
-أي الباري عَمَوَلَ - يا أبا عبد الله فأحلت على غائب؟ 


.8817 تفسير مجمع البيان- الشيخ الطبرسي ج 4. ص‎ )١( 
مفاتيح الجنان- الشيخ عباس القمي.‎ )1( 


فقال أبو عبد اللهملِ: «ويلك, وكيف يكون غائباً مَنْ هو مع خلقه شاهد؟! 
وإليهم أقرب من حبل الوريد؟! يسمع كلامهم. ويرى أشخاصهم, ويعلم أسرارهم, 
وإنّما المخلوق ألّذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان؛ وخلا منه مكان؛ فلا 
يدري في المكان الذي ان شهدت في المكان الذي كان فيه فأمًا الله العظيم 
الشأن, الملك؛ الديّان. فإنّه لا يخلو منه مكان. ولا يشتغل به مكان, ولا يكون إلى 
مكان أقرب منه إلى مكان, والّذي بعثه بالآيات المحكمة, والبراهين الواضحة, وأيّده 
بنصره, واختاره لتبليغ رسالته. صدقنا قوله بأن ريّه بعثه. وكلّمه. 

فقام عنه ابن أبي العوجاء. فقال لأصحابه: من ألقاني في بحر هذا؟! سألتكم أن 
تلتمسوا لي خمرة» فألقيتموني على جمرة. 

قالوا له: ما كنت في مجلسه إلا حقيراً. 

فقال: إِنَّهِ ابن من حلق رؤوس مَنْ ترون»7". 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه- الشيخ الصدوق ج ؟. ص 700- ,70١‏ ح 5*76. ولما في الرواية من 
فوائد جمة نذكرها كاملة: روي عن عيسي بن يونس قال: «كان ابن أبي العوجاء من تلامذة 
الحسن البصري. فانحرف عن التوحيد, فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له 
ولةاخحقيقة؟! ققال: إن ضاحى كان غخلظاء كان يقول طورا بالقادن وطورا بالميس: وما أعلية اعتقد 
مذهباً دام عليه قال: 2100 تمرداً وإنكاراً على من يحج. وكان يكره العلماء مساءلته إياهم, 
ومجالسته هم؛ لنبث لسانه؛ وفساد ضميره, فأتى جعفر بن محمد مكل فجلس إليه في جماعة من 
نظرائه. ثم قال له: إن اليجالس أمانات, ولا بد لكل من كان به سعال أن يسعلء أفتاذن لي في 
الكلام؟ فقال: تكلم. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر. وتلوذون بهذا الحجر. وتعبدون هذا 


البيت المرفوع بالطوب والمدر. وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟! من فكر في هذا أو قدرء 
- 


فل ب ا ا لمم 
* - عن أبي الحسن الموصلي, عن أبي عبد الله ملكَيِةٍ قال: «جاء حبر إلى أمير 
المؤمنين مَل فقال: يا أمير المؤمنين. هل رأيت ربّك حين عبدته؟ 
فقال: ويلك. ما كنت أعبد 4 أره. 
قال: وكيف رأيته؟ 


قال: ويلك. لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان»2"0, 
فالله تعالى - كما يستفاد من هذه الروايات - ظاهرٌ للعيان, لا يعتري وجوده 


فلك إلة أن هده زوك وكذلك القلوون كبا يتقنها الرواينات م وعليا لقال 
والوجدان - ليست من سنخ الأمور الحسيّة الفانية والمحدودة بالحدود. فهذا النحو 
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علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم. ولا ذي نظرء فقل؛ فإنك رأس هذا الأمرء وسنامه. وأبوك 
أل ونظامه. 

فقال أبو عبد الله مِشَلْةِ: إن من أضله الله وأعمى قلبه. استوخم الحق فلم يستعذبه. وصار الشيطان 
وليه. يورده مناهل الهلكة, ثم لا يصدره. وهذا بيت استعبد الله به خلقه؛ ليختبر طاعتهم في 
إتيانه. فحثهم على تعظيمه وزيارته, وجعله حل أنبيائه. وقبلة للمصلين له. فهو شعبة من 
رضوانه. وطريق يؤدي إلى غفرانه. منصوب على استواء الكمالء ومجتمع العظمة والجلال. خلقه 
الله قبل دحو الأرض بألفي عام, وأحق من أطيع فيما أمرء وانتهي عمانهى عنه وزجرء الله 
المنشئ للأرواح بالصور. 

فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت يا أيا عبد الله...». 

.77 حار الأنوار- العلامة الجلسي ج 4. ص 44. ح‎ )١( 


من الظهور والرؤية لا تجوزان على الله تعالى؛ إذ هي من خصوصيّات المكنات 
والأجسام. وقد تعالى يقل عن ذلك علواً كبيراً. 

ويوضّح ذلك أكثر مما مضى الرواية المروية عن مولانا أبي جعفر نكل حينما 
كل علية وجل يذ الخوارج» فقال له: «يا أبا جعفرء أي" شيء تعبد؟ 

قال: الله. 

قال: رأيته؟ 

قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان. ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان, لا يعرف 
بالقياس, ولا يدرك بالحواس, ولا يشبّه بالناس. موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات, لا يجور في حكمه. ذلك الله. لا إله إلا هو. 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته»". 
تجليات الظاهر: 

قال كن الفسونية إل قبل 7" وافلني أن اليد الومعدوداك واجلاكا كدق 
)١(‏ التوحيد- الشيخ الصدوق: ,٠١8‏ ح0. وعن الإمام الرضا مكل بحيباً سوال الرجل: 
قال الربغل :قل ل تدركه حانه البصر؟ قال» للفرق زبعة ومين عليه دين تدركه حاية 
الأبصار. منهم ومن غيرهم, ثم هو أجل من أن يدركه بصرء أو يحيط به وهم, أو يضبطه عقل. 
قال: فحده لي! قال: لاحد له. قال: ولم؟ قال: لأن كل محدود متناه. وإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة. وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. فهو غير محدود., ولا متزايد ولا متناقص. ولا 
متجزي, ولا متوهم».(الاحتجاج - الشيخ الطبرسي ج ؟. ص 1077). 


رث #ا رب 


لل م ل الى باشعا اللدرع؟ 
الله َيل فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوّل المعارف. وأسبقها إلى الأفهام. 
وأسهلها على العقول, ونرى الأمر بالضدٌ من ذلك فلا بد من بيان السبب فيه. 

وإكمااقلنا ]ةن ن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله؛ لمعنى لا تفهمه إلا بمثال. هو: 
أكا إذاءرايفا إنضانا يكس أن عيظ مقلا. كان كوقه فيا من أظهر الوحوداته 
فحياته. وعلمه. وقدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة؛ إذ 
ضفاته الياظنة كشهؤتم وغقيف وخلقة ومكية ومرضه وكل ذلك لأ تزه 
وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضهاء وبعضها نشك فيه. كمقدار طوله. واختلاف لون 

بشرته. وغير ذلك من صفاته. 

أئاغيائة توقدرةه م وإزادعه وعلئة: وكوية تخيوانا فإكه جلى عفنا مو عن 
أن يتعلّق حسر” البصر بحياته. وقدرته, وإرادته. فإن هذه الصفات لا تحمس بشيءٍ 

من الحواس المخنمس. 2 لا يمكن أن 50 حياته. وقدرته. وإرادته. إلا يخياطته. 
وحركته, فلو نظرنا إلى كل ما في العلم سواء لم نعرف به صفاته, فما عليه إلا دليل 

واحد. وهو مع ذلك جلي واضح. 

ووعدؤة الف وقداودب وعليت ونباتن حفاته رقبيه له «الشوورة كل ا تعره 
وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة. من حجر. ومدرء ونبات, وشجرء وحيوان, 


0 ع 
وسماء. وأرضء وكوكب. وبر وبحرء ونارء وهواء. وجوهرء وعرضء بل أوّل شاهد 


جح 
)١(‏ هذا التعبير على حسب ما ورد في بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 54. ص -١88‏ 1539. 


ونقلنا نص تعبيره من دون تغيير. 


عليه أنفسناء وأجسامناء وأصنافناء وتقلّب أحوالنا. وتغيّر قلوبناء وجميع أطوارنا. في 
جركاتناء وتتكداتنا. 


وأظيز الأشياء فى علهنا أنفيقا: ثم عسوناننا بالبواس التمسين: ثم مسدركاتنا 
بالبصضعرة والعقل وكل واحة ين هذه الركات لاتسوزلة ولعتد وكي افد ودلهل 
واحد, وجميع ما في العالم شو ل ناطلنة, وأدلة فتاهدةبوحوة قالفيناء وميدترهاء 
ومصرفهاء وحركهاء ودالّة على علمه. وقدرته. ولطفه., وحكمته. 

والموجودات المدركة لا حصر طاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس 
يشهد له إلا شاهد واحد, وهو ما أحسسنا من حركة يده. فكيف لا يتصور في 
الوجود و داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهدٌ عليه. وعلى عظمته. وجلاله؟! 
إذ كل ذرّة فإنَّها تنادي بلسان حاها: إِنّه ليس وجودها بنفسهاء ولا حركتها بذاتها. 
وكااهعاح إن مونيد رشك خا ياتهع ودلك: امل تركبي اعضانا. وانصلاف 
عظامناء ولحومناء عجان رباك شعورناء وتشكل أطرافناء وسائر أجزائنا 
الظاهرة, والباطنة, فإنا نعلم أنّها لم تأتلف بنفسها, كما نعلم أن يد الكاتب م تتحرك 

ولكن لا لم يبق في الوجود مدرك. ومحسوس” ومعقولء. وحاضير. وغائب إلا 
وهو شاهدٌ ومعرف عظم ظهوره. فانبهرت العقول, ودهشت عن إدراكه. 

فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان: 

أعمدهما: خفاؤه في نفسه. وغموضه., وذلك لا يخفى مثاله. 


وزالأاش رايا بتافى وشاوهه وها كنا آن المنان: بسحن بالل :له امتطدر 


0 ا اا ا هلتلق باشعا المدارج١‏ 
بالنهار, لا لنفاء النهار, واستتاره. ولكن لشدّة ظهوره. فإن بصر الخفاش ضعيف 
يبهره نور الشمس إذا أشرقء فيكون قوّة ظهوره - مع ضعف بصره - سبباً لامتناع 
إيصاره. فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظلام بالضوء. وضعف ظهوره. 

فكذلك عقولنا ضعيفة, وجمال الحضرة الإهيّة في نماية الإشراق؛ والاستنارة, 
وفي غاية الاستغراق, والشمول؛ حتّى لا يشذٌ عن ظهوره ذرّة من ملكوت السماوات 
والأرضء فصار ظهوره سبب خفائه. فسبحان من احتجب بإشراق نوره. واختفى 
عن البصائر والأبصار بظهوره. 

ولا شك من النفاء ذلك شنب الليوي» فإن الأمياء كتقبان باعذادها ونا 
عم وجوده حتّى لا ضد له عسر إدراكه. فلو اختلف الأشياء فدل بعضها دون 
البعض أدركت التفرقة على قرب. ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشسكل 
الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض. فإنًا نعلم أنه عرض" من الأعراض 
يحدث في الأرض. ويزول عند غيبة الشمسء فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا 
غروب طاء لكنّا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانهباء وهي السواد. والبياض, 
وغيرها. فإنّا لا نشاهد في الأسود إلا السواد. وفي الأبيض إلا البياض, وأمّا الضوء 
فلا ندركه وحده. لكن ذا غابت الشمس, وأظلمت اللواضع.؛ أدركنا تفرقة بين 
الخالين: فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء, واصفت بصفة فارقتها عند 
الزووي» ليها مسبو تدر عنس بون كنا لوطلع غاب لزلا عومد إلا بصن سويد 
وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور. 


هذا مع أن النور أظهر اممسوسات؛ إذ به يُدرَك سائر العسوسات, فما هو ظاه'” 
في نفسه. وهو مظهرٌ لغيره, انظر كيف تصوّر استبهام أمره بسبب ظهوره. لو لا 
طريان ضده. 

فإذن الرب" - تعالى - هو أظهر الأمور. وبه ظهرت الأشياء كلّهاء ولو كان له 
غنه: أوعية أرشيث جردت الحناذك والارهي وطل انك واللكوت: 
ولأدركت التفرقة بين الحالتين. 

ولو كان بعض الأشياء موجوداً به. وبعضها موجوداً بغيره, لأدركت التفرقة بين 
الشيئين في الدلالة. ولكن دلالته عامّة في الأشياء على نسق واحد. ووجوده دائم في 
الأحوال. يستحيل خلافه. فلا جرم أورث شدّة الظهور خفاء. فهذا هو السبب في 
قصور الأفهام. 

وأمّا من قويت بصيرته. ولم يضعف منته. فإنّه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا 
اله وأفعاله, وأفعاله أثرٌ من آثار قدرته. فهي تابعة, فلا وجود لا بالحقيقة, وإنّما 
الوجود للواحد الحق”, الذي به وجود الأفعال كلها. 

ومن هذا حاله فلا يُنظر في شيء من الأفعال إلا ويّرى فيه الفاعل. ويُذهل عن 
الفعل, من بيك إكد غاء, وأرض )+ وحيو ان وشحن بل نظن فيناه رسن حيتت إكنه 
صن فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره. كمن نظر في شعر إنسان. أو خطّهء أو 
تصنيفه, ورأى فيه الشاعر والمصئّف. ورأى آثاره من حيث هي آثاره. لا من حيث 
ِنّه حبر وزاج مرقومٌ على بياض, فلا يكون قد نظر إلى غير اللصنّف. 

فكل العالم تصنيف الله تعالى» فمن نظر إليها من حيث إِنّها فعل الله وعرفها من 


قف دي اللاو اناطعا 
حيث إِنّها فعل الله وأحبّها من حيث إِنّهها فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله. ولا 
عارفاً إلا بالله. ولا حمبّاً إلا لله. وكان هو الموحّد الحق ألّذي لا يرى إلا الله. بل لا 
ينظر إلى نفسه من حيث نفسه. بل من حيث هو عبد الله. فهذا هو الذي يُقال فيه: 
نه فنى في التوحيد. وإنَّ فنى في نفسه, وإليه الإشارة بقول من قال: كنّا بناء ففنينا 

فهذه أمورٌ معلومة عند ذوي البصائر. أشكلت؛ لضعف الأفهام عن دركها؛ 
وقصور قدرة العلماء عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام؛ 
ولاشتغاهم بأنفسهم؛ واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم تا لا يغنيهم. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى؛ وانضمّ إليه أن اللدركات 
كلّها - التي هي شاهدة على الله - إِنّما يدركها الإنسان في الصباء عند فقد العقل 
قليلاً قليلاً. وهو مستغرق هم بشهواته. وقد أنس بمدركاته ومحسوساته إلفها. 
فنقط وقعها عن 'قلنه بلول الأنس: ولذلك إذااراى ح علن تسيل الفجادد خيواك 
غريباً أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة عجيباً. انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً. فقال: * 
سبحان الله ”» وهو يرى طول النهار نفسه. وأعضاءه. وساير الحيوانات المألوفة, 
وكلّها شواهد قاطعة؛ ولا يحس بشهادتها؛ لطول الأنس بها. 

ولو فُرض أكمه بلغ عاقلاًء ثم انقشعت الغشاوة عن عينه. فامقدٌ بصره إلى 
البعناءة والا رسن «الأمحان والنياةةوالقيواة:دقنه واعره على سيل الات 
يخاف على عقله أن ينبهر؛ لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجائب على خالقها. 


وهذا وأمثاله من الأسباب, مع الانمماك في الشهوات - وهي التي سدّت على 


الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة, والسباحة في بحارها الواسعة, والجليّات إذا 
ارت مطلونة ضدارت يداي اكصزية الأمره فليفعتى: ولذلك فيه 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا فكيف يعرف من بالعرف استترا 

وفي كلام سيّد الشهداءء. أبي عبد الله الحمسين - صلوات 000 وَأبِينه 
وأمه وأخيه. وعليه وبنيه - ما يرشدك إلى هذا العيانء بل يغنيك عن هذا البيان. 
حيث قال في دعاء عرفة: 

«كيف يُستدل عليك بما هو في وجوده مفتقرٌ إل ليك؟! أيكون لغيرك من الظهور 
ما ليس لكء حتّى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل 
عليك؟! ومتى بعدت حتّى تكون الآنار هي التي توصل إليك؟! عميت عين لا تراك: 
ولا تزال عليها رقيباً وخسرت صففقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا». 

وقال مل أيضاً: «تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء». 

وقال ل : «تعرقت إلي في كل شيء. فرأيتك ظاهراً في كل شيء. فأنت الظاهر 
لكل شيء»»”". 


)01( اعتاص عليه الأمر: أي: التوى, منه عَلك. 
(7) بحار الأنوار- العلامة اجلسي ج54. ص 18- 157. 


ل ا 0001 0 00 اا 0 


حري بالعبد - الذي أدرك وجود الله تعالى. وظهوره في كل مكانء وفي كل 
شي - أن يديم فكره. ويلقن قلبه بهذه الحقيقة النورانيّة التي يترشّح منها الكثير 
من الفوائد الروحيّة والعمليّة, التي تتجلّى في سلوك الإنسان. وتصرفاته, والْتي منها: 
ءِ ىن 8 ب 
أ-التادب ف مض ر الله: 

من أوإن واجلن قار تلك المعرفة أن يعادب الإتسان. يآذاب الأولياء: والعظمناء: 
من ترك الحرّمات. وإتيان الواجبات, بل ترك المكروهاتء والمواظبة على المستحبّات 
بنحو دقيق, ومن دون الإخلال بها قيد أغلة؛ إذ أن عراضاة الأدن عضر الكبناز 
والعظماء هو ديدن العقلاء من سائر أجناس البشرء فإنّك تجدهم يراعون مقتضيات 
الأدب. ويبدون الاحترام عندما يكونون في حضر الكبار والعظماء. بل تجد أن 
الإنسان يراعي ذلك حتى في فصر صديق: أو حبيب, حيث تجده يجتنب الأفغال 
الخالفة للشرع حياء متهم أو غافة التقوط من أعينهم يل تيد 'أئه قد درن 
مخالفة 0 الّذين لا عهد له بهم, والّذين قد لا يراهم بعد ذلك 
الموقف غير الشرعي. 

0 هذا 000 المولى 1 اللطنفق: الترهن: م 


أن الى 004؟! 

من المفارقة حقاً أن تجد بعض الئاس يتغدّه عن فعل القبيح. ويرك الذنب إذا 
رأى أن صبيّاً من الصبيان, أو حيواناً ينظر إليه, فيترك فعل القبيح, ولكنّك تجده لا 
يستحي من الخالق البارئ والمصور. فيأتي بتلك الأفعال القبيحة في حضره وَقل. 

إهي: «فبئس العبد أنا لك. يا سيّدي, ومولاي: أنا أّذي لم أزل أسيء وتغفر 
ليء ولم أزل أتعرّض للبلاء وتعافيني, ولم أزل أتعرض للهلكة وتنجينيء وم أزل 
أضيّع في الليل والنهار في تقلبي فتحفظبي, فرفعت خسيستيء وأقلت عثرتي» 
وسترت عورتيء وم تفضحني بسريرتيء وم تنكس برأسي عند إخواني. بل سترت 
علي القبائح العظام, والفضائح الكبار. وأظهرت حسناتي القليلة الصغار؛ ما منك؛ 
وتفضّلاً؛ وإحساناً؛ وإنعاماً؛ واصطناعاً ثم أمرتني فلم آتمرء وزجرتني فلم أنزجر. ولم 
أشكر نعمتك. وم أقبل نصيحتك. ول أَوْدٌ حقك. وم أترك معاصيك. بل عصيتك 
بعيني» ولو شئت لأعميتني. فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك بسمعي, ولو شئت 
لأصممتني, فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك بيديء ولو شئت - وعرّك - لكنعتنيء فلم 
تفعل ذلك بي. وعصيتك برجليء, ولو شئت لجذمتني. فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك 
بفرجي. ولو شئت عقمتنيء, فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك بجميع جوارحي. وم يك 
هذا جزاؤك مئّي. فعفوك, عفوك. فها أنا ذا عبدك المقر بذني. الخاضع لك بذليء 
المستكين لك بجرمي, مقر لك بجنايتي. متضرّعٌ إليك. راج لك في موقفي هذاء تائب" 
إليك من ذنوبيء ومن اقترافيء ومستغفرٌ لك من ظلمي لنفسي, راغب إليك صفحة 


)1( سورة العلق: الآية 1 


لفل ا انضرع 
في فكاك رقبتي من النار. مبتهل إليك في العفو عن المعاصي»7". 
ب-الارتباط بالله ف #ميع اللأمور: 
من جملة أخلاقيّات العبد في هذا المقام هو الاتّصال الدائم واللستمر بساحة 
انيه وطلب الفون واللده مه تعنال؛ إنك تمد أن الفلاء يستتعلون الفرض 
الصعاب؛ ليعرضوا حاجاتهم بين أيديهم, فها هو الأول. والآخر. والظاهر, والباطن. 
والذي هو بكل شيءٍ عليم يسمع دعاءك إذا دعوته. ويطّلع على مناجاتك إذا 
ناجيته, فاستغل الوقت قبل انتهائه. والفرصة قبل ذهابها؛ للاعتذار عمّا بدا منك في 
محضره. واطلب العون والمدد منه. واعتصم به لما هو آت؛ لأنّه - سبحانه - نعم 
المولى. ونعم النصيرء وقد أشار المولى هذه الحقيقة قائلا: «...واغتصمُوا الله م هُوَ مَولاكم 
ْم الى ونم الَصيرُ7". 
5 0 
وقد لبّى هذا النداء كل عظيم وشريفء من ني” أو وصي” أو ولي؛ لما في ذلك 


من السعادة التي لا مثيل ها في النشأتين. فناجوه في جوف الليلء وأطراف النهار, 
موقئين باستجابة الدعاء. وقضاء الحوائج, ففازوا بذلك. وخاب المتكاسلون الخاملون. 


)١(‏ مصباح المتهجد- الشيخ الطوسيء ص 797- 144, دعاء للإمام علي بن الحسين لله في 
الموقف. 
(؟) سورة الحج: الآية #لا. 


م-اللرتباط بال عاء: 

تجد بوضوم مدى اهتمام الأولياء والكمّل من البشر بالدعاء في جميع لحظفات 

حباكو ينواء كانوا في اللاو الخلوة؛ لعلمهم أنه - تعالى - معهم في كل أن 
آن. وأينما كانوا. فاغتنموا الفرصة بذلك لطلب الحوائج, والنصرة. والتأييد. 
والسعادة في النشأتين. وخير شاهد على ما نقوله هو ما تراه من الكمّ الهائل من 
الأدعية الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة في جميع مجالات الحياة وأوقاتهاء 
كفل وستسيين وعوادة 4ق وتمشورره وظهوره. فعرضواعليه ف حوائجهم 
الدنيويّة والأخرويّة, والماديّة منها والمعنويّة. 

وها هو الإمام زين العابدين يغتنم هذه الفرصة ف جوف الظلام» ونوم الأنام, 
فيطلب من ربّه. ويدعوه سبحانه؛ للفوز بالسعادة الأخرويّة؛ ودفع مكارهها عنه. 
قائلا: 


«أناجيك يا موجود في كل مكان, لعلّك تسمع ندائي؛ فقد عظم جرمي, ول 
حيائي. مولاي, يا مولاي. أي الأهوال أتذكر؟! وأيّها أنسى؟! ولو لم يكن إلا الموت 
لكفى: كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. يا مولايء يا مولاي. حتّى متىء وإلى مق 
أقول: (لك العتى) مرة بعد أخرى, ثم لا تجد عندي صدقاً ولا وفاء؟! فياغوثاه. ثم 
واغوثاه بك يا الله من هوى قد غلبني. ومن عدو قد استكلب علي؛ ومن دنيا قد 
تزيّنت ليء ومن نفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّيء مولايء يا مولاي. إن كنت 
رحمت مثلي فارحمني. وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني, يا قابل السحرة أقبلني. يا من 
م أزل أتعرف منه الحسنى, يا من يغدّيني بالنعم صباحاً ومساء, ارحمني يوم آتيك 


رث عور ره 


1 مالعاو اا لم12 
فرداً شاخصاً إليك بصري. مقلّدا عملي, قد تبرّء جميع الخلق منّيء نعم. وأبيء وأمّيء 
ومن كان له كدي وسعييء فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟! ومن يؤنس في القبر 

حشتي؟! ومن لدان إذا خلوت 0 الوا أعلم يمسي 
مولاي. قبل جهنّم والنيران. عفوك. عفوك, يا مولاي. قبل أن تغل الأيدي إلى 
الأعناق. يا أرحم الرامين. وخير الغافرين»)7". 
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قال تعالى: إن رك مو خَلقَ لمَليم204. 
وقال تعالى: إقَأنوا سبحَكَ لا علم كنا لما عَلننا َك أت الَْليمٌ الحكيه74". 


8 مرا الث رةه م ثٌُ ميك ر ووام 0 
وقال سبحانه: طوللّه اشرق وَالْمَعْربْ فَأبما موا قم وه الله إن لله اسم حَليم74". 


وقال تعالل: ويس الذي حَلن السناوات والأرضبنَّادِرٍ على أنْيَخْلق مهم بلى وَهوَ 
الحَلوقَ اليم 40. 
قال الشيخ الصدوق عَيلخه: 


«العليم: معناه أنّه عليم بنفسه. عام بالسرائر. مطّلع على الضمائر, لا يخفى 


.85 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
."" (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
116 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


69 سورة يس: الآية ”5 


و #4 رس 


0 ا اا 
عليه خافية؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة. علم الأشياء قبل حدوثهاء وبعد ما 
أحدثها. سرّهاء وعلانيتها. ظاهرها. وباطنها. 

وفي علمه كَرَيَي بالأشياء - على خلاف علم الخلق - دليل على أنَّه بَاردَضَنَ 
بخلافهم في جميع معانيهم. ولله عالم لذاته. والعام من يصمّ منه الفعل الحكم المستقن. 
فلا يُقال: إِنه يعلم الأشياء بعلم. كما لا يغبت معه قدي غيره. بل يُقال: إنّه ذات 
عالمة. وهكذا يقال في جميع صفات ذاته»( 2 

وقال المولى المازندراني: 

«العليم: الحيط علمه بجميع الكائنات, فيعلم كيفيّة سوقها من كتم العدم إلى 
الوجود والظهورء ويعلم فروعها. وأصوفاء وأجناسهاء وفصوهاء ولواحقهاء 
وعوارضهاء وخواصّها. ومنافعها. وأماكنها, ومواضعهاء وطريق هيز بعضها عن بعضء 
وف ونضها:ال فد معان لقن 3 عقن عليداق. قر ذلكة ولك يندز من - 
شَ رو 60 1 

0 ل (العليم) - مكل 0 يف د الله قد أحاط بالأشياء كلّهاء 


الإطلاق. 


.3١7؟‎ -7١١ التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
(؟) شرح أصول الكافي- مولى محمد صالح المازندراني ج 5 ص76017.‎ 


تعليات العليم: 

إن من أجلى الصور الكاشفة عن علمه الفائق 8 - الذي لا حد له ولا مقدار 
على الإطلاق - هو التأمّل - ولو يسيراً- في عجائب خلق الكون, والإنسان. ومدى 
الإتقان والحكمة الفائقين الْذين أودعهما الله فيهاء فيعرف الإنسان. وينكشف له 
بكل جلاء ووضوح مدى إحاطة علمه 3# وسعة حكمته. وإليك ‏ يا خليفة الله - 
بعض النماذج التي تعكس شيئاً من علمه © من خلال بيان بعض عجائب خلقة 
بدنك, يطرحها الإمام الصادق معَلِْ. لعلّك تنتبه. وتعود إلى رشدك, وتعبد ربّك. 


الدماغ» وأغشيته؛» والجمجمة: وفائدتها: 


«يا مفضّلء لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحُجُب بعضها فوق 
بعض؛ لتصونه من الأعراض؛ وقمسكه فلا يضطرب, ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة 
البيضة؛ كيما تقيه” هد الصدمة والصكّة” التي ربما وقعت في الرأس, ثم قد جلّلت 
الجمجمة بالشعر, حتّى صارت بمنزلة الفرو للرأسء, يستره من شدّة الحرٌ والبرد. 
فمَنْ حصّن الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه. وجعله ينبوع الس والمستحق” 
للحيطة والصيانة بعلو منزلته من البدن. وارتفاع درجته وخطير مرتبته؟!»0". 


)١(‏ في نسخة: يفته بدلا عن تقيه, ويفته: من الفت», وهو الكسر. من الصدر وكذلك الهوامش 
الآتية. 

(؟) الصكة: الضرب الشديد واللطم. 

() التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص57. 


0-8 


مر *# 3 
ناو باتعا باشماء ردكا 
الجفن وأشفاره: 


«تأئّل - يا مفضّل - الجفن على العين. كيف جُعل كالغشاء؟! والأشفار7) 
كالانشراح”". وأولجها(" في هذا الغار. وأظلّها بالحجاب, وما عليه من الشعر». 


المح والدم: والأظفارء والأذن» ولحم الإليتين؛ والفخذين: 


«فكّر - يا مفضّل- لم صار المح الرقيق محصّناً في أنابيب العظام؟! وهل 
ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟! لم صار الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الماء في 
الظروف”؟! إلا لتضبطه فلا يفيض؟! لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا 
وقاية هاء ومعونة على العمل؟! لم صار داخل الأذن ملتوياً كهيأة اللولب © إلا 
ليطردٌ فيه الصوت حتّى ينتهي إلى السمع. وليكسر حمّة الريح ينك في السمع؟! لم 
حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه اللحم إلا ليقيه من الأرضء فلا يتألم من الجلوس 
عليها. كما يأم من نحل جسمه. وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه 
صلابتها؟!». 


)١(‏ الأشفار: جمع شفر. وهو أصل منبت الشعر في الجفن. 

0( الأشراح: العرى. 

(5) أولجها: أدخلها. 

(4) الظروف: جمع ظرف, وهو كل ما يستقر فيه غيره. ويغلب استعماله للقربة والسقاء. 

(0) اللولب: آلة من خشب أو حديد. ذات حور ذي دوائر ناتئة. وهو الذكر. أو داخله. وهو 
الأنثى. جمعه لوالب. 

."٠ -١8 التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص‎ )١( 


أيه العزيز. إن كل هذه الأمور - وغيرها - لمن أعظم الدلائل وضوحا على 
مدى سعة علمه سبحانه, وأنّى لنا - نحن الجهّال. والضعفاء - بوصف سعة علم 


اللهث وكيس الذي حَلَنَ السسّماوات والأرض سَّادر عَلَى أنْ بَخْلنَ مهم لى وَهُوَ لحلاف 
العلي7". 
العبد وا لعليم: 


ما حظ العبد من هذه الصفة المقدّسة الشريفة فيكون من خلال السعي الحئيث 
لنيل أعلى مراتب العلم والمعرفة قدر المستطاع. حيث بالعلم صار الإنسان وارئاً 
للأنبياء”". وأيّ منزلة أشرف من هذه المنزلة؟! ولسبب العلم خلق الله تعالى 
السموات والأرض”. وبالعلم يمال الإنسان السعادة في النشسأتين. وينال مقام 


.48١ سورة يس: الآية‎ )١( 

(1) عن أبي عبد الله َِلِهِ قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء؛ وذاك أن الأنبياء لم يوّرثوا درهماً ولا 
ديناراً. وإفا أورئوا أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاأً وافراً...» (الكافي- 
الشيخ الكليني ج .١‏ ح ”".ح؟ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء). 

() قال الشهيد الثاني: «اعلم أن الله - سبحانه - جعل العلم هو السبب الكلي لخلق هذا العام 
العلوي والسفلي طراً وكفى بذلك جلالة وفخراً. قال الله - تعالى - في محكم الكتاب تتذكرة 


وتبصرة لأولي الألباب: الله الذي حَلَىَ يم سات وَمنَ الأرض هن بسكل الأمر بيهن َعَلمُوا أنَّاللَّهَ عَلَى 


كل شىء قَدير ون لَه أحَاط مكل شء علْمًا4 (سورة الطلاق: الآية ؟1). وكفى بهذه الآية دليلاً 
على شرف العلم... » (منية المريد: الشهيد الثاني: 4: في فضل العلم من القرآن). 


إن العلم هبة إطيّة لمن أحبّهم الله واجتباهم. فيقذف في قلوبهم نور المعرفة 
والعلم: فيذوقون من لذة العلم .ما لااتدركه عقول الفاضرين والمرومين أمتالا"". 

ويكفي طالب العلم فخراً واعتزازاً أن طالبه صار منّصفاً ومتخدّقاً بأخلاق الله 
تعالل. ومتحلّياً بجماله وكماله. فعن رسول الله يَْكه: «أوحى الله كييك إلى 
إبراهيم مِشله: يا إبراهيم؛ إِنّي عليم أحب كل عليم»(”, ولقداسة هذا الاسم وهذه 
الصفة تجد ملائكة السماء لتضع أجنحتها تحت أقدام طلآب العلم؛ رضاً بفعله؛ 
وتجليلاً بمقامه وسعيه. وتنشغل بالاستغفار والدعاء له. وهو مشغول بنفسه. بل كل 
ما في العالم ليستغفر له. ويدعوا له. ويصلّي ويترحّم عليه. حتّى الباري جَعوَلَ. كما 
روي عن رسول اله يَيك: إن الله. وملائكته. وأهل السموات والأرض, حتّى النملة 
في حجرها. وحتّى الحوت ليصلّون على معلّم الناس الخدير»". فأي مقام أعظم 
وأعوف نمق مقام طلب القلج::والاتضاف بالتسميم اللي ؟! 


)١(‏ عن الصادق عن آبائه يلاه أن رسول الله موقن قال: «ثلائة يشفعون إلى الله يوم القيامة 
فيشفعهم: الأنبياء. ثم العلماء. ثم الشهداء». (بحار الأنوار- العلامة اليجلسي ج /اة. ص ,١7‏ ح6؟). 
() عن أبي عبد الله ملَلهِ: «عبد الله ليس العلم بالتعلم, إنها هو نور يقع في قلب من يريد 
اله َارمََنَ أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية. واطلب العلم 
باستعماله. واستفهم الله يفهمك». (مشكاة الأنوار- علي الطبرسي. ص5517). 

(6) الحجة البيضاء - الفيض الكاشاني ج١.‏ ص .١68‏ 


(4) سئن الترمذي - الترمذي ج ص 105. 


الانشغال بطلب العلم وتحصيله: 


من المؤسف والمخجل أن أكثر المسلين لا يهتمّون بالجانب العلمي” في حياتهم مع 
كل هذا التأكيد الإسلامي' والإللهي" لمسألة طلب العلم. ففي الحديث الشريف: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم...7, إن هذه مسألة لا يجهلها أحد؛ ومع ذلك لا أحد 
يعمل بها إلا القليل القليل. 

إن طلب العلم فريضة على كل مسلمء ومسلمة؛ ومؤمن, ومؤمنة, إلا أن طلاب 
العلم على مراتب متعدّدة. تبدأ من التمحّض في طلب العلم؛ فيكون الإنسان طالب 
على ورجل دين وبذلك يمتهن أشرف المهن والأعمال. وهي مهنة الأنناء: 
والأرغتيار تله عفلق: وركون تدافا من نضاديك الفائلية يوظائق الأنيات كنا 
5-0 ونام. ‏ م ام  ..‏ لأسي ار عار ري وروءعشٌ ‏ سه ه كتى عع ., ووو سيك م 
في قوله تعالى: هُوَ الذي بَعث في الامبنَ رسولا متهم سلو عَلَيهِم آناته وبرَكيهم ويعلمهُم الكدّاب 
ولحكنة ون كوا من قبل ني صّلال © '"". 

تلك مرتبة إن لم يستطع الإنسان نيلها فعليه أن يطلب العلم ولو في بعض 
أوقات يومه. في الحوزات العلميّة. والمراكز الثقافيّة المنتشرة في البلاد. فمالم يدرك 
كلّه لا يترك كله 

وإن لم يوفق كذلك هذا الأمر الشريف, ومنعته الموانع من التحصيل الجزئي' 
للعلم فلا أقل من الاهتمام بقراءة الكتب الإسلاميّة؛ لتحصيل العلم الضروريّ 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 7؟. ص75, ح15. 
(؟) سورة الجمعة: الآية ؟. 
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بالمسائل العقائديّة, والفقهيّة, والأخلاقيّة, والاستفادة من وجود العلماء في مختلف 
أرجاء البلاد. وكذلك عبر الوسائل الحديثة للاتصالات والشبكات المعلوماتيّة. وغير 
ذلك من الوسائل والآليّات المناسبة؛ للاستنارة بنور العلم الذي به كان الإنسان 
إنساناً. وبذلك يخرج من وصف البهائم والعجماوات التي لا هم لها إلا البطن والفرج. 

وحتى تكون لك همَة عالية, وشوق يرك في طلب العلم أكثرء انظر فيما ورد 
من افطل الفلوو قله تفت عوطاد» وإلياكا يعض ارو بانع 

-١‏ عن رسول الله ييته: «مَنْ سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاً به. وإنّه ليستغفر لطالب 
العلم مَنْ في السماء. ومن في الأرضء حتّى الحوت في البحرء وفضل العام على العابد 
كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإنّ العلماء ورئة الأنبياء. إن الأنبياء م 
يوركوا ديار ولا تدرهيا ولكن :وركوا الفل اقم العذاننه اعد علط وافر»”". 

1- عن أبي ذرٌ قال: قال رسول اله يوأنه: «يا أبا ذرٌ مَنْ خرج من بيته 
يلتمس بابا من العلم كتب الله ري له بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء. وأعطاه الله 
بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنّة. وطالب العلم أحبّه الله وأحبّه الملائكة, 
وأحيّة 0 ولا يحب العلم إلا السعيد. فطوبى لطالب العلم يوم القيامة. ومن 
خرج من بيته يلعمس باباً من العلم كتب الله له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء 
بدرء وطالب العلم حبيب الله ومَنْ أحب العلم وجبت له الجنّة. ويصبح ويمسي في 
رضا الله ولا يخرج من الدنيا حتّى يشرب من الكوثرء ويأكل من ثمرة الجنّة, 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة ايجلسي ج .١‏ ص 154,ح؟. 


ويكون في الجنّة رفيق خضر لكَْةِ, وهذا كله تحت هذه الآية: : برقع | اللَهُ أذ 
مَك ودين وتوا العلم درج ت6 ”م © 

و١‏ - عن أبي عبد الله شد قال: «الناس اثنان, عالم, ومتعلم» وسائر الناس همج: 
و ال همج ف النار 0 
الإخلاص #ة طلب العلم: 

من الواضح والجلي أن أوّل الناس مخاطبة بالإخلاص هم العلماء. وطلاب العلم؛ 

لأنّهم أرادوا الاقتداء بالاقياء والأولياء قلط . وأوك خصائصهم وصفاتهم مقاط هي 
الإخلاص لله إذ كانوا بإخلاصهم وسعيهم المنقطع النظير واسطة الارتباط بين الله 
- تعالى - وخلقه, فلو لم يعتن العالم والمتعلّم بهذا الجانب لكان - والعياذ بالله - 
الحجاب الكثيف بين الله - تعالى- وخلقه. وكان طريقاً إلى الدنيا والنار, يدل أن 
يكون طريقاً وصراطاً للآخرة, والفوز بالجنّة. كما عن على قله قال: «إن في جهنّم 
رحى تطحن. أفلا تسألوني ما طحنها؟! 

فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ 

قال: العلماء الفجرة. والقراء الفسّقة, والجبابرة الظلّمة, والوزراء الخنوئة. والعرفاء 


.١١ سورة الجادلة: الآية‎ )١( 
.50حء١178 ص‎ .١ بحار الأنوار- العلامة امجلسي ج‎ )1( 
ص 1817.ح".‎ .١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج‎ )*( 
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وحيث إِنَّهم كانوا الطريق إلى الئار فكانوا أحقّ بها من غيرهم. ولأنّهم كانوا 
طريق إهلاك الآخرين كانت الطاحونة آلة لهلاكهم, أجارنا الله وإيّاكم من هذا الأمر. 

وفيما أوحى الله ري إلى داود اكلِ: «لا تجعل بيني وبينك عالاً مفتوناً بالدنياء 
فيصدك عن طريق محبّتي, فإنّ أولئك قطاع طريق عبادي المريدينء إن أدنى ما أنا 
صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم»". 

واعلم - أيُها العزيز- أنّئا لم نذق حلاوة الإهان والمناجاة مع أنيس النفوس إلا 
في حالات يسيرة ونادرة؛ ذلك لندرة الإخلاص في أعمالنا؛ وتوجهنا إليه في أفعالناء 
وفي هذه الرواية ا رف ليت التوكييون قنع عر سانها لد لدعا عن 
سبحانه. 

واللصيبة العظمى أَنّه لو كنّا ‏ علاوة على عدم الإخلاص - قطاع الطريق 
للوصول إلى الله - تعالى - فتكون الكارثة أعظمء وأدهى. ولا يكون المخلاص منها 
إلا بالإخلاص.ء والالتجاء. والتوسّل بساحة جوده وكرمه, بالبكاء على أعتاب لطفه. 


ا و 


العلم يهتف بالعمل: 
وتبقى الإشارة إلى نقطة هامّة في هذا المقام, وهي أن ال هدف المنشود من العلم 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ؟. ص ,٠١7‏ ح5. 
(5) حار الأنوار- العلامة البجلسي ج ؟. ص ,٠١7‏ ح8. 


والتعرئف على أحكام اله تعالى وقوانينه هو العمل به. فالعلم وسيلة وطريق” للعمل 
به. وليس هدفاً ولا غاية في ذاتها. وإلا نال الذمٌ في النشأتين؛ إذ هو من قبيل 
الطبيب الذي يعلم ما ينفع. وما يضر ولم يعمل بعلمه. فأخذ يأكلء ويقتحم 
اللطزر اكد يكن لكلى بالامر الى النتعطية: تهلك: وأهلك ين تلد وفيية: فتلا 
تكون نتيجة أعماله إلا المحسرة والندامة الشديدتين؛ لما يرى نتيجة عدم اكتراثه 
بعلمه. ومعلوماته. وقد كان يمتلك وسائل النجاة والسعادة. ولكن هيهات أن تنفع 
الندم بعد ذلك. 

وأمّا غيره من الجهّال فإنَّه يعيش الندم والحسرة كذلك. ولكنّه أقل من ذلك. 
ويعتذر لنفسه. ويتذرّع ها أَنّه كان جاهلاً غير عام إلا أن هذه الذرائع والحجج 
سرعان ما تذوب أمام حُكم العقل وحكّمه. فيسمع نداء العقل يقول لد: لمم 
تتعلّم؟! ألم تكن الفرصة متاحة أمامك لتنال الخير. وتجتئّب الشر؛ وتقترب من 
المنافع. وتبتعد من المضار؟! فذق نتيجة الإهمال والتسويف اليوم إلى أبد الآباد. وابك 
على نفسك اليوم, ولا نفع في البكاء والندم. 

عن أمير المؤمنين مّْة. عن البي ميلك أنّه قال في كلام له: «العلماء رجلان» 
رجل عا آخدٌ بعلمه. فهذا ناج وعالم تارك لعلمه. فهذا هالكه وإن أهل النار 
ليتأذُون بريح العام التارك لعلمه. وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً 
إلى الله كييك فاستجاب له. وقبل منه. وأطاع الله تَرييَل. فأدخله الله الجنّة. وأدخل 
الداعي النار بتركه علمه. واتباعه الهوى. 


ثم قال أمير المؤمنين كله ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتانء أتباع 


3 ا 011 0 0 00 
الهوى. وطول الأمل. أمّا اتباع الغموى فيصد عن الحمق, وطول الأمل ينسي 
الآخر نل 


م 


قال تعالى: لهم َل قال ره خياب )١(‏ ومن بَشعل مال ذرَة شرا بز '"". 
٠.‏ و 
ذكر العليم: 


ينقل الشيخ الكفعمي عن الشيخ رجب البُرسي في خواص العليم أنه «يفتح 
العارف على قلب ك9 


)0( بحار الأنوار - العلامة الجلسي ج 8 ص: ١‏ 3 ح5. 
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-١‏ سعة حلم الله. 
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الحليم 


_- 


قال تعالى: «إن: عضا الله وض حَسَنا تضاعفة 0 ويَغفر لك وللَهُ شَكُون حَلية74". 

يقول الشيخ الصدوق عَكم: 

«الحليم: معناه أنَّه حليم عمّن عصاه. لا يعجل عليهم بعقوبته»7". 

وقيل: «الحليم: ذو الحلم. والصفح, والأناة. وهو: الذي يشاهد معصية العصاة. 
ويرى مخالفة الأمر. ثم لا يسارع إلى الانتقام, مع غاية قدرته, ولا يستحق الصافح 
مع العجز اسم الحلم, إِنّما الحليم هو الصفوح مع القدرة»9) 

وقال الغزالي: «الحليم هو: الذي يشاهد معصية العباد. ويرى مخالفة الأمر.... ثم 
ليدع عضي والايكريه عيظ: لام امسارعة إلى الانتقام, مع غاية 
الاقتدار عجلة وطيشاً, كما قال تعالى: إلا ياخد 5 الله الُّوة في أنمائكم وك كن بوَاخدكُم 
)١(‏ سورة التغابن: الآية .١1/‏ 


(؟) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص .5١07‏ 


ها كسبت فُلوبكْ الله غَفُورٌ حلي 7». 


تجليات الحليم: 

ما أعظم حلم الله على العباد! وأيّ قلم - أو عقل - يكنه أن يفهم ذلك ويحيط 
به؟! إنّه لا يهكن لأحد - حنّى العرفاء منهم - أن يحظوا بقطرة من الحيط اللامتناهي 
من كمال حلمه. لولا التسديد اللي ولا يخفى ما في التعبير من مسامحة. 

إِنّه بحلمه العظيم يحلم علينا كأنّنا لم نعصه. ولو لا حلمه وعفوه هلكنا ساعة 
المعصية والتجرؤ عليه7". بل إن حلمه 2# أوسع من ذلك. حيث يغذونا بالنعم 
والخيرات وكأننا لم نعصه. ونجترأ عليه #؛ وماق الخ تلمتة رع يه 
سبقت غضبه وانتقامه. وإليك بعض الشواهد على ذلك: 

-١‏ عن أبي عبد الله َل قال: «إن الله بازدََاقَ أهبط ملكاً إلى الأرضء فلبث 
فيها دهراً طويلاً. ثم عرج إلى السماء. فقيل له: ما رأيت؟ 

فقال: رأيت عجائب كثيرة. وأعجب ما رأيت أنّي رأيت عبدا متقلّباً في نعمتك. 
يأكل رزقك. ويدّعي الربوبيّة. فعجبت من جرأته عليك. ومن حلمك عنه. 

فقال الله كَريَبَل: فمن حلمي عجبت؟ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 576. 
(5) كما ورد في أدعية السحر في شهر رمضان للإمام زين العابد ين ماله : » والحمد لله الذي تحبب 
إلي وهو غني عني, والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي «. (إقبال الأعمال- السيد 
ابن طاووس الحسني ج ١ص‏ /16). 


8 ا 000000000121 00 

قال: نعم. يا رب. 

قال: قد أمهلته أربع مائة سنة, لا يضرب عليه عرق» ولا يريد من الدنيا شيئاً 
إلا ناله. ولا يتغيّر عليه فيها مطعم' ولا مشرب)7". 

ولك الأشف خ كل الأنف: > أن هذا العبن يسعل حك الاب سال عليه 
ولا يستحي من حلم بارئه وخالقه عليه. 

1- عن رسول اله ميك - في حديث - قال: «إنّي نازلت ربّي في أمّتيء فقال 

8 سا اس . 1 و مص يهم 
لي: إن باب التوبة مفتوح حتّى ينفخ في الصور, ثم أقبل علينا رسول الله يَيَلك, 
فقال: إنَّهِ م تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. 

ثم قال: وإن السنة لكثير؛ مَنْ تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. 

ثم قال: وشهر كثير» مَنْ تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه. 

ثم قال: وجمعة كثير» مَنْ تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه. 

ثم قال: ويومٌ كثير مَنْ تاب قبل أن يموت بساعة تاب الله عليه. 

ثم قال: وساعة كثيرة, مَّنْ تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأوما بيده إلى حلقه- 
تاب الله عليه»29. 


لاحظ أيّها العزيز- كم يحلم الله عليناء وكم يعفو عناء وكأنّه لا يرى المعاصي 


."١ح‎ ,47 -4١ الخصال- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 


والذنوب التي قد تند حتّى آخر لحظات الإنسان. بل قد تجده يلل من حلمه ولطفه 
- يبدّل سيئات العبد إلى حسنات. إن أصلح العبد الأعمال. وتاب, وأناب. قال - 
تعالى - مشيراً إلى هذا الأمر: إلا مَْ تاب وآمّنَ وحَملَ عم صّالحًا َكَل الله سياتهم 
حَسكَات وكا الله موا رحيمًا 204 

*- فيما خاطب الله تعالى به موسى لََلَهِ: 


«يا موسى, انطلق برسالتي. وأنت بعيني, و معي ومعك قوتي. ونصرتيء بعئتك 
إلى خلق ضعيف من خلقي. بطر من نعمتي. وآمن مكريء وغرته الدنياء حتّى 
جحد حقي وأنكر ربوبيّتي, وزعم أنّهِ لا يعرفني, وعرّتي. وجلالي. لو لا الحجّة 
والعذر اللذان جعلتهما بيني وبين خلقي, لبطشت به بطشة جبار. تغضب لغضبه 
السماوات, والأرض. والبحارء والجبال. والشجرء والدواب؛: فلو أذنت للسماء 
لحصبته””, أو للأرض لابتلعته. أو للجبال لدكدكته. أو للبحار لغرقته. ولكن هان 
علي» وصغر عنديء. ووسعه حلمي, وأنا الغني عنه. وعن جميع خلقي. وأنا خالق 
الغني" والفقير, لا غني' إلا من أغنيته, ولا فقير إلا من أفقرته, فبلّغه رسالتي, وادعه 
إل عبادق » وتوجيدى: والإنملاض: ل وجدره نقمي وبانتيء نوكه ايام 
وأعلمه أنّه لا يقوم لغضبي شيء؛ وقل له فيما بين ذلك قولا ليّنا. لعلّه يعذكّرء أو 
يخشى, وكنّه في خطابك إيّاه ولا يرو عنك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته 


./١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
أي: رمته بالحصباء. من هامش المصدر.‎ (0 


8 و ةلباقمل اللمرعا 
بيدي. ولا يطرف, ولا ينطقء ولا يتنفس, إلا بعلمي. وأخبره بأئي إلى العفو 
والمغفرة أسرع إلى الغضب والعقوبة. 

وقل له: أجب ربّكء فإنّه واسع المغفرة قد أمهلك طول هذه المدّة وأنت في كلّها 
تدّعي الربوبيّة دونه. وتصد عن عبادته. وفي كل ذلك تمطر عليك السماء. وتنبت 
لك الأرضء ويلبسك العافية, ولو شاء لعاجلك بالنقمة. ولسلبك ما أعطاك. ولكنّه 
ذو حلم عظيم»””. 
سعة حلم الله: 

أقول: ولسعة حلمه 8 تجده يحلم علينا بكل ذريعة ومناسبة؛ وما ذلك إلا لحبّه 
لنا؛ وإرادة الخير لناء فهو قد خلقنا للجنّة والسعادة, وم يخلقنا للنار واللجدات جين 
يضيّق علينا الطرق والسبل؛ بل هو أرحم وأشفق وأحلم من الم الحنون بولدها. 
وإليك بعض ما يدل على سعة حلمه؛ وكيف يبحث عن الذرائع والحجج البسيطة 

-١‏ روي أن آخر عبد يؤمر به إلى النار. يلتفت فيقول: «يا رب» لم يكن هذا 


فيقول الباري: ما كان ظنّك بي؟ 


قال: كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي. وتسكنني جنّتك. 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة المجلسي ج .١‏ ص 57- 89, ح71. 


فيقول الله ريل : يا ملائكتي» وعزتي, وجلالي» وجودي, وكرمي, وارتفاعي في 
علوي. ماظن بي عبدي خيراً ساعة قط, ولو ظن بي ساعة خيراً ما روّعته بالنار, 
أجيزوا له كذبه. وأدخلوه لم20 


1 عن أبي جعفر وأبي عبد الله لله قالا: : «أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره 

عارفاً بحقه. كتب الله له بكل خطوة لعي لياق عه وبا رقف لد ويه 
وإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء. فإذا التقيا. وتصافحاء وتعانقا. ا الله 

عليهما بوجهه, ثم باهى بهما الملائكة, فيقول: انظروا إلى عبدي» تزاوراء وتحابًا في 
حق علي ألا أعذبهما بالا بعد هذا الموقف. فإذا انصرف شيّعه الملائكة عدد نفسه, 
وخطاه. وكلامه. يحفظونه من بلاء الدنياء وبوائق الآخرة:. إلى مثل تلك الليلة من 
قابلء فإن مات فيما بينهما أعفي من الحسابء وإن كان يعرف من حق الزائر ما 
عرفه الزائر من حقّ المزور كان له مثل أجره»". 

"- عن رسول الله يَيَْن: «إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة, اسمه أحمد. 
أو محمّد. فيقول الله تعالى له: عبدي, أما استحيتني وأنت تعصيني واسمك اسم حبيبي 
حمّد؟! فينكس العبد رأسه حياء. ويقول: اللهم إِنّي قد فعلت. فيقول الله كَريَََ: يا 
جبريل. خذ بيد عبديء وأدخله الجنّة. فإنّي أستحي أن أعذذب بالنار من |سمه اسم 
حبيبي» . 
)١(‏ فقه الرضا- علي بن بابويه. ص ."5١‏ 


(") الغدير- الشيخ الأميني ج 5. ص .51١-7٠١‏ 


2 01101 ا 0 
وما هذا النحو من العفو والحلم على العباد إلا لأنَّه حليم» يحب الحلم والعفو. 


7 
ري م 


قال تعالى: طالْبْخَتهُم مُدْخَلا يَْصوبهُ ون اكليم حَلية 7" 
الرسول الكريم يَِيبِنَهُ والحلم: 

ما أكثر القصص المرويّة عن الرسول ينه في الحلم, إلا أتني سأنقل لكم هذا 
اديت القلويل جامييج ع 1] فيه الكثين من 'القوائلة 


روي عن ابن عباس أنه قال: «خرج أعرابي من بني سليم يتبدى في البرية. 
فإذا هو بضبٌ قد نفر من بين يديه؛ فسعى وراءه حتّى اصطاده, ثم جعله في كمّه. 
وأقبل يزدلف نحو النبي عون فلمًا أن وقف بإزائه ناداه: يا محمّد. يا محمّد. وكان 
من أخلاق رسول الله يَيْيِتّ إذا قيل له: يا محمّد. 

قال: يا محمّد. 

وإذا قيل له: يا أحمد. 

قال: يا أحمد. 

وإذا قيل له: يا أبا القاسم. 

قال: يا أبا القاسم. 


وإذا قيل له: يا رسول الله. 


.08 سورة الحج: الآية‎ )١( 


قال: لبّيك. وسعديك, وتهلّل وجهه. فلمًا أن ناداه الأعرابي: يا محمّد. يا محمّد. 

قال له النبي: يا محمد. يا محمد. 

قال له: أنت الساحر الكذاب الذي ما أظلّت النضراءء ولا أقلّت الغبراء من ذي 
جة هو أكذب منك؟! أنت الذي تزعم أن لك في هذه المنضراء إهاً بعث بك إلى 
الأسود والأبيض؟! واللات, والعرّى. لو لا أنّي أخاف أن قومي يسمُونني: (العجول) 
لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك بهاء فأسود بك الأولين والآخرين. 

فوثب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به. 

فقال النبي' يك : اجلس يا أبا حفصء فقد كاد الحليم أن يكون نبياً. 

ثم التفت النبي مَك إلى الأعرابي» فقال له: يا أخا بني سليم. هكذا تفمل 
العرب؟! يتهجّمون علينا في مجالسنا؟! يجابهوننا بالكلام الغليظ؟! 

يا أعرابي» والّذي بعثني بالحق نبياً إن من ضربني في دار الدنيا هو غداً في النار 

يا أعرابي» والّذي بعثني بالحق نبيّاً إن أهل السماء السابعة يسمُونني أجمد 
الصادق, يا أعرابي» أسلم تسلم من النار. يكون لك ما لناء وعليك ما عليناء وتكون 
أخانا في الإسلام. 

قال: فغضب الأعرابي» وقال: واللآت والعرّى. لا أؤمن بك - يا محمّد - أو 


الضب” ثم رمى بالضب عن كمّه, فلمًا أن وقع الضب على الأرض ولّى هاربا 


يدان ا الما 
فناداه البي كَْك: أيّها الضب: أقبل إلي؛ فأقبل الضب ينظر إلى البي' يلإنّ. 
قال: فقال له البي يْْنٌ: أيّها الضب» مَنْ أنا؟! 
فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير قطع, فقال: أنت تحمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
فقال له النبي َيه : مَنْ تعبد؟! 
قال: أعبد الله كَريَي. الذي فلق الحبّة. وبرأ النسمة. واتخذ إبراهيم خليلاً. 
واصطفاك يا محمّد حبيباً. ثم أنشأ يقول: 
ألا يا رسول لله إِنّك صادق فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 
شرعت لنا دين الحئيفة بعد ما عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا 
فيا خير مدّع ويا خير مرسل 2 إلى الجن بعد الإنس لبّيك داعيا 
ونحن أناس" من سليم وإننا أتيناك نرجو أن ننال العواليا 
أتيت ببرهان من اله واضحٍ فأصبحت فيئا صادق القول زاكيا 
فبوركت في الأحوال حيّا وميّتا وبوركت مولودا وبوركت ناشيا 
قال: ثم أطبق على فم الضب فلم يحر جواباً. فلمًا أن نظر الأعرابي إلى ذلك 
قال: واعجبا ضبٌ اصطدته من البرّيّة, ثم أتيت به في كمّي. لا يفقه. ولا ينقه, ولا 
يعقل. يكلّم حمّدا لين بهذا الكلام؟! ويشهد له بهذه الشهادة؟! أنا لا أطلب أثراً 
فأسلم الأعرابي» وحسن إسلامه. 


ثم التفت النبي' عيبن إلى أصحابه. فقال هم: علّموا الأعرابي سوراً من القسرآن. 
قال: فلمًا أن علم الأعرابي" سوراً من القرآن قال له الني' يَيْنٌ: هل لك شيء من 
المال؟ 

قال: وألّذي بعثك بالحق نبي إِنَا أربعة آلاف رجل من بني سليم, ما فيهم أفقر 
مئّيء ولا أقل مالا. 

ثم التفت النبي كيك إلى أصحابه فقال هم: مَنْ يحمل الأعرابي' على ناقة أضمن 
له على الله ناقة من نوق الجنّة. قال: فوثئب إليه سعد بن عبادة. 

قال: فداك أبي وأمّيء عندي ناقة حمراء. عشراء. وهي للأعرابي. 

فقال له البي' ييبْنه: يا سعد. تفخر علينا بناقتك؟! 

ألا أصف لك الناقة التي نعطيكها بدلاً من ناقة الأعرابي؟! 

فقال: بلى. فداك أبي وأمّي. فقال: يا سعد. ناقة من ذهب أحمرء وقوائمها من 
العنير, ووبرها من الزعفران, وعيناها من ياقوتة حمراءء وعنقهامن الزبرجد 
عليها قبّة من درّة بيضاء. يُرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها. تطير بك 
في الجئّة. ثم التفت الي ونه إلى أصحابه. 

فقال هم: مَنْ يتوج الأعرابي أضمن له على الله تاج التقى. 

قال: فوثب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لَكَلْةِ. 

وقال: فداك أبي وأمّي. وما تاج التقى؟! فذكر من صفته. 


مر « 


0 ام يي ا ا 0 0000000 
قال: فغزع علي ملِةٍ عمامته. فعمّم بها الأعرابي. 
ثم التفت النبي' عبن فقال: منْ يزود الأعرابي» وأضمن له على الله ييل زاد 
التقوى. 
قال: فوثب إليه سلمان الفارسي؛ فقال: فداك أبي وأمّيء وما زاد التقوى؟ 
قال: يا سلمان, إذا كان آخر يوم من الدنيا لقنك الله كَرْيَي قول شهادة أن لا إله 
َ و ٠‏ 3 
إلا الله وأن محمّدا رسول الله فإن أنت قلتها لقيتني. ولقيتك. وإن أنت لم تقلهام 
قال: فمضى سلمان, حتّى طاف تسعة أبيات من بيوت رسول اله ملك فلم 
يجد عندهن” شيئاً. فلمًا أن ولّى راجعاً نظر إلى حجرة فاطمة لاق 
فقال: إن يكن خيرً فمن منزل فاطمة بنت محمد ينه فقرع الباب. فأجابته 
من وراء الباب: من بالباب؟ 
فقال ها: أنا سلمان الفارسي. 
فقالت له: يا سلمان: وما تشاء؟ 
فشرح قصّة الأعرابي" والضب مع البي ييَلكٌ. 
قالت له: يا سلمان, والّذي بعث محمّداً ينه بالحق نبي إن لنا ثلاثاً ما طعمناء 
6 31 03 .8 05 - 
وإن الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدّة الجوع. ثم رقدا كأئهما فرخان 
منتوفان, ولكن لا أردٌ الخنير إذا نزل الخير ببابي. 


يا سلمانء خذ درعي هذاء ثم امض به إلى شمعون اليهودي» وقل له: تقول لك 


فاطمة بنت محمّد: أقرضني عليه صاعاً من تمر. وصاعاً من شعير, أردّه عليك إن شاء 
الله تعالى. 

قال: فأخذ سلمان الدرع. ثم أتى به إلى شمعون اليهودي. 

فقال له: يا ثمعون. هذا درع فاطمة بنت محمد مين تقول لك: أقرضني عليه 
ضاعاً من قر: وضاعاً من 'شعينء أرمه عليك إن :شاء الله 

قال: فأخذ شمعون الدرع, ثم جعل يقلّبه في كفه. وعيئاه تذرفان بالدموع, وهو 
يقول: يا سلمان, هذا هو الزهد في الدنياء هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في 
التورأة, أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده. ورسوله. فأسلم. وحسن 
إسلامه. 


ثم دفع إلى سلمان صاعاً من قر وصاعاً من شعير, فأتى به سلمان إلى فاطمة, 
فطحنته بيدهاء واختبزته خبزاء ثم أتت به إلى سلمان. 

فقالت له: خذه. وامض به إلى البي ييَلاأه. 

قال: فقال لها سلمان: يا فاطمة, خذي منه قرصاً تعلّلين به الحسن والحسين. 

فقالت: يا سلمان, هذا شيء أمضيناه لله كَريي, لسنا نأخذ منه شيئاً. 

قال: فأخذه سلمان, فأتى به الني ين فلما نظر الي يدنه إلى سلمان قال 
له: يا سلمان, من أين لك هذا؟ 

قال: من مغزل ابنتك فاطمة. 


قال: وكان الني ينه لم يطعم طعاماً منذ ثلاث. 


ث + ارس 


لان ا ل ووو م الاو واج ره 
قال: فوثب النبي وَْنُه حتّى ورد إلى حجرة فاطمة, فقرع الباب, وكان إذا قرع 
بي من الباب لا يفتح له الباب إلا فاطمة؛ فلمًا أن فتحت له الباب نظر 
البي ميته إلى صفار وجههاء وتغيّر حدقتيها. فقال ها: يا بنيّة, ما ألذي أراه من 
صفار وجهك. وتغيّر حدقتيك؟! 
ققالة :ااانه إن لنا لات ماطفينا طعانا وإن المنسى' والكنسبين :قن اقطريا 
علي' من شدّة الجوع, ثم رقدا كأنّهما فرخان منتوفان. 
قال: فأنبههما الني' يليك فأخذ واحداً على فخذه الأيمن, والآخر على فخذه 
الأيسر. وأجلس فاطمة بين 0 واعتنقهنا الني ياك ودخل علي بن أبي 
طالب لعَلِ. فاعتنق النبي ينه من ورائه. ثم رفع الني' يِه طرفه نحو السماءء. 
فقال: إهي, وسيّدي. ومولاي. هؤلاء أهل بيتي, اللهم أذهب عنهم الرجس. 
وطهّرهم تطهيراً. 
قال: ثم و ثبت فاطمة بنت عمد موه حتّى دخلت إلى مخدع لهاء فصفت 
قدميها. فصلّت ركعتين, ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء. وقالت: 
إلهي. وسيّدي. هذا محمد نبيّك. وهذا علي ابن عم نبيّكء. وهذان الحسن 
والحسين سبطا نبيّك. إهي أنزل علينا مائدة من السماء. كما أنزلتها على بني 
إسرائيل أكلوا منهاء وكفروا بها. - أنزها عليناء فنا بها مؤمنون. 
قال ابن عباس: واله ما استتمّت الدعوة فإذا هي بصحفة من ورائها يفور 
قتارهاء وإذا قتارها أزكى من المسك الأذفر. فاحتضنتها., ثم ثم أتت ت بها إلى البي) 50 
وعلي”, والحسن, والحسين, فلمًا أن نظر إليها علي" بن أبي طالب مَكلْةِ قال هها: يا 


فاطمة. من أين لك هذا؟! 

وم يكن عهد عندها شيئا. 

فقال له النبي مَيلنُه: كل يا أبا امسن ولا تسأل, الحمد لله الذي لم يمتني حتّى 
رزقني ولدا. مها مَل مريم بنت عمران, ما دَحَلَ عَلَيهَا زكرا المخراب وَجَدّ عددَهَا 
ما الما مرَمْ ىلك هذا َل هوَ من عد الله إن اهبرق من بشاء بير حساب 204 

وتزوّد الأعرابي». واستوى على راحلته. وأتى بني سليم - وهم يومئذ أربغة 
آلاف رجل -. فلمًا أن وقف في وسطهم ناداهم بعلو صوته: قولوا لا إله إلا الله 
تحمّدٌ رسول الله. 

قال: فلمًا سمعوا منه هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجردوها. 

ثم قالو اله: لقد صبوت إلى دين محمّد الساحر الكذاب؟! 

فقال هم: ما هو بساحرء ولا كذاب. 

ثم قال: يا معشر بني سليم, إن إله تحمّد يثك خير إله, وإنّ حمّدا يي خير 
ني أتيته جائعا فأطعمني, وعارياً فكساني, وراجلاً فحملني, ثم شرح لهم قصّة 
الضب مع البي' ونه وأنشدهم الشعر الذي أنشد في البي يَن. 

ثم قال: يا معاشر بني سليم, أسلموا تسلموا من النار. فأسلم في ذلك اليوم أربعة 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا". 


الكل لمجم ا ب أ شو تالكاو باتكل لقعا 
آلاف رجل. وهم أصحاب الرايات الخضر. وهم حول رسول الله ييل 0". 


العبد والحليم: 

وأمّا نصيب العبد من هذا الاسم الشريف فواضح لا يعتريه ستار إلا أن 
الظريق والنهج لنيل هذا الكمال: وتذليل الضعاب: والتخلق يه قد يكون فيه نح 
من 3 والغموضء فسنسعى لبيان ذلك. والكشف عن ستاره. فنقول: 

إن أسهل وأيسر طريق لنيل مكارم الأخلاق على الإطلاق - وأّتي متها الحلم, 
وترك مذامٌ الأخلاق. ولتي منها الغضب - هو التفكّر والتأمّل في الآئار الإيجاييّة, 
والثمار الحدسنة, ألتي يحبتيها الإنسان م من التخلّق بصفة من الصفات الكماليّة؛ لأن ذلك 
وب انها قير رايا لالد احيرا انا دري واس كال ونان لهي 
مفطورٌ على حب كل كمال. والاتتصاف بصفات الجمالء ثم إن التأمّل والتفكّر في 
المضارٌ الكامنة في رذائل الككاذى: والعتافة لضقات الكمال: و الممال:خللق :مئاد 
حالة من النفور والكراهية؛ لما ينكشف له من العيوب والسلبيّات الكامنة في ذلك 
الفعل المنحط؛ وحيث إن الإنسان مخلوق” من روح طاهرة, تراه يميل إلى الخير. ويفرٌ 
من الشرً والنقصء ولا يرغب في الرذيلة؛ وينفر عنها بطبعه. فيسهل عليه تحقيق 
الغرض. ْ 

وخير منبه على ذلك هو ما تراه من استئناس وسرور كل إنسان إذا مدحته 


بصفة كمال. وإن لم تكن فيه. وضيقه وانزعاجه من وصفه برذيلة. وإن كانت فيه؛ 
عه بي و 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 5. ص 354- 74, ح51. 


وما ذلك إلا له يحب الكمال؛ ويكره النقص والرذائل. 

ونحن في هذا المقام سنشير إلى بعض ما ورد في مدح الحلم؛ ليُرغب فيه ثم 
تقب عضا عت لتندر'النفس نه ويذللق مكدو قن عفنا الفنراض وسولا 
الطريق للتحلّي بهذا الخلق؛ ورعّبنا في التخلّي عن ضده. ونجد أنه من المناسب أولاً 
أن نعرف الحلم: ومن هو الحليم من خلال الروايات؟! حيث هو حور الحديث. ثم 
نشرع بذكر الروايات الواردة في مدح الحلم, وذمٌ ضده. 

في رواية عن الإمام الحسن لشَلْةِ أنّه سّئل: «ما الحلم؟ 

فقال ملَلِ: كظم الغيظ, وملك النفس»7". 

وعن مولانا أمير المؤمنين مَلَلِ: «ليس الحليم من عجز فهجم, وإذا قدر انتقم. 
إنّما ار مَنْ إذا قدر عفاء وكان الحلم غالباً على أمره»”. 
57 في فضل 0 به. 

0 عن رسول الله عه : «كاد الحليم أن يكون‎ -١ 


أقول: بل إِنّه من الأخلاق اللمدوحة في كبار الأنبياء. كإبراهيم مكُيْهِ. وقد 


.4"40 ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج ؟. ص 015 ح‎ )١( 
ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج “اص 6١01اح 94غ23"6.‎ )1( 
كما في القصة السابقة. يحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج 47. ص 59- 5/ا, ح51.‎ )( 


مر >عإ ره 


أن ل الى با ار 1 
امتدحه الباري بتحلّيه بالحلم فقال تعالى: إن إنراهيم لحَلِم أو منيب74". 

-١‏ عن الإمام الصادق مَعْلِ: «كفى بالحلم ناصرأ»". 

إن مدعاة حب الآخرين لك هو عدم رد الإساءة بالإساءة, وكظم الغيظ, مع تمام 
القدرة على الردٌ والانتقام, فإن ذلك يوجب كسب حبّهم وتقديرهم لك. والانقياد 
تحت رايتك؛ فيكونوا من أنصارك بعد أن كانوا من أعدائك ومبغضيك. 

رُوي أن رجلاً من" ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن 
موسى عَللِ ويسبّه إذا رآه. ويشتم علياً. 

فقال له بعض حاشيته يوماً: «دعنا نقتل هذا الفاجر. فنهاهم عن ذلك أشَدٌ 
النهي. وزجرهم. وسأل عن العُمَري, فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة, 
فركب إليه. فوجده في مزرعة له, فدخل المزرعة بحماره. 


فصاح به العُمَرِي: لا توطئ زرعناء فتوطأه كله بالحمار. حتّى وصل إليه. 
ونزلء» وجلس عنده, وباسطه, وضاحكه. 


قال: مائة دينارء قال: فكم ترجو أن تصيب؟ 


قال: لست أعلم الغيب. 


./6 سورة هود: الآية‎ )١( 
,غلث٠١‎ -ه١* ميزان الحكمة, الشيخ حمد الري الشهري ج23 ص‎ )0( 


قال له: إِنّما قلت: كم ترجو أن يجيئك فيه؟ 

قال: أرجو أن يجئ مائتا دينار. 

قال: فأخرج له أبو الحسن لشلِهِ صرّة فيها ثلاثمائة دينار. وقال هذا زرعك على 

قال: فقام الِعُمَري» فقبّل رأسه. وسأله أن يصفح عن فارطهء فتبسّم إليه أبو 
الحسن, وانصرف, وراح إلى المسجد. فوجد العُمَرِيّ جالساً. فلمّا نظر إليه قال 
العمّري: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فوئب أصحابه إليه فقالوا له: ما قضيّتك؟ 


قد كنت تقول غير هذا! قال: فقال لههم: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو 
لأبي الحسن مَل فخاصموه. وخاصمهم, فلمًّا رجع أبو الحسن إلى داره قال 
لجلسائه ألذين سألوه في قتل العُمَرِي: أيّما كان خيراً؟! ما أردتم؟! أم ما أردت؟! إِنّني 
أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم, وكفيت به شرئه»2"0. 


- عن أمير المؤمنين لاشَلَةٍ: «الحلم عشيرة». وعنه مله : «مّن حلم بعدوّه ظفر 
به». وعنه ملشلهِ: «السلم ثمرة الحلم»”". 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة اجلسي ج 48. ص ,٠١"-١١7‏ حل. وكذا تاريخ بغداد- الخطيب 
البغدادي ج زفرة ص المرة 

() ميزان الحكمة. الشيخ محمد الري الشهري ج ؟, ص 015, ح4707. واح 6778 واح 
ا 


ويكتن المعحلق بأخلاق اله هال هه ورغية نعرقه أن الحلم من غيفات 
الله - تعالى -. وخُلّق أنبيائه بي . قال تعالى: واه غُورٌ حَليمٌ74". وقال تعالى - 
واصفاً نبيّه إبراهيم ماش -: لإإِنَّإبراهيم لَحَليم أو ميب 204 

كنا أ التضوبوعنء التلنمن عندات التنيطاء الريجيه يعفبدال الفراعفة 

-١‏ متى قال الشيطان الرجيم: َال بِعرتكَ لأغوكهم أ جْمَعِينَ (01) ا إلا عبادك متهم 
اا 0 

اليس حيثما عيمن عليه العطتب» والنسد: وأراد-الانتقام من الإنسان الذي كان 
ا ا ا ل هر 
بالسجود للإنسان» فأبى. وغضب. فكان بذلك 5 عونا 

فإيّاك ‏ أيّها المؤمن ‏ أن تعطيه الفرصة التي يتربّصها بك في أوقاتك وأفعالك 
كلّها. لا سيّما في حالة الغضب الذي هو مفتاح كل شر. 

؟- إن ديدن الفراعنة. والطواغيت عدم احتماهم جريان الأمور على خلاف 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١٠١١‏ 
(؟) سورة هود: الآية 8. 
(”) سورة ص: الآيتان "281 87. 
() كما عن أبي عبد الله مِكَيْهِ: «الغضب مفتاح كل شر». (الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص *0", 
ح7. 


رغباتهم وميوطم. ولذا تجدهم سرعان ما يهيمن عليهم الغضب. وحب الانتقام تمن 
يقف أمام رغباتهم وميوهم, فلاحظ - بدقة - الأفعال الانتقاميّة لفرعون. حينما 
رأئ أن كيده - وكيد السحرة - لم ينفع و الناس. بل كانت النتيجة عكسيّة 
انا وعلى حاكقه مرلدة. 


ص هبر 


قَالوا نا مُوسى ! ما أ أن تمي وَإِمّا أن تَكُون نحن الْمُلْينَ (195) َال ألمُوا مما لّوا سَحَر 0 
ره َاءُوا سخر عَظيم (013) مكنا إلى مو سَى أن أن عَضَاك ذا هي 
َف ما مَأفَكنَ (1123) ُوكُم الح وه ) ما كانوا َعْمَُونَ )1١4(‏ مُخْلبوا كاك وانْمَكبوا صَاغْرِينَ 
195 لمي السّحَرة سَاجِدِينَ )١١ ٠(‏ قَالوا أمكا برب العَألَمينَ )17١(‏ رب مُوسى وَهَارُونَ (177) 
َال فَرْعَونُ مم نه قبْلَ أن أَذنَ كم إِنَّ هذا لكر مكرْتَُوه في المَديئة ُحْرِجُوا مها هلها شو 


الم أَرْجلكُمْ من خلان كم لأصلبتكم أجْمعينَ 4 ؟1) فَأُوا نا َى ريما 


لبون (115) وما َعَم م منا إلا أن اما دأنات ريا لما جَاءَثنَا رك أفِْعْ كينا صَبْرا وفنا ل' مُسسْلمِينَ 


م ماه 7 0 
35 


(3؟1) وَثَالَ الملا سْ قوم فرعون در موسى وَقَوْمَهُ لبِمَسدُوا في الأرْضٍ ويَذْرَك اهنك قال بر 
أَُاءهُمْ وتسحبِي نسَاءهُمْ وإنا موْقهُمْ اهرون(" 

ولو تضتخنا سجلات أفعالنا وملفاتها لرآينا أشسيا - في كثير من المواره - 
فراعنة في خُلقنا. وتصرقاتنء ثم تبر لغضبنا بتوريسرات هي أوهى من بينت 
العدكبوت, لا يقبل بها الطفل الصغير, فضلاً عن العاقل الحكيم. 


.١77/-1١16 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ص صر سس لال 
عن التَخْلد بأسْمَآء الله/ ١‏ 
0000000 ا ا 2 


الحلم والتحلم: 

ل الصفات الأخلاقيّة أكثر هذا كسما تفتقر إلى الاكتساب. والتخلّق. 
والتمرّن. والتكلّف. والقليل منها تكون بنحو السجيّة الفطريّة لدى الإنسان. حيث 
فد أن القليل القليل من هو طبعهم كرما او لكات أوعين الك تق السيفات 
الحسنة والنبيلة, لذا كان لزاماً على العقلاء. وأهل الإيان, والمتخلّقين بأخلاق الله 3# 
السعي لنيل مكارم الأخلاق وحاسنها. عن طريق التخلّق, والتمرّن, والتكلّف. وهذا 
من أهم أهداف بعثة الأنبياء, ولا سيّما نبيّنا العظيم ميقن الذي بُعث ليتمّم مكارم 
الأخلاق. ومن هذا الباب تجد أن تلميذه البارٌ وباب مدينة علمه. يحثنا على تتميم 
المكارم؛ لا سيّما فيما نحن بصدد الحديث عنه. وهو الحلم. فيقول: «إن لم تكن 
حليماً فتحلّم, فإنّه قل من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم»7". 

وقد قال ابن أبي الحديد في شرحه: «التحلّم: تكلّف الحلم, والّذي قاله مال 
صحيحٌ في مناهج الحكمة؛ وذلك لأن من تشبّه بقوم. وتكلّف التخلّق بأخلاقهم, 
والتأدب بأدايهم. والعمر” على للك ومرة :عله الرتان لقا يكل اكتينتزيافة 
قوية ملك عام وصار ذلك التكلّف كالطبع له. وانتقل عن الخلق الأول ألا ترى 
0 الأعرابي الجلف الجاني إذا دخل المدن والقرى, وخالط أهلها. وطال مكثه فيهم. 
انتقل عن خلق الأعراب ألّذي نشأ عليه. وتلطّف طبعه. وصار شبيهاً بساكني المدن, 
وكالأجني” عن ساكني الوبر؟! 


(1) شرح نج البلاغة- ابن أبي الحديد ج19. ص 7؟, الأصل:*750. 


وهذا قد وجدناه في حيوانات أخرى غير البشرء كالبازي» والصقرء والفهد. التي 
تُراض حتّى تذل. وتأنسء وتترك طبعها القديم. بل قد شاهدناه في الأسد. وهو أبعد 
النيو انمق الأشبين: 

وذكر ايم لضان أن عضد الدولة. ين بوي كافك :له أسوة يقيطاة امنا كالنيوة 
فتمسكه عليه حتّى يدركه فيذكيه. وهذا من العجائب الطريفة»0". 


َ 
طرق التحلم: 

هناك مجموعة من الوسائل يستطيع الإنسان من خلاها أن يطفئ نار الغضب. 
والانتقام. والغيظ عن نفسه. فتكون طريقة ووسيلة َن يريد أن يكون حليماً من 
خلال التحلّم المستمرٌ والجادٌ. فمن تلك الطرق والوسائل - المستفادة من خلال 
الروايات الواردة عن أهل البيت لعلو - ما يلي: 

-١‏ كفت تكفت: عن إسحاق ابن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله به يقول: «إن في 
التوراة مكتوباً: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب. أذكرك عند غضبي. فلا أحقك 
فيمن أمحق, وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك. فإنْ انتصاري لك خيرٌ من 
انتصارك لنفسك»". 

اجعل هذه الرواية نصب عينيك, حينما يثيرك الغضب, وحس' الانتقام, واعلم 
أنّك كما تدين تدان. وما أحوجك لأن لا يدينك الله بما فعلت من قبائح الأفعال 
(0) الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص ,*٠04‏ ح١٠.‏ 


م ال عم ا ا و هلمرا 
في حضره ووجوده. وقد أغضبته بتلك المعاصي, والذنوب الكبيرة, وأنت ترجو منه 
العفو والسماحء فإن شئت ذلك؛ فاحلم واعفٌ عن خلقه. وكف تُكْفَ كماعن 
رسول الله يَيته: «مّن كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة, ومَّنْ 
كففً غضبه عن الناس كف الله بَادَضَانَ عنه عذاب يوم القيامة»7". 


؟- تغيير الوضع و الكّات: أو ملامسة الرعم بعطف: فعن الصادق جعفر بن 
حمّدء عن أبيه شه أَنّ ذكرٌ عنده الغضب. فقال: «إنّ الرجل ليغضب حتّى ما 
يرضى أبداً. ويدخل بذلك النار. فأيّما رجل غضب وهو قائمٌ فليجلس. فإنَّه 
سيذهب عنه رجز الشيطان, وإن كان جالساً فليقم, وأيّما رجل غضب على ذي 
رض نشم لسلس م لماي ف ليع متك ال وك 1 


"-الوضوء يطفحخخ نار الغضب: عن أ وائل القاص قال: «دخلنا على عروة 
فقال: حدّثني أبي. عن جدّي عطيّة. قال: قال رسول اله يَيَْه: «إن الغضب من 
الشيطان. وإِنّ الشيطان خُلقَ من النار, وإِنّما تُطْفَأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم 


)١(‏ الكافي- الشيخ الكليني ج 7. ص 05, ح15. ولمزيد من الروايات راجع؛ ميزان الحكمة ج 
/. ص /7727, باب الغضب «اتق غضب الله - تعالى - بكف غضبك». ومن جملة وصايا الرسول 
لعلي ابن أبي طالب: «يا علي لا تغضب. فإذا غضبت فاقعد. وتفكر في قدرة الرب على العباد. 
وحلمه عنهم, وإذا قيل لك: اتق الله فانبذ غضبكء وراجع حلمك». تحف العقول- ابسن شسعبة 
الحراني: .١4‏ 

(؟) الأمالي- الشيخ الصدوق. ص .47١‏ ح 70. 


ذكر الحليم: 


وفي المصباح نقلاً عن البُرسي: «إنّه ما ذكره خائف إلا أمن»7". 
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الحق 


قال تعالى: قم الْلُّ المَاكُ الْحَقٌ لا له إِلذّ ُو رب العررش الكر 07 


وقال تعالى: «الولانة لله لحي هو حير ونا حير خا 74". 


00 


وقال سبحانه: : طعَاَى الله الماك الحى ولا تعجل بالْعُرآنِ من قَبْلٍ أن تَمْضَى لِك و رَحَيَهُ 
07 0 زذني علْمًا74". 

الحق: ما يقابل الباطل. 

ولوق وى ا كيك وجو وجو لنودة وك 
)١(‏ سورة المؤمئون: الآية 115. 


(5) سورة الكهف: الآية 44. 

(") سورة طه: الآية .1١5‏ 

(4) جاء في المقام الأسنى - للكفعمي: هو المتحقق وجوده وكونه. وكل شيء تحقق وجوده وكونه 
فهو حق. ومنه: لالْحَاقَةٌ )١(‏ ما الحَاقّة؛ (سورة الحاقة:الآيتان: ١؟)‏ أي: الكائنة حقاً لا شك في 
كونهاء وقوطم: الجنة حق أي: كائنة, وكذلك النار. 


فل ا او او او مدو و ولو بلك ان ا عن التاق يأضها اللمرها 
والحق”: الذي هو من أنناء. الله تعالن المسى: هو تابك الودء والتحقق: 
والكون, الذي لا يتصوّر أن يعتريه الباطل بوجه من الوجوه. فهو الحق المطلق. 
وأما قولنا إِنّه - سبحانه - الحق على الإطلاق؛ لأنّ كلّ ما يمكن نعبّر عنه 
بشيء فهو لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة: 

3 كوو ف هوكه مدا سحن لدان قبي كن أن يكو أو سد 
وهو الباطل والمعدوم لذاته وطبيعته, من قبيل اجتماع الضدين. كأن يكون 
القتيء نخارا وياردا في وقت واحدء أو يكون أبيض وأسود كذلك. 

-١‏ ما يكون وجوده واعيا وضووزيا لذاته ونفسه. ولا يمكن تصوّر عروض 
العدم عليه. واتصافه به بنحو من الأنحاء. وفي زمن من الأزمانء وهذا 
58 هو الله وهو الحق المطلق لذي يقابل الباطل المطلق. 

“ا- ما يكون وجوده لا مستحيلاً ولا واجباً لذاته وطبيعشه. بل هو ممكن 
الوجود. فهو وإن كان معدوماً. ولكن له شأنيّة الوجود لو أفيضت عليه 
نعمة الوجود, ولو لا ذلك الفيض لكان باقياً على حاله من العدم والبطلان. 

فهو باطل من حيث إِنّه عدمٌ في أوّله. وحقٌ من حيث إفاضة الحق#ة عليه 
تج الرجود وه ة شان كل الويكوه انها نموي ه34 دوين لمكن جرد 
فأفاض الحق يل عليها نعمة الوجود والتحقق. فاتّصفت بالحق والتحققء قال ##لة: 
وَهٌَُ لذي خلَقَ السّماوات والأرض بالحق ويوم تقول كن فيحن ول الح وله املك يوم َنم في 


الصّور حالم اليب والششهادة وَهُوَ الحَكيم الخبير20. 

فكل موجود مخلوق من حيث هو باطل هالك فقيرٌ إلى بارئه وخالقه في الوجود 
والاستمرارء لهذا قال الحق المتعال: «(كلٌ شياء هَالك إل ويه لَهُ الحكم وليه مجعو 74". 

ركذا عرف أن البو تيمدى كمد اله يطبق إلذ علتى الله 6 عقيف 
لكوالاة الذافتق و أمااهر فكباله سعد ب ومسفن بف فكو عننا بالفرضي 
لا بالأصالة والذات. 
تجليات الحق: 

يها العزيز. ليكن واضحاً لديك أن حقائيّة الحقثة غير منحصرة في نحو 
الوجود فقط, كما بيّناه - وإنْ كان ذلك من أبرزه- , فإن لحقانيّته 8# صوراً كثيرة 


تنبهر لها عقول وأفكار ذوي الألباب في جوانب عدة. نشير إلى بعض تلك الصور 
إشارة خاطفة: 


أ-التصريع الحق: 
إواه رنيو خطه لزلا دوين اسه هن فافع انمو دق فاق 


منقطعة النظير في عالم التشريع والتقئين الإمهي. فالشريعة تبيّن للإنسان موقفه 
المناسب» ود تكليفه الذي يلائم فطرته, والمتناغم والمنسجم مع وضعه وجتمعه. ومن 


)١(‏ سورة الأنعام: الآآية "الا. 
(1) سورة القصص: الآية 88. 


54 ا باتكلل باأتكار ابل/1 
خصوصيّات التشريع صلاحيّته لكل الأجيال والحضارات مع اختلاف اللغات 
والأفكار. والبعيد تمام البعد عن التناقض أو الانحراف عن الحق والواقعيّات. كل ذلك 
كاشف عن أنه حو وصادرٌ من الحق 86. 

أمًا أولتك الذين جايو ا الأقبناء: والعلكاء» وارادوا أن لوا لأنتسهم قانوك] 
يتعاطونه من أجل سعادتهم. مبتعدين عن وحي السماء. ورسالة الأنبياء. فإنّك تجد 
أن نتيجة سعيهم طيلة هذه السنين والقرون هو ما نراه اليوم, وهي عصارة فكر العام 
المادّي» فلا أمنء ولا استقرار. وشيوع السرقات. والزناء والشذوذ الجنسي» وأسلحة 
الدمار. وقتل الأبرياء. لا لشيء سوى لأنّهم أرادوا بعقوطم الضعيفة. وتجاربهم 
الخاطئة, أن يقنّنوا لحياة لط 

وها هم يسعون ويسعون في تغيير الأحكام والقوانين بين حي وآخر؛ لما يرونه 
من عدم جدوى تلك القوانين والأحكام؛ والتجارب. وما ذلك الفشل الذريع إلا 
لأنّهم م يعرفوا حقيقة الإنسان. وعجزوا عن معرفة احتياجاته الضروريّة والكماليّة. 
ففشلوا في علاج مشاكل هذا الإنسان. بل زادوا الفشل فشلاً. والتعقيد تعقيداً. بعد 
تشخيصهم الخاطئ لواقع الإنسان وحقيقته. وأنّى هم معرفة ذلك؟! 

إن نجاة البشريّة إنّما تكمن في الرجوع إلى الله ورسوله الكري يدنه من 
خلال التمسّك بدينه الحقّ, وترك الباطل؛ قال تعالى: ظمُوَ لذي أَرْسَلَ رَسُوله بالهُدى 
ودين الح لِيظهره على الدين كله ولوك المشركون74". 


73#“ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


وقال تعاللى: #المر تلك آناث الككاب ولي أَنزل إلْبِكَ من رك الح ولكن أككرَ الاس لا 
بمُون7". 
بج- عظمة الخلى: 

ومن مظاهر حقائيّة الحق 6 هو الإبداع في الخلق. حيث أودع كل مخلوق كل 
ما يحتاجه من الغرائز والأعضاء. بحجيث تكون كفيلة في أخذه إلى مرقاة كماله 

وأقنا أف رار ا وتكوازا الم عواتي" اذلف نون تخلال وؤانة التفل رى عسمن 
وسوف يأتي المزيد إن شاء الله . 

ما الببشر فكل ما يصنعونه فهو ناقص» يحتاج إلى إكمال بعد إكمال, لذا تجد أن 
الاختراعات البشريّة ذات درجات ومراحلء وتأتي إضافات في المنتّج عاماً بعد عام؛ 
لسدٌ النقص والعيب في ذلك المنتّج الذي لم يكن العيب ملحوظاً فيه. ولا معلوما أو 
قي ذلك رهد وكقى أن جز لام اقفتوق: فيوتدوة امن درهل ه بعند رل: 
ل والودائع الريّانيّة لو خلقت 00 أمور الإنسان 0 ولا يمن 
هم في كل صُنمٍ أن يستجدواكنها. 


)00( سورة الرعد: الآية ١‏ 


كل او ادها 
م-دعوةٌ إلى اللغلاق الفاضلة: 

إن نظرة سريعة إلى علم الأخلاق الإسلامي” تضعك أمام أبعاد مفصليّة لا يمكن 
للإنسان العاقل أن يتجاوزهاء من الآفاق التي يفتحها عليك ذلك العالم من الكمالات 
الدلقية والمعنويّة التي تنتظر الإنسان, وات تتناسب تاماً مع معطيات العقل. وتتلاءم 
مع الفطرة, وطبيعة النفس البشريّة. بل إن نفوس العقلاء من ذوي الفطرة الطاهرة 
والزكيّة لتنشدٌ إلى التحقق بتلك الملكات الأخلاقيّة, والكمالات المعنويّة, والاستزادة 
متهَاك والابتعاداعق الزذائل والقاذورات الروحةه والقسية والنقور متها 

أيوجد عاقل - أو طاهر الفكر والنفس - لا يحب أن يكون صادقا؟! ولا يحب 
الصادقين؟! أرأيت إنساناً لا يحب الكرم والكرماء؟! والحلم والخلماء؟! والأمانة 
والأمناة؟1 أن القجاعة و اهناف ؟] والتسيياق والسنين؟1 والتسوى ‏ رالتقن؟! 
والطهارة والطاهرين؟! والإيثار والمؤثرين؟! والسسّلم والمسالمين؟! 

كل تلك الصفات - وغيرها - امتدحها الله #. وحث عباده على التخلّق بهاء 
ونيل الحظ منها؛ لما في ذلك من كمالء وارتقاء. وسعادة. بل أمرهم أن يتخلقوا 
بأخلاقه سبحانه. وهو غاية الكمال والسعادة الت لا يناها إلا الأوحديّ من البشرء 

ثم انظر بتأمّل إلى أخلاق الأديان الأخرى ألتي لم ترتبط بوحي السماء. فإن 
كان فيهم شيء من الفضائل فستجد أن الشارع الأقدس قد سبقهم إليها. أو أمضاها. 
وإن كانت خلاف الشرع فإن تأمّلتها وجدتها بعيدة عن العقل, والفطرة السليمة, 
وإنها في خندق الباطل أقرب منه إلى خندق الحق» فلا حقّ على الإطلاق إلا ما 


صدر من الحو المتعال #: طإنَّ اهمعدل والإحْسَانٍ وا ذي الى وبنْهَى عَنٍ 
الفَحْشَاء والمشكر والبغي عه م 0 

وقال تعالى: «إنا أها أل لذن أمكُوا لا يعوا خطوَات السيِطان وَمَنْ سٍُ خطوات الششّبما ن من 

مر ,القَحشّاء وَالمتْكرٍ ولا مضل الله َه 0 6 منْكمْ مِنْ أحَد أبدا كن له 1 
5 شا وله سَميمٌ عَلية7". 
العبد والحق سبحانه: 

يمكن بيان دور العبد من هذه الصفة الإهيّة الشريفة من عدّة جهات, نكتفي 
ببيان دورين وحظين هامّين منها: الاستغراق في الحق» ونصرة الحق. 
و ل اتبيه 
أ الاستفراق ف الحى: 

إن من البديهيّات التي يركز عليها العرفاء والأولياء هو ضرورة الانشغال عن 
الدنيا وما فيها. والتوجّه إلى الله 3 إذ بمقدار ما ينشغل الإنسان بذاته. وشؤونه. 
ومتعلّقاته الدنيويّة. ينشغل ويبتعد عن الله ثلة. 

فالخارة ورف أن ماسر" القاك لايس افك وني كنا له كل 
مخض , اومن وخد و ار 6 


.4٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النور: الآية حك‎ 


و + رب 


ا .د التَحَلق ْمك اللد/12 
بالمولى الحق المطلق. والسعي بالاستزادة بأنو اره القدسيّة. والاستفادة من فيوضاته 
لمعنويّة. ولا يرى لنفسه إلا أنّها مرآة لفعل اللي وإرادته. فلا يفعل. ولا يقول. ولا 
يتحرك إلا في إرادة الله وجلب رضاء. والتقرب منه أكثر فأكثر. فيكون بحقً 
خليفة الله وسفيره الذي أراده في الأرضء حيث إن خليفة الملك - وكذلك سفيره- 
لا يفعل. ولا ينهى إلا طَبْقَ ميول ورغبات الملك. وهكذا ينبغي أن يكون العبد مع 
ربّه. فهو خليفة الله في أرضه؛ وسفيره. 

وإن خير خليفة لمولاه هو مَنْ لم يجد لنفسه وجوداً أو أمراً. أو نبياً في قبال أمر 
الول ؟وقيهةقيق سه خاويا يلك ميق الكمالاك؛ والأكيازاك ب لمشو 
الحقيقي» وهو الله يت فيئال بذلك رضا الله عنه. ومباهاته به. والثناء عليه في 
عر من هذا 4 وامتداحه في ملأ أشرف من هذا الملأء كما روي عن رسول 
الله يبد أنه قال: طن أحب الخلق إلى الله - تعالى - الشاب الحدث السن» في صورة 
حسنة, جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله ذاك الْذي يباهي به الرب ملائكته. 
يقول: هذا عبدي حت(" 

وأمّا مّنْ انشغل بذاته عن معشوقه فإنّه من قبيل مَّنْ انشغل وهو بمحضر 
المعشوق بزينة الدار. وما فيه من جمال, وأثاث, غافلاً ام الغفلة - هذا السسكين - 
أن هذا الوقت ليس وقت الالنفات والانشغال بأمور تافهة تفوت عليه فرصة الأدنس 
بالروضه ودين النيد واللقاءبة: 0 


فمضى وهو لم يحظ بلقاء المحبوب والآأنس به وأخذة الندم, ولا نفع في الندم, 


)0( الكامل - عبد الله بن عدي ج 6 ص ل خخ 


فالحذر أن تكون مثله 


بج-نصرة الحق: 

إن البشر مع حبّهم للحق وإعجابهم به. ومدحهم لَنْ يتخلّق به. إلا أنّهم - 
وللأسف الشديد - ليسوا معه في أكثر الأوقات, فهم إِمّا ضدّه في جبهة الباطل أو - 
على أحسن تقدير - يقفون على التل محايدين. ولكي نثبت لك ذلك نذكر هذه 

١‏ -استيحاش طريق المىئّ:إن أكثرنا يستوحش طريق الحق؛ لقلّة سالكيه. 
مع أن مركز رحى الحق أمير المؤمنين ملِةِ يقول: «أيّها الناس, لا تستوحشوا في 
طرٍ يق الهدى لقلّه أهله»". 

وما ذلك إلا للأنس بالدنيا؛ مخافة خسارة بعض منافعها. وحرمان بعض لذاتها. 
أو الأنس بالأكثريّة, ولعل الخير الكثير في مخالفتهم؛ إذ أنّهم على الباطل وهم لا 
يعلمون, فكم ذم القرآن الكريم الكثرة التي تكون بعيدة من منطق العقلء والحكمة. 
والحق فإنّك تزيدهم عدداً وسواداً بوقوفك معهم في معسكرهم. ألم تقرأ القرآن؟! 

000000 7 2 3 ار وده عا وا 2 

كم كانت الأكثريّة مذمومة عنده كَرَيّل؟! قال تعالى: وان تطع أكثر من في الأرض 'نضلوك 
عَنْ سبيل الله إن بعُونَ إل ال ون هُمْ إلا مَحْرْصُون74". 


(') نمج البلاغة - محمد عبجّدة م 1 ص 5١١ 14١‏ ومن كلام له شد «أيّها الناس, له 


تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله». 
(1) سورة الأنعام: الآية .١١5‏ 


6 عدو ل ا ان مو لع اقفر بكو درم 

وقال تعالى: وقد صَلَ بهم كر الأولين74". 

وقال سبحانه: طإومًا كر لاس ولو حرصت بمؤمنين74". 

وقال تعالى: لتقم وَجْهَكَ للدي حَنيمًا فطر الل أي قَطرَالنَاسَ عَلَيَْا لا ديل لخَليَ الله 
ذلك الدين اليم ولكن كير الئاس لابَعْلمُونَ74". وغير ذلك من الآيات القرآنيّة الكثيرة 
الى تدل على المطلوب. وقد أعرضنا عن ذكرها؛ لكفاية ما عرضناه. 

فعلى المؤمن التمسّك بالحق» وإن كان مرا. 

؟-الماراة كِ المق: من جملة كمالات الأولياء والأئمة مَلكَلْةِ أَنّهم لا تأخذهم 
ف الله لومة لائمء كماعن أبي جعفر مله قال: «فأنكروا بقلوبكم. والفظوا 

ُ ءءء 1ك 5 8 3 

بألسنتكم. وصكوا بها جباههم, ولا تخافوا في الله لومة لائم. فإن اتعظوا إلى الحق 
رجعوا فلا سبيل عليهم, إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس, ويبغون في الأرض 
بغير الحق أولئك هم عذاب ليم هنالك فجاهدوهم بأبدانكم, وابغضوهم بقلوبكم. 
غير طالبين سلطاناً. ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفراً. حتّى يفيؤوا إلى أمر 
اللءه ويمضوا على طاعته»9. 

؟-الحئ النفعي: إن الكثير من العباد ليحبون الحق” ما دام الحق” ير نفعاً لهم, 


.ل١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: الآية .١١7‏ 

(*) سورة الروم: الآية ."٠‏ 

(؛) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص ,١١‏ ح١.‏ 


ويكرهونه إن كان الحقّ عليهم. في حين أن الحق عال لا يعلو عليه شيء. روي عن 
الإمام محمّد الباقر ملِْ: «قل الحقً ولو على نفسك»7". والرسول الأكرم يعبّر عنه 
في حدينه: «أتقى الناس مَّنْ قال الحق فيما له وعليه»". 

فالمتقي الورع هو ذاك لذي يفدي الحق» ويرغب فيه أينما وجده. بل هو 
ضالته الذي ينشده. ويبحث عنه. وأحبٌ الناس إليه مَنْ يعينه للوصول إليه. كما 
عن الصادق مشَله: «أحبّ إخواني إلي مَنْ أهدى عيوبي إلي»7". وحيث إن العيب هو 
عبارة عن الانحراف عن جادَة الكمال والحق” وإهداء العيب عبارة عن إرجاعه إلى 
الحق" والصراط المستقيم. وهي خدمة عظيمة يقدمها الإنسان لأخيه. وشخص كهذا 
ينبغي أن يكون محبوباً وعظيماً عندك؛ لبذله لك خدمة إرجاعك إلى الصراط 
المستقيم. وطريق الحق" سبحانه, مع أنّهِ في غنى عن ذلك كلّه. وقد أوقع نفسه في 
الحرج معك. والعناء من أجلكء فإن قدّرته وعظّمته لذلك, فاعلم نك من أرباب 
القلوب: أو من يسعى أن يكون منهم:.حيتث إن ذلك من خُلقهم, وسجاياهم, 


ومن حذى حذوهم. 
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